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«البويات» مقتنعات بأفعالهن وعالمهن الخاص يجعل كل شيء مباحا
ظاهرة الفتيات «المسترجلات» تجتاح دول الخليج والمجتمع.. والعلماء يحذرون

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

(ولــد  «بــوي»،  كلمــة  جمــع  مؤنــث  «البويــات» 
بالانكليزيــة)، وهــي لفــظ شــبابي لجــأت إليه بعض 
الفتيــات بــدلا مــن اســتخدام لفــظ «المســترجلة»، أو 
«الجنس الرابع» وهي مسميات مختلفة لظاهرة تفشت 
في المجتمع الخليجي خلال السنوات الأخيرة، وأخذت 
تنتشــر بين الفتيات فــي المدارس العامــة والجامعات 
والكليات وبين الموظفات، تمثلت في الإعجاب الذي قد 

يتطور إلى علاقة. 
ورغــم غيــاب الاحصــاءات الرســمية التي تحصر 
أعداد «البويات»، إلا أن الخبراء الاجتماعيين ووسائل 
الاعلام يحذرون من خطورة الظاهرة، ويدقون ناقوس 
الخطــر، فيما يحذر المجتمــع وعلماء النفــس من خطر 

انتشار هذه الظاهرة.
ويمكن رصــد ظاهــرة «البويات» فــي دول الخليج 
بســهولة فــي مجتمعــات مثــل الكويــت أو البحريــن 
والامــارات، فيما يمكــن التعرف عليهــا داخل المجتمع 

السعودي داخل أروقة مدارس وكليات البنات.
و»الاسترجال» هو تمرد من الفتاة كأنثى، ومحاولة 
اكتساب صفات الذكور، بدءا من ملبسهم وتصرفاتهم، 

وطريقــة مشــيهم، وعطورهم، بل حتــى أحيانا تتمرد 
على اسمها الأنثوي وتطلق على نفسها اسماً ذكورياً، 
فقد تتحول ســعاد إلى ســعد، أو الجوهرة إلى تركي، 

ويطلق عليهن في بعض الاحيان الجنس الرابع.
وفي البحرين فجّر النائب عبد الله الدوسري قضية 
«البويــات» في جلســة مجلس النــواب بالبحرين منذ 
اكثر من عام، محــذرا من تفاقمها، وذلك بعد أن ذكرت 
صحف أن «البويات» انتشــرت في مــدارس البحرين 
الإعداديــة والثانويــة، حتــى أصبــح لا يوجــد فصل 

دراسي يخلو من «بوية» واحدة على الأقل.
وفي الكويت طالبت الشــيخة لطيفة الفهد رئيســة 
لجنة شــؤون المرأة في مجلس الوزراء الكويتي رئيسة 
اتحــاد الجمعيات النســائية فــي تصريحات ســابقة 
بفصــل «البويات» (البنــات المســترجلات) العاملات 
بوزارة التربية والتعليم من أعمالهن، لمنع انتشــار هذه 
الظاهرة بين الطالبات، وكان الباحث الكويتي في علم 

النفس الإرشــادي د.محمد العوضي قد حذر من تمدد 
وانتشار هذه الظاهرة، منبها إلى وجودها بالكويت في 

بعض المدارس والوزارات، وأن العدد يقدر بالآلاف.
وبرزت على السطح في الآونة الأخيرة بالسعودية 
ظاهــرة «البويــات» واظهــر اســتطلاع لآراء عــدد من 
«البويات» ونشــر امــس الاثنين في احــدى الصحف 
المحلية أنهن مقتنعات بأفعالهن وأن وسطهن الخاص 

يجعل كل شيء مباحا ومسموحا.
وفــي إحصائيــة ســعودية غيــر رســمية رصدتها 
موظفــات الأمن النســائي الداخلــي في كليــة الآداب 
للبنــات بالدمــام وصل عــدد الطالبات المســترجلات 
في كليــة الآداب فقط إلى 25 طالبة، بحســب صحيفة 

«الوطن».
وأكــدت فاطمــة الهاجــري وهــي متخصصــة في 
علــم النفس بــإدارة التربيــة والتعليم فــي منطقة مكة 
المكرمة بالســعودية في تصريحات صحافية انتشــار 

الظاهــرة فــي مــدارس المنطقــة.  وقالــت «إن الظاهرة 
انتشــرت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ جداً داخل 
المدارس كالمشاجرات والخلوات وتم اتخاذ الإجراءات 
النظامية حيالها والمتمثلة في استدعاء أولياء أمورهن 

ومواجهتهم بما هو حاصل وتوعية الأم أيضاً».
وأظهــر التحقيــق أن الفتــاة التــي تمارس ســلوك 
الاســترجال تتمتــع بشــخصيتين متناقضتين واحدة 
تظهر بها أمــام العلن وأخرى خفيــة تظهرها فقط بين 

أوساط فئة «البويات». 
وأكــدن أنهن لا يجدن في أفعالهن أي شــيء غريب 

أو خاطئ.
وتحــت شــعار «عفــوا إنــي فتــاة» دشــنت وزارة 
الشــؤون الاجتماعية الإماراتية حملــة تمتد طوال عام 
2009 للتصدي لظاهرة «البويات» أو «الجنس الرابع». 
وتأتــي الحملة ضمن مبادرة «معــا لمجتمع خال من 
الانحــراف» والتــي ترعاهــا وزارة التربيــة والتعليم، 

بمخاطــر  الفتيــات  توعيــة  خلالهــا  مــن  وتحــاول 
ســلوكياتهن عــن طريــق إقامــة الــورش والــدورات 
التثقيفيــة حول الظاهرة وســلبياتها وكيفيــة الوقاية 

منها وعلاجها.
وتقــول رانيــا (22 عامــا) والتي فضلــت أن تطلق 
على نفســها اسم «ريان» إنها بدأت ومنذ الصغر تظهر 
معالــم الرجولــة فــي مشــيتها وحديثهــا وتعاملاتها 
وســلوكياتها. وبــررت ذلــك بأنها كانت علــى الدوام 
تشاهد الخلافات الشديدة بين والديها اللذين انفصلا 
في النهاية. حيث كانت تشــاهد والدتها وهي تتعرض 
لصنوف متنوعة من الأذى والعنف الجســدي من قبل 
والدها، مما جعلها على حــد قولها تكره حقيقة كونها 
أنثــى، وأنهــا فضلت تقمص الســلوك الذكــوري لكي 

تكون قوية وقادرة على صد الأذى عن نفسها. 
أما سميرة (19 عاما)، وهي الأخرى فتاة تطلق على 
نفسها اســم «راكان» فقد بالغت في حديثها عن ذاتها 

وأصرت على ســلامة موقفها. بل إنها طالبت بمنحها 
الحرية للتعبير عن مشاعرها وحقيقة ميولها.

وقالت «أشــعر بالرضا والســعادة كما أنني أشعر 
بأننــي رجل في كل شــيء وليس أنثــى، وأنا لا أرغب 
فــي مناداتي باســمي المتعــارف عليه فــي المنزل فهو 
يشــعرني بالضيق. وقد اشــتهرت في المدرســة وبين 
قريناتي باســم (راكان) وهو الاسم الذي اختارته لي 

إحدى المعجبات بي في المدرسة». 
كمــا التقت الصحيفة بما هو أغــرب، وهي فتاة (25 
عاماً) تتقمص دور زوج، حيث اتخذت لنفســها اســم 

«أيمن» بدلاً من اسمها الأصلي. 
تقول بثقــة «أريد من الجميع احتــرام خصوصيتي 
وغيرتــي على مــن أحب، كما أنه يتوجــب على من يقع 
عليهــا اختيــاري وإعجابي بها أن تنفــذ طلباتي بدون 

جدال وأن تمتثل لرغباتي مهما كانت». 
وعــن كيفية ذلك تقــول «إن اختيــاري للفتاة يعتمد 
على مدى قدرتها على إثارتي فهي بذلك تشعرني بأني 
رجــل، وذلك بإعلانها عن تقبل شــخصيتي الذكورية. 
وهــذه الفتــاة لا بــدّ وأن تكــون مــن النــوع ضعيــف 

الشخصية لأستطيع امتلاكها والسيطرة عليها».

بيروت - «القدس العربي»
 من سعد الياس:

جهودهـا  اللبنانيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  واصلـت 
فـي تفكيك شـبكات التجسـس التي تعمـل لمصلحة 
إسـرائيل والتـي بلـغ عددها احدى عشـرة شـبكة، 
وتضـم عدداً لا بـأس به من الموقوفـين وكان آخرهم 
الرئيـس السـابق لبلدية سـعدنايل زيـاد الحمصي 

وناصر محمود نادر من الغندورية.
ولفـت امس فـرار المزيد مـن المتعاملـين مع قوات 
الاحتـلال بعـد قيام كميـل ورزق ابراهيـم بالهروب 
الاسـبوع الماضي حيث فرّ امس ايلي مارون الحايك 
المقيم فـي بلدة القليعة إلى اسـرائيل عبر الشـريط 
الشائك، وقد وُجِدَت سيارته مركونة في بلدة يارون 
جنوبي لبنان. واوضح مصدر أمني ان الحايك وهو 
اسـتاذ رياضيات مقيـم في بلدة القليعـة التي تبعد 
نحو عشـرة كيلومتـرات عن الحدود الاسـرائيلية، 
فـرّ الى اسـرائيل عبر جـدار قائم بـين بلدتي رميش 
ويارون اللتين تبعـدان كذلك بضعة كيلومترات عن 

الحدود وتقعـان في القطاع الغربـي المقابل للقليعة 
الواقعة في القطاع الشرقي من الجنوب.

واشـار المصـدر الـى ان الحايـك (49 عامـا) مـن 
بلـدة المية ومية شـرق صيدا، متزوج من سـيدة من 
آل الخـوري مـن بلدة مرجعيـون المجـاورة للقليعة 
وله ثلاثة ابناء، موضحـاً ان افراد عائلته مختفون 
عن الانظـار. كما فرّ أيضـا الى اسـرائيل المدعو حنّا 
القـزّي مـن بلـدة رميـش وقد عثـرت عناصـر قوى 
الأمـن الداخلي في مخفر علما الشـعب على سـيارة 
شيفروليه مسـتأجرة باسـم القزّي على طريق عام 
الضهيرة. وعلى الأثـر، داهم الجيش اللبناني منزل 
حايك في بلدة القليعة واكتشـف مكانا سـريا لجهاز 

الاتصال مع العدو الإسرائيلي. 
وفي هذا الإطار، يستعد لبنان لتقديم شكوى ضد 
إسـرائيل لدى الأمم المتحدة لتسهيلها فرار العملاء. 
كما سيطلب من القوات الدولية العاملة في الجنوب 
«اليونيفيـل» اسـترداد الفارين الى اسـرائيل، وهو 
مـا يعتبـر خرقا للقـرار الدولـي 1701. وعلى خلفية 
التحقيقات مع الموقوف زياد الحمصي طوّق الجيش 
اللبنانـي المكتبـة العامة التـي أقامهـا الحمصي بين 

الاوسـط  البقـاع  فـي  وتعلبايـا  سـعدنايل  بلدتـي 
وعثر بعـد عمليات البحث الدقيـق فيها على اجهزة 

اتصالات متطورة واقراص مدمجة.
كمـا دهـم الجيـش اللبنانـي القطار المركـزي في 
حديقة سعدنايل، بحثا عن معدات إلكترونية يعتقد 
أن يكـون الموقوف بتهمة التعامل مع اسـرائيل زياد 

الحمصي قد خبأها هناك.
وكشـفت مصـادر أمنيـة ان زياد الحمصـي وبعد 
اعترافـه بالتجسـس لمصلحة (الموسـاد)، أقـرّ بأنه 
التقـى بمشـغَليه الاسـرائيليين فـي تايلانـد، وأنـه 
اسـتلم منهـم جهـازا يجري البحـث عنه فـي المكان 
الّذي ذكـر الحمصي بأنّـه رماه فيه. كمـا يعمل على 
الكمبيوتـر  اسـتخراج المعلومـات الموجـودة علـى 

المحمول الذي كان يتواصل به مع الاسرائيليين.
بلـدة  فـي  الموقـوف  أنّ  المصـادر  أكـدت  كذلـك 
زار  انـه  ايضـا  اعتـرف  نـادر  ناصـر  الغندوريـة 
ة والتقى مسـؤولين في  ات عـدّ فلسـطين المحتلّة مـرّ
الاسـتخبارات الاسـرائيلية وتـدرّب علـى معـدات 
الاتصـال ومعـدات تحديـد الاحداثيـات للأهـداف 

وآلات التصوير المتطورة. 

مـن جهتهـا حـددت المحكمـة العسـكرية الدائمة 
برئاسـة العميد الركن نـزار خليل الثالـث من تموز 
علـي  الشـقيقين  لمحاكمـة  موعـداً  المقبـل  (يوليـو) 
ويوسـف ديب الجراح بجرائم التعامل مع اسرائيل 
مواقـع  وتصويـر  ومراقبـة  معلومـات  واعطائهـا 
عسـكرية واسـتعمال جوازات سـفر وبطاقـة هوية 

مزورة تصل عقوبتها إلى الاعدام.
وفـي هـذه الاثنـاء، أشـاد رئيـس كتلـة «الوفاء 
للمقاومـة» النائـب محمـد رعـد، بالأجهـزة الأمنية 
الرسـمية على جهودها فـي التوصل إلى الشـبكات 
العميلـة لإسـرائيل والتـي يبـدو أنها مثـل حجارة 
«الدومينـو» ستتسـاقط تباعـاً واحـداً تلـو الآخر. 
وأضاف رعـد خلال حفـل تأبيني في بلـدة ميفدون 
أنـه «لا يجـدر أن نخشـى مـن جـراء إكتشـاف مثل 
هـذه الشـبكات، بـل يجب أن تـزداد ثقتنا بأنفسـنا 
وبحصانتنـا وبمناعتنـا». وشـدد علـى أن الدولـة 
المنشـودة «هي الدولة الواعية لمهامها في المستقبل، 
هـي الدولـة التـي تعمل علـى تحصـين وضعها ضد 
الإسـتلاب وضـد مصـادرة القرار، وضـد المحاولات 

التي تمنعها من أن يبنى اقتصادها القوي».

الرياض ـ لندن ـ «القدس العربي»:

 قررت الحكومة السعودية امس الاثنين تمديد ولاية المجالس 
البلديـة عامين ما يعنـي عمليا ارجاء الانتخابـات البلدية التي 

كانت متوقعة هذا العام.
وجـاء في بيـان صادر عـن الحكومة نشـرته وكالـة الانباء 
السـعودية «واس» ان مجلس الوزراء قرر «ان تستمر عضوية 
اعضـاء المجالس البلديـة الحالية لمدة سـنتين اخريين» اعتبارا 

من 31 تشرين الاول (اكتوبر).
واوضـح البيـان ان القـرار اتخذ بعـد الاطلاع على دراسـة 
اعدها وزير الشؤون البلدية والقروية حول «تجربة انتخابات 
اعضـاء المجالـس البلديـة وبعـد مراجعـة الاجـراءات والنظم 
الانتخابية وتقويم اداء تلك المجالس للاستفادة من نتائج هذه 

الدراسة في الدورات الانتخابية القادمة».
واضـاف البيـان ان «مجلس الـوزراء قرر الموافقـة على نقل 
الاحكام المتعلقـة بالمجالس البلدية الواردة فـي نظام البلديات 
والقـرى (...) وافرادها بنظام خاص للمجالـس البلدية يحقق 
تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون 
المحلية مع الاسـتفادة من نتائج الدراسـات التي اجرتها وزارة 

الشؤون البلدية والقروية في هذا الشأن».
واكـد البيان على ضرورة «اسـراع الوزارة في رفع مشـروع 

نظام المجالس البلدية وفقا للاجراءات النظامية المتبعة».
وكانـت صحف سـعودية نقلت الشـهر الماضي عن مسـؤول 
كبيـر بالحكومـة قولـه ان المملكـة تفكـر فـي السـماح للنسـاء 
بالتصويـت فـي انتخابـات بلدية سـتجرى هذا العـام لكن لن 

يسمح لهن بالترشح.

وذكـرت صحف سـعودية ان الامير منصور بـن متعب نائب 
وزير الشـؤون البلديـة والقروية أدلى بهـذه التصريحات بعد 

حضور مؤتمر للمجالس البلدية في المنطقة الشرقية.
وذكرت صحيفة «الوطن» ذات الميول الليبرالية أن توصيات 

الاجتماع شملت وجوب حصول النساء على حق التصويت.
ولم يصوت سـوى الرجال في الانتخابات البلدية عام 2005 
والتـي كانت اول انتخابـات تجريها المملكة منذ تأسيسـها عام 

.1932
واجرت السـعودية فـي 2005 اول انتخابـات بلدية لاختيار 
نصـف اعضاء المجالـس البلدية البالغ عددها 178 مجلسـا، اما 
النصف الآخـر من اعضاء هذه المجالس فلا يـزال يعين في هذه 

المراكز.
وكانـت المؤرخة السـعودية هاتون الفاسـي والناشـطة في 
مجـال الحقوق المدنية علقـت على الانتخابات السـابقة بقولها 
«انتخابات ذكورية فقط هي انتخابات عرجاء عندما يستثنون 
نصف المجتمع ويعتبرونه خارج الصورة ويسمحون للسجناء 

والمجرمين بالانتخاب هذا يعتبر اهانة لتسعة ملايين امرأة».
وأضافت الفاسـي التي شنت حملات عقيمة لتمكين المرأة من 
التصويت والترشيح في الانتخابات «الرسالة التي يوجهونها 
إلينـا هي أننا لسـنا مواطنين واننا لا نسـتحق أن نكون وأنه لا 
وجود لنا. هذا التمييز وهـذه المعاملة للمرأة كأنها قاصر قاتلة. 

نحن نواجه ذلك كل يوم في حياتنا».
ولا يسـمح للمـرأة في السـعودية بالعمـل أو السـفر او فتح 

حساب مصرفي دون موافقة الزوج أو ولي الامر.
وتقول النسـاء إنهن كـن يعلقن الامال بعد تعهـدات الحكام 
بالمضي قدمـا في الاصلاح واعطـاء المرأة حقوقهـا. لكن آمالهن 

احبطت.

واشنطن ـ لندن ـ «القدس العربي»:
جدد الرئيس الامريكي باراك اوباما اثر محادثات 
حاسـمة مـع رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـبن 
نتنياهـو امـس الاثنـين في البيـت الابيـض الدعوة 
للتوصـل الى حـل للنزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني 

يقوم على اساس الدولتين.
المكتـب  فـي  نتنياهـو  لقائـه  اثـر  اوبامـا  وقـال 
البيضـاوي «اعتقـد انـه ليـس فقـط مـن مصلحـة 
الفلسـطينيين بـل ايضا مـن مصلحة الاسـرائيليين 
والولايـات المتحـدة والمجتمع الدولـي التوصل الى 

حل على اساس الدولتين».
الاسـتيطان  ان  الامريكـي  الرئيـس  واعلـن 
«يجـب  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي  الاسـرائيلي 
ان يتوقـف». وقـال اوبامـا اثـر لقائـه نتنياهـو في 
المكتـب البيضاوي «علينا ان نحقـق تقدما في مجال 

الاستيطان. الاستيطان يجب ان يتوقف».
مـن جهته قال رئيـس الوزراء الإسـرائيلي الذي 
بـدا متجهما عقـب اجتماعه بالرئيـس الأمريكي إنه 
مسـتعد لبـدء محادثـات السـلام فـورا ولكـن على 

الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
ولم يـأت نتانياهو علـى ذكر امكانيـة قيام دولة 
ضمـان  تم  اذا  انـه  بالمقابـل  واوضـح  فلسـطينية. 
امن اسـرائيل واعتـرف الفلسـطينيون باسـرائيل 
كدولـة يهوديـة «اعتقد عندها انه سـيكون بامكاننا 
التوصـل الـى ترتيبات يعيـش فيها الاسـرائيليون 
وامـن  بكرامـة  جنـب  الـى  جنبـا  والفلسـطينيون 

وسلام».
وحاول نتنياهو التركيز علـى الموضوع الايراني 
بالمباحثات، وكانت اسـرائيل تطالـب بان لا تتعدى 
المهلـة للعمل الدبلوماسـي مع ايران الثلاثة شـهور، 
لكن الرئيس الامريكـي اعلن بعد الاجتماع امس انه 
سـيقرر فـي نهاية العام الجـاري مـا اذا كانت ايران 

جادة في المحادثات بشأن برنامجها النووي ام لا.
وقـال اوبامـا للصحافيـين «لن نجـري محادثات 
الـى الابد» مـع الايرانيين. واضـاف «اتوقـع انه اذا 
بدأنـا المحادثات قريبا، بعيـد الانتخابات الايرانية، 
سـيكون لدينا حكم جيـد بنهاية العام بشـأن ما اذا 

كانت (المحادثات) تتقدم في الاتجاه الصحيح».
وبعث نتنياهـو بوضعه إيران على رأس برنامج 
أعمالـه بإشـارة قويـة إلى أوبامـا مفادهـا أن إقامة 
دولـة فلسـطينية وهو مـا تدعمه الولايـات المتحدة 
ولا يحظـى بتأييد نتنياهو قضيـة لا تتطلب اهتماما 

عاجلا.
محادثـات  تركيـز  لتحويـل  نتنياهـو  ويخطـط 
السـلام المتعثرة مع الفلسـطينيين بعيدا عن قضايا 
صعبة مثل الحدود ومستقبل المستوطنات اليهودية 

غيـر أن ذلك علاوة على الخلاف بشـأن إيران يمكن 
أن يتسـبب فـي اضطرابـات فـي العلاقـات القويـة 

بشكل تقليدي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال مسؤول إسرائيلي امس إن إسرائيل تمضي 
قدما في خطة لتوسيع مستوطنة في الضفة الغربية 
المحتلة في متابعة لمشـروع أدانتـه الولايات المتحدة 
بالفعـل بوصفـه عقبـة فـي طريـق جهود السـلام. 
وقال منتقدون إن المسـتوطنين تعمـدوا الإعلان عن 
المناقصـة فـي هـذا التوقيت لتسـليط الضـوء على 

القضية.
وصـرح عـوزي اراد مستشـار نتنياهـو للأمـن 
القومي للصحافيين عشية الاجتماع المقرر في البيت 
الأبيض «وفقا للخطط سيركز نتنياهو على موضوع 

تملك إيران أسلحة نووية».
وتابع قائلا «هناك شـعور بالالحـاح من جانبنا» 
مضيفا أن امتلاك إيران أسلحة نووية يشكل تهديدا 

لوجود إسرائيل.
وقـال «سيشـدد رئيـس الـوزراء بالتأكيـد على 

عنصر الالحاح».
افيغـدور  الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 

ليبرمان قد قال في وقت سابق هذا الشهر إنه ينبغي 
للقـوى العالمية اتخـاذ إجراء ضد ايـران إذا لم تحد 

من أنشطتها النووية بحلول آب (اغسطس).
ولم يستبعد القادة الاسرائيليون توجيه ضربات 

عسكرية لإيران اذا فشل العمل الدبلوماسي. 
وقـال اوبامـا فـي مقابلـة مـع مجلـة «نيوزويك» 
إنـه يأمل في اقناع نتنياهو بأن النهج الدبلوماسـي 

الامريكي هو الأفضل. 
لإسـرائيل  أدلـل  أن  «بإمكانـي  أوبامـا  وقـال 
باعتبارهـا حليفـا على ضرورة إتاحـة الفرصة لهذا 
النهـج الذي نتبعـه وعلى انـه يتيح إمـكان تحقيق 
الامـن لا للولايـات المتحـدة فحسـب ولكـن أيضـا 

لاسرائيل وعلى أنه يفوق البدائل الأخرى». 
وفـي الضفة الغربية قـال دافيـد الحياني رئيس 
المجلـس الاقليمـي غـور الاردن الـذي يشـرف علـى 
اتخـذوا  مقاولـين  إن  امـس  يهوديـة  مسـتوطنات 
خطوات لبدء توسـيع جيب مسـكيوت الاستيطاني 
فـي وادي نهـر الأردن بإضافـة 20 منـزلا. وقـال إن 
وزارة الدفـاع الإسـرائيلية اتخـذت العـام الماضـي 

قرارا من حيث المبدأ بالمضي قدما في المشروع.

لندن –» القدس العربي»  - من خالد الشامي:
الغـت السـيدة سـوزان مبـارك فجـأة زيـارة كان مقـررا ان 
تقـوم بهـا للنـدن لتسـلم «زمالة مميـزة» فـي الجمعيـة الملكية 
الطبية البريطانية. وقال السـفير المصري في لندن حاتم سيف 
النصر ان السيدة قرينة رئيس الجمهورية قررت الغاء الزيارة 
لاضطرارها الى البقاء في مصر لمتابعة الحالة الصحية لحفيدها 

محمد علاء مبارك.
وكان مقـررا ان تصـل السـيدة مبـارك الـى لنـدن الاحد كما 
اكـدت الصحـف المصرية، الا انها الغت الزيـارة في وقت متأخر 
السـبت. وقالت كارميل تيرنـر المتحدثة باسـم الجمعية الملكية 
الطبيـة في لندن لـ«القدس العربـي» ان الحفل الذي كان مقررا 
اقامته الخميس المقبل لمنح السـيدة مــبارك الزمالة المتميزة قد 
تأجل الى اشـعار اخر. وقالت انها لا تعرف اي اسباب للتأجيل 

المفاجئ.
واضافت المتحدثة» علمنا انها لن تأتي الى بريطانيا ونتطلع 
للترحيـب بها في المسـتقبل». وحول الزمالـة المتميزة التي كان 
مقـررا منحها لها قالـت المتحدثـة «انها تكريم يمنـح اربع مرات 
سـنويا في المتوسـط، وقد منحناه لمئات الاطباء في الماضي، الا 
انهـا المرة الاولى التي يمنح فيها لشـخصية غير طبية ما جعلنا 

نغير اسمه من عضوية شرفية الى زمالة مميزة «.
واشارت الى ان الجمعية يديرها مجلس برئاسة البروفسور 
روبـن وليامسـون، وقد اتخذ قـرارا في كانون الثانـي (يناير) 
الماضي بتوسـيع العضوية الفخرية لتشـمل غير الاطباء، ومن 
ثم تم منحها للسـيدة مبارك. وعند سـؤالها عن مجدي اسحاق 
الـذي قالت الصحف المصرية انـه رئيس مجلس أمناء الجمعية 
الطبيـة البريطانيـة، قالـت انـه ليس رئيسـا للمجلـس وليس 

عضوا فيه.  
وجاء في الدعوة الرسـمية التي وجهتها الجمعية لاعضائها 
لحضـور حفل التكـريم وحصلت «القدس العربي» على نسـخة 
منها «ان الجمعية تتشـرف بأن صاحبة المعالي السيدة سوزان 
مبارك قبلت شـرف ان تكون صاحبة اول زمالة مميزة للجمعية 

على الاطلاق».
وقالـت المتحدثـة ان الجمعيـة الطبية المصرية التي يرأسـها 
مجدي اسـحاق تكفلت بتكاليف حفل العشـاء الـذي كان مقررا 
ان تتسـلم فيه السـيدة مبـارك الزمالة، ونفت وجـود تبرعات 

مالية اضافية متعلقة بالتكريم دفعت للجمعية. 
وكان نبأ لوكالة الشـرق الاوسـط الحكومية نشرته صحف 
الاحد قال «تصل السيدة سوزان مبارك اليوم (الاحد) الى لندن 
لتتسلم العضوية الشـرفية المتميزة بالجمعية الطبية الملكية»، 
مشـيرة الى انها «سـتكون اول شـخصية على مسـتوى العالم 
تحصـل على هـذه العضويـة منذ مائتي عـام تقديـرا لجهودها 
ومكانة مصر وتاريخها العريق في مجال الطب، وشهادة تقدير 
لجهودها في انشـاء مستشـفى سـرطان الاطفال الذي اعتبرت 

انه لا يقل اهمية عن الانجازات الكبرى في عالم الطب».
امـا هيئة الاسـتعلامات الحكوميـة فقالت علـى موقعها على 

الانترنت «ان جهود السـيدة سـوزان مبارك مـن اجل النهوض 
بالمرأة والطفل تعتبر نموذجا وفخرا لمصر».

واضافـت «ان الجمعيـة الملكيـة تعتبـر مـن اهـم الصـروح 
البريطانيـة فـي العالـم، ولـم تمنـح عضويتهـا الشـرفية منـذ 
تأسيسـها قبل مائتي عام الا لاربعة على مسـتوى العالم الذين 
قدموا اكتشـافات علميـة متميزة لخدمة البشـرية وهم داروين 
صاحـب نظريـة النشـوء والارتقاء ولويس باسـتير مكتشـف 
البكتيريا وادوارد جينر مكتشـف مصل مرض الجدري وفرويد 

استاذ علم النفس الشهير».
وردت المتحدثـة باسـم الجمعيـة كارميـل تيرنـر علـى ذلـك 

بالقول «لقد اخترعوا هذا الكلام للاسف».
والتزمـت الصحـف الحكومية الصمـت حول اسـباب الغاء 
زيارة السـيدة قرينة رئيس الجمهوريـة للعاصمة البريطانية. 
وتـرددت تكهنـات متباينة فـي لنـدن بينها اكتشـاف الحكومة 
وجـود مبالغة فـي اهمية الزمالـة، ما دعاها لالغـاء الزيارة كما 

تحدثت اوساط دبلوماسية عن «اسباب طارئة». 
وفـي وقـت لاحـق أعلـن حـاتم سـيف النصـر سـفير مصـر 
فـي لنـدن أنـه تلقـى تكليفا من السـيدة سـوزان مبـارك قرينة 
رئيـس الجمهورية بإبـلاغ اعتذارها إلى قرينـة رئيس الوزراء 
البريطانـى جوردن بـراون والجمعيـة الملكيـة البريطانية عن 
عـدم تمكنهـا من المشـاركة فـي حـــفـل تكريمهـا المقـرر، وذلك 
لاضطرارهـا إلـى البقـاء فـي مصـــر لمتابعـة الحالـة الصحية 

لحفيدها محمد علاء مبارك (..). 

فرار متعاملين الى اسرائيل... والتحقيقات تكشف كيفية الاتصال بالعدو
لبنان: شبكات التجسس الاسرائيلية تتساقط كحجارة الدومينو 

عقب توصية الشهر الماضي بالسماح للمرأة بالتصويت
السعودية ترجئ الانتخابات البلدية عامين

امهل ايران حتى نهاية 2009 للبت في جدية المحادثات حول برنامجها النووي

اوباما يطالب بوقف الاستيطان ويجدد الدعوة للدولتين
نتنياهو يرفض ويدعو للاعتراف باسرائيل كدولة يهودية

سوزان مبارك تلغي فجأة زيارة للندن 
«لمتابعة الحالة الصحية لحفيدها»

الرئيس الامريكي باراك اوباما مستقبلا رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو في واشنطن امس

السلطات المصرية تكتشف نفقين 
ومخزنا على حدود غزة

■ القاهــرة ـ يــو بــي آي: قــال مصدر رســمي 
مصــري امــس الاثنــين ان اجهزة الامــن المصرية 
اكتشــفت نفقين ومخزنــاً لتهريب الوقود اســفل 
الحــدود المصريــة مــع قطــاع غــزة. واوضحــت 
وكالة أنباء الشــرق الاوسط المصرية الرسمية إن 
النفقين والمخزن في المنطقة الحدودية برفح، كانا 
يستخدمان في تهريب الماشية والأسمنت وبعض 

السلع إلى قطاع غزة عبر الحدود الدولية .
ونقلــت الوكالــة عن مصــدر أمنــي تأكيده أن 
النفقين يقعان بــين العلامتين الدوليتين 3 و4 على 

الحدود الدولية ويصلان إلى الجانب الآخر.
واضافت انه عثر في أحدهما على نحو 40 رأس 
ماشــية كما تم العثــور على كميات من الأســمنت 

داخل النفق الثاني.

سوزان مبارك
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■ الكويت ـ ا ف ب: بدأ امير الكويت 
الشـيخ صباح الاحمـد الصبـاح امس 
الاثنين مشاورات لتسمية رئيس جديد 
للوزراء فـي اعقاب الانتخابات المبكرة 
التي نظمت السـبت، وقـد التقى اربعة 

رؤساء سابقين لمجلس الامة.
ويمكـن للشـيخ صباح امـا ان يعيد 
تكليـف رئيـس الـوزراء فـي الحكومة 
السـابقة الشـيخ ناصر محمد الصباح 
يعـين  او  جديـدة،  حكومـة  لتشـكيل 

رئيسا جديدا للوزراء.
وكان الشـيخ ناصـر، وهـو ابـن اخ 
الامير، استقال خمس مرات منذ تعيينه 
للمرة الاولى في شباط (فبراير) 2006 

بسبب خلافات متكررة مع النواب.
واستقالت حكومته الاخيرة في اذار 
(مـارس) الماضي بعد ان تقدم خمسـة 
نواب اسـلاميين بطلبات لاسـتجوابه 
علـى خلفيـة اتهامـات بسـوء الادارة 

وسوء استخدام الاموال العامة.
البـلاد  اميـر  حـل  لذلـك،  ونتيجـة 
البرلمـان الذي كان انتخب قبل عشـرة 
اشهر فقط، ونظمت الانتخابات المبكرة 
يـوم السـبت الماضي للمـرة الثالثة في 

ثلاث سنوات.
ويـرى مراقبـون ان الشـيخ المحمـد 
ترجحـه أكثـر مـن جهـة فـي الداخـل 
الكويتي ليشـكل حكومة هي السادسة 

برئاسته.
وفـي هـذه الانتخابـات تم انتخاب 
اربـع نسـاء للمـرة الاولـى فـي تاريخ 
الكويت، فيما تراجعت قوة الاسلاميين 

بشكل ملحوظ.
وتمـت اعـادة انتخـاب ثلاثـة مـن 
الذيـن  الخمسـة  السـابقين  النـواب 

ضـد  الاسـتجواب  بطلبـات  تقدمـوا 
رئيس الوزراء، فيما خسـر الرابع ولم 

يخض الخامس الانتخابات.
وليـس لنتائـج الانتخابـات تأثيـر 
ان  اذ  الحكومـة  تشـكيل  علـى  كبيـر 
الديمقراطيـة المعتمـدة فـي الكويـت لا 
تعطـي مجلس الامـة اي دور في عملية 

تشكيل الحكومة.
وتقليديا يـرأس الحكومة عضو من 
الاسـرة الحاكمـة التـي تسـيطر ايضا 
مثـل  رئيسـية  وزارات  علـى  تقليديـا 

الدفاع والداخلية والخارجية.
الكويتـي،  القانـون  وبحسـب 
يجـب تشـكيل الحكومـة قبـل ان يعقد 
البرلمان اولى جلسـاته، اي في غضون 
اسـبوعين بعد صدور النتائج، على اي 
تضـم الحكومـة نائبـا منتخبـا واحدا 

على الاقل.
وتعليقـا علـى نتائـج الانتخابـات 
وانتصـار المـرأة الكويتيـة التاريخي، 
قالـت السـفارة الامريكية فـي الكويت 
هـذه  تنظيـم  «تثمـن  انهـا  بيـان  فـي 
النسـاء  ووصـول  الانتخابـات 
الكويتيات الى البرلمان بشكل تاريخي 

وديمقراطي».
واعربـت السـفارة عن الامـل في ان 
الرجـال  الجـدد،  البرلمانيـون  «يعمـل 
والنسـاء، معا مـع حكومتهم فـي اطار 

روح التناغم من اجل تنمية الكويت».
من جهتهـا، رحبت فرنسـا بوصول 
ورأت  الكويتـي،  البرلمـان  الـى  المـرأة 
وزيرة الدولة لشؤون حقوق الانسان 
رامـا يـاد ان ذلـك يمثـل «اشـارة امل» 
للمسـاواة فـي الحقـوق بـين النسـاء 

والرجال.

امير الكويت يبدأ مشاورات 
لتسمية رئيس الوزراء

وناصر المحمد ابرز المرشحين
لندن ـ «القدس العربي»:

انتقــد الشــيخ حســن الصفــار الحظر المفــروض على 
منظّمات المجتمع المدني في الســعودية وهيمنة «سياســة 
القمع» على مجمل الفعاليات والأنشطة الأهلية في البلاد. 
وقال خلال خطبــة الجمعة الماضية في مدينة القطيف ان 
القمع السياسي من أبرز معوقات العمل المدني إلى جانب 

غياب بيئة اجتماعية مشجعة.
واســتغرب الصفــار اســتضافة المملكــة لاجتماعــات 
مجلــس التفاهم العالمي وهو منظّمة عالمية أهلية مســتقلّة 
تقــدم توصيات وحلــولا عملية لصانعي القــرار في حين 
تحرم مواطنيها من تأســيس منظمات مشابهة.متســائلا 
لمــاذا لا نســتطيع نحــن فــي بلداننــا أن نوجد مثــل هذه 
المنظّمــات «كأن ننشــئ مجالس للتفاهــم المذهبي بدلا أن 

تشتد الخلافات الطائفية والمذهبية».
ورعت المملكة أعمال مجلس التفاهم العالمي الذي يضم 
سياســيين بارزيــن ســابقين في دورتــه الـ 27 الأســبوع 

الماضي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية .
وأكــد الصفار مرة أخــرى على أن «القمع السياســي» 
يقــف عائقا أمــام نمو العمــل الأهلي وفقــدان روح العمل 
الجمعي فــي البلاد.داعيا إلى «دور سياســي» لتجاوز ما 
وصفها بالحالة الســلبية القائمة في مجتمعاتنا. الى ذلك 
اعتقلت الســلطات الأمنية الســعودية في الاحســاء يوم 
الأحد رجل دين شــيعيا بــارزا على خلفيــة اتهامه بجمع 

النذورات المالية وصرفها على المجالس الحسينية. 
وذكــرت مصــادر مقربــة لشــبكة «راصــد» الاخبارية 
السعودية الشيعية أن سلطات البحث الجنائي احتجزت 
الشــيخ علي بن حســين العمار أحد أبرز رجــال الدين في 
قريــة البطاليــة، وافادت المصــادر أن الســلطات رفضت 

السماح لعائلة الشيخ المحتجز بزيارته للاطمئنان عليه.
واتهم الشيخ المعتقل بحســب مقربين بجمع النذورات 
الماليــة وصرفها على المجالس الحســينية وتقديم الطعام 

لرواد الحسينيات ابان المناسبات الدينية.
وســبق للعمار أن تعرض لسلســلة اســتجوابات لدى 
ســلطات البحث الجنائــي على خلفيــة رعايتــه لعدد من 

المشاريع الدينية.
وأغلقــت الســلطات فــي ايار (مايــو) 2008 حســينية 
الفاطمية وحوزة نسائية يدرس بها مئات الطالبات تحت 

رعاية الشيخ العمار في قريته البطالية.
كمــا ســبق واحتجــز العمــار فــي ســجون المباحــث 
الجنائية في شــهر تشــرين الاول (اكتوبر) 2007. وجاء 
اعتقاله الأخيــر بعد أيام على احتجــاز اثنين من الوجهاء 

الاحسائيين البارزين على خلفية طائفية.

رجل الدين الشيعي حسن الصفار
ينتقد «سياسة القمع» ضد منظمات

المجتمع المدني في السعودية

قرينة ملك البحرين: المرشحات الكويتيات فزن عن جدارة
■ المنامة ـ ا ف ب: اعتبرت الشــيخة سبيكة بنت ابراهيم 
ال خليفــة قرينــة ملك البحريــن الاحد ان نجاح المرشــحات 
الكويتيــات الاربــع فــي انتخابــات مجلــس الامة جــاء عن 
جدارة. ولفتت الشيخة ســبيكة التي تترأس المجلس الاعلى 
للمرأة الى انها بعثت ببرقيات تهنئة الى المرشــحات الاربع، 
منوهة بـ»هذا الانجاز التاريخي الذي اســتطاعات ان تحققه 
المرأة الكويتية عــن جدارة لتصل بجدها واجتهادها الى قبة 

البرلمان».
واضافــت ان هذا الانجاز «يأتي ثمــرة للبناء الديمقراطي 

الذي يحظى به المجتمع الكويتــي والمكانة التي تحتلها المرأة 
الكويتيــة». مــن جهتهــا، اعتبــرت الامينة العامــة للمجلس 
الاعلى للمرأة في البحرين لولوة العوضي ان فوز المرشحات 
الكويتيات يدل على «دخول المجتمع الكويتي مرحلة جديدة 
مــن المشــاركة السياســية تعكــس قبولــه لامكانــات المرأة 

وقدرتها على العطاء واحداث التغيير الايجابي».
وقالــت ان «نجاح المــرأة الكويتيــة في دخولهــا للبرلمان 
هو نجاح يحســب لها كونه نموذجا ســائدا ســيلقي بظلاله 

الايجابية على التجربة النيابية والبلدية القادمة».

الشيخ حسن الصفارالشيخ ناصر محمد الصباح 

■ نيويـورك ـ يو بـي اي: قال مسـؤولون امريكيون ان 
باكسـتان تنتـج المزيـد مـن الأسـلحة النوويـة بالرغم من 
مواجهتها لتمرد المتشـددين،وهو ما يثيـر قلق الكونغرس 
من احتمال تحويل مليارات الدولارات المقترحة كمساعدات 

عسكرية إلى البرنامج النووي لإسلام آباد.
ونقلـت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المسـؤولين قولهم 
ان رئيس هيئة الأركان المشـتركة الأميـرال مايك مولين أكد 
توسـيع الترسـانة النووية الباكسـتانية بإجابـة من كلمة 
واحدة ردا على سـؤال خلال جلسة استماع في الكونغرس 

الخميس الماضي.
ورد مولين بسرعة على السؤال بكلمة»نعم»، وامتنع عن 

ذكر أي تفاصيل.
وقـال مسـؤولون ان اتجـاه باكسـتان للإنفـاق بكثـرة 
علـى أسـلحة نووية جديدة بات يشـكل مصـدر قلق داخل 
إدارة الرئيس باراك اوباما،لان إسـلام آباد تنتج المزيد من 
الأسـلحة النووية في الوقت الذي تركز فيه واشـنطن على 
ضمان امن الترسـانة النوويـة المكونة من 80 إلى 100 رأس 

نووي وعدم وقوعها بين أيدي المتمردين الإسلاميين.
وتعقـدت جهـود الإدارة الامريكيـة بسـبب حقيقـة ان 
اليورانيـوم  مـن  معروفـة  غيـر  كميـة  سـتنتج  باكسـتان 
المخصـص للأسـلحة،عندما تكتمـل سلسـلة مـن المفاعلات 
الجديدة تنتـج البلوتونيوم المخصص لصناعة جيل جديد 

من الأسلحة.
وكان اوبامـا قـد دعا إلى تمريـر معاهدة يمكـن ان تمنع 
الـدول مـن إنتـاج المزيـد مـن المـواد الانشـطارية – الجزء 
الأصعـب فـي صناعة سـلاح نـووي -،لكنه لم يقل شـيئا 

علنيا حتى الآن إزاء النشاطات الباكستانية.
الكونغـرس  فـي  الإيجـاز  ان  إلـى  المسـؤولون  وأشـار 
جـرى في الوقـت الذي تنزلق فيه باكسـتان إلـى المزيد من 
 3 بإنفـاق  اقتراحـا  الكونغـرس  يـدرس  الفوضى،وفيمـا 
مليارات دولار خلال السـنوات الخمـس المقبلة على تجهيز 
الجيـش الباكسـتاني وتدريبـه .وهـذا الدعـم جـزء مـن 

مساعدات إنسانية تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار.
وهـذه المسـاعدات المقترحـة لا تتضمن شـيئا للبرنامج 
النووي الباكستاني. وحاليا فان الدعم الامريكي للبرنامج 
النووي الباكسـتاني محدود بـ100 مليون دولار مخصصة 
لضمان ألا تتسـرب أسلحة أو مواد نووية إلى أيدي عناصر 
القاعدة أو طالبان،أو إلى أشخاص داخل البرنامج النووي 

يتعاطفون مع المتمردين.
المسـاعدات  بـان  يقـرون  الامريكيـين  المسـؤولين  لكـن 
الامريكية المقترحة سـيجعل السـلطات الباكستانية تحول 
أموالا أخـرى للبنى التحتيـة النووية،وذلك فـي وقت عبر 
فيه المسـؤولون الباكسـتانيون عـن القلق بـان برنامجهم 
النـووي يواجـه مشـكلة ميزانيـة للمـرة الأولـى، تعمقـت 

بسبب أزمة الركود الاقتصادي العالمي.
آلاف  الباكسـتاني  النـووي  البرنامـج  ويوظـف 
الباكسـتانيين من بينهـم حوالى الفين يعتقـد انهم يملكون 

«معلومات خطيرة» حول إنتاج أسلحة نووية.
ويضغـط عدد مـن أعضـاء الكونغـرس للحصـول على 
ضمانات من باكسـتان بان المساعدة العسـكرية الامريكية 
ستسـتخدم لمحاربـة التمـرد فقـط ولن تحـول إلـى برامج 

الأسلحة التقليدية لمواجهة عدو باكستان التقليدي الهند.

مسؤولون امريكيون قلقون من ان تحول إسلام آباد 
مساعدات امريكية إلى برنامجها النووي

■ الرياض ـ يو بـي اي: أكد وزير 
الداخلية السـعودي الأمير نايف بن 
عبدالعزيز ان بـلاده ترفض أن تُجر 
إلـى فكـر أو حيـاة الآخريـن، مؤكداً 
«تمسـكنا بثوابتنا وأخلاقنا النابعة 

من العقيدة الإسلامية». 
وقال الأمير نايف بـن عبد العزيز 
فـي  الآخريـن  نشـارك  أن  «نأمـل 
التقـدم الصحيـح.. التقـدم العلمـي 
والاقتصـادي والمعرفي، أمـا الثقافة 

والفكـر والحيـاة لا.. نحـن نرفضها 
تمامـا فنحن لنا ثوابتنا ولنا أخلاقنا 
النابعـة مـن عقيدتنـا ومـن تراثنـا 

نتمسك بها لان فيها صلاح أمرنا».
وأكد الأميـر نايف بـن عبدالعزيز 
مجلـس  لرئيـس  الثانـي  النائـب 
الـوزراء فـي مؤتمـر صحافـي عقده 
بعـد رعايته مسـاء الاحـد نيابة عن 
الملك عبد اللـه بن عبد العزيز افتتاح 
المؤتمر الوطنـي الأول للأمن الفكري 

«المفاهيـم والتحديـات» أن المجتمـع 
السعودي يواجه استهدافا في دينه 
ووطنـه»، مؤكدا «أن المسـتهدفين له 
وجـدوا من أبناء هذه البلاد من ينفذ 
أفكارهـم الضالـة» في اشـارة الى ما 

يسمى بعناصر تنظيم القاعدة.
وأعـرب «عـن أملـه فـي أن يعـود 
أصحـاب الفكـر الضال إلى رشـدهم 
ثـم  لدينهـم  الإسـاءة  عـدم  وإلـى 
لوطنهـم»، مؤكـدا» أن الوطـن قـادر 

على اسـتقبال مواطنيـه إذا صلحوا 
وأن يساعد في إصلاحهم».

وكانت وزارة الداخلية السعودية 
اعلنت في السـابع من الشهر الماضي 
قائمـة تضـم أسـماء 85 مطلوبـا من 
معتنقي «الفكر الضال» خارج البلاد، 
مـن  عائديـن  سـعوديين   10 بينهـم 
معتقـل غوانتانامو، داعية المطلوبين 
لتسليم أنفسهم لسفارات المملكة في 

الخارج.
المعتقلـين  السـعودية  وتسـلمت 
علـى  غوانتانامـو  مـن  السـعوديين 
11 دفعـة، وهـم 120، ثلاثـة منهم تم 
اسـتلامهم متوفين، وأخضـع الـ117 
شـخصا الآخريـن لبرامـج تأهيليـة 
والأمنيـة  الشـرعية  الجوانـب  فـي 

والنفسية.
مـن أبـرز هـذه البرامـج برنامـج 
«المناصحـة»، الـذي أطلقـه مسـاعد 
بـن  محمـد  الأميـر  الداخليـة  وزيـر 
نايـف عـام 2003، وعقـد خلاله اكثر 
 100 يـد  علـى  جلسـة،  آلاف   5 مـن 
عالـم سـعودي، انخـرط فيهـا 3200 
مـن معتنقي «الفكـر التكفيري»، وتم 
إطلاق سراح 1500 منهم، كما يشارك 

في برنامـج المناصحـة متخصصون 
في علمي النفس والاجتماع.

وكذلـك برنامـج رعايـة الموقوفين 
المخصص للذين أنهوا محكومياتهم، 
وتتـم مسـاعدتهم من خلال أنشـطة 
متنوعة تشارك فيها أسرهم لتسهيل 
وتهيئـة  المجتمـع  فـي  اندماجهـم 
الظـروف المناسـبة ليكونـوا أعضاء 

صالحين في مجتمعهم.

قال ان مجتمع بلاده يواجه «استهدافا في دينه ووطنه» .. ودعا اصحاب «الفكر الضال» للعودة لرشدهم

الأمير نايف يؤكد رفض السعودية الانجرار الى فكر الآخرين 

مسؤول هولندي في السعودية: الشعب الهولندي يحترم الإسلام
■ الرياض ـ د ب أ: أكد رئيس مؤسسة «مد الجسور 
فــي هولندا» كايــس فلنترمان، الذي يزور الســعودية 
الإســلام  يحتــرم  الهولنــدي  «الشــعب  ان  حاليــا، 
والمســلمين»، مؤكــدا «أن الحــالات التي تحــدث فيها 

إساءة للإسلام أمر يرفضه الهولنديون». 
ووصف فلنترمان هذه الحالات بأنها «حالات شاذة 

لا تعبر عن وجهة نظر الشعب الهولندي». 
وكان البرلمانــي الهولندي اليمينــي المتطرف جيرت 
فيلدرز عرض فــي آذار (مارس) من العام الماضي فيلم 
«فتنة» المسيء للقرآن الكريم وقام في نيسان (أبريل) 

الماضي ببث فيلم كارتوني يســيء لـ»أمهات المؤمنين» 
زوجات النبي محمد. 

وذكرت وكالة الانباء الســعودية الرســمية «واس» 
امــس الاثنــين ان رئيــس هيئة حقــوق الإنســان بندر 
بــن محمد العيبان اســتقبل في مكتبه امــس فلنترمان 

والوفد المرافق له. 
ورحب رئيس الهيئة في بداية اللقاء بالوفد الهولندي 
واستعرض معهم أوضاع حقوق الإنسان مؤكدا أهمية 
التدقيق في تشخيص الانتهاكات باعتباره الأهم لحل 

هذه الانتهاكات.

وزارة  اعلنـت  ب:  اف  ـ  طهـران   ■
القمـة  ان  الاثنـين  الايرانيـة  الخارجيـة 
الاقليميـة التي كان من المقـرر ان يعقدها 
الايرانـي  الرؤسـاء  طهـران  فـي  غـدا 
ارجئـت  والباكسـتاني،  والافغانـي 
بسـبب برنامـج العمـل المثقـل للرئيـس 
الباكستاني. وقال الناطق باسم الوزارة 
حسـن قشـقاوي في مؤتمـره الصحافي 
الاسـبوعي ان هذا التأجيل جاء بسـبب 
برنامج العمل المثقل للرئيس الباكستاني 

آصف علي زرداري.
ولم يذكر قشقاوي موعدا جديدا للقمة 
لكنه اعلن انه سـيتم تحديد موعد جديد 

بعد التنسيق بين مكتبي الرئيسين.
وكان الاجتماع سيناقش اعادة اعمار 

افغانستان التي دمرتها الحرب. 
واعلنت الرئاسـة الايرانية السبت ان 
الرئيس محمود احمدي نجاد سيستقبل 

الثلاثاء نظيريه الباكسـتاني آصف علي 
زرداري والافغاني حميـد كرزاي في قمة 

اقليمية تعقد في طهران.
وكان الرؤسـاء الثلاثـة عقـدوا قمـة 
ثلاثيـة فـي 11 آذار (مـارس) الماضي في 
طهـران على هامش اجتمـاع قادة منظمة 
التعـاون الاقتصـادي التـي تضـم بلدان 
المنطقـة وتم الاتفـاق علـى المشـاركة في 
اعادة بناء افغانسـتان وقطـاع غزة بعد 
حرب اسـرائيل الاخيرة فـي نهاية العام 

الماضي.
وتأتـي الجهود الايرانيـة لاعادة بناء 
افغانستان وسـط انفتاح ادارة الرئيس 

الامريكي باراك اوباما نحو طهران.
وكانت ايران شاركت في مؤتمر دولي 
حول افغانسـتان في لاهـاي في 31 اذار/ 

مارس الحالي. 
علـى  اوبامـا  اسـتراتيجية  وتنـص 

المجـاورة  الـدول  جميـع  مشـاركة 
لافغانسـتان في اعادة بنـاء هذه الدولة 

التي تواجه عودة لتمرد حركة طالبان.
وقطعت العلاقـات الدبلوماسـية بين 
ثلاثـة  منـذ  المتحـدة  والولايـات  ايـران 
عقـود. وادرج الرئيـس السـابق جورج 
بوش ايران في «محور للشر» مع العراق 

وكوريا الشمالية.
ورغم العـداء بين طهران وواشـنطن 
تواجـه العاصمتـان عـدوا مشـتركا هـو 
حركـة طالبان التـي حكمت افغانسـتان 

بين الاعوام 1996 و2001. 
تربطهـا  التـي  ايـران  وتعانـي 
بأفغانستان علاقات اثنية ودينية وثيقة 
مـن تأثيـر انتـاج الافيـون فـي جارتهـا 
الشرقية وارتفاع نسبة تعاطي الهيرويين 
لتوفره بكثرة اذ تعتبر افغانستان مصدر 

90 بالمئة من الهيرويين في العالم. 

■ مقديشـيو ـ د ب ا: أعلن زعيم بارز للمتمردين الإسلاميين 
بالصومـال انضمامـه لصفـوف الحكومة بميليشـياته، ما يمثل 

تعزيزا للقوات الحكومية المحاصرة بالمشكلات. 
وقال الشيخ يوسف محمد سياد والمعروف باسم « اندعدي» 
الاحـد إنه لايرى مبررا لاسـتمرار القتـال، وكان اندعدي وزيرا 
للدفاع في تحالف إعادة تحرير الصومال وزعيم جماعة الحزب 

الإسلامي إحدى الجماعات التي تقاتل الحكومة. 
وأضـاف للصحافيين في مقديشـو مسـاء الاحـد لا يوجد ما 
يدعو إلى مهاجمة هذه الحكومة منذ أن قررت تطبيق الشـريعة 

الإسلامية.. ولذلك قررنا الدفاع عن هذه الحكومة. 
ويعتقـد أن اندعـدي وأحـد زعمـاء الحزب الشـيخ حسـان 
محمـد عمي يقـودان حوالـى 200 مسـلح ولديهما اثنتا عشـرة 
عربـة مسـلحة.  وعلـى الرغـم مـن انشـقاق « أندعـدي» الذي 
التقى الرئيس الصومالي الشيخ شريف الأسبوع الماضي بينما 
يحتدم القتال في مقديشـو، ووقوفه إلى جانب الحكومة، يبدو 

أن النظام الجديد يعاني موقفا حرجا للغاية. 
وسـيطرت جماعة شـباب المجاهدين المتمـردة التي تخوض 
قتالا بجانب الحزب الإسلامي على مدينة جوهر الاستراتيجية 

شمال مقديشو الاحد. 
وقبل السيطرة على المدينة انتصرت جماعة « الشباب» على 
ميليشـيا اتحاد المحاكم الإسـلامية الموالية للحكومة في منطقة 
علـى بعـد 25 كلم جنـوب جوهر .وتقـع مدينة جوهـر على بعد 
90 كلم من مقديشـو وهي مسـقط رأس الشـيخ شـريف وتربط 

مقديشو بوسط الصومال. 
واندلـع قتـال كثيف في شـمال مقديشـو على مدار العشـرة 
الايـام الماضية حيث يسـعى المتمـردون إلى إنهاء حكم الشـيخ 

شريف شيخ أحمد الذي تولى السلطة منذ فترة قصيرة. 
وقتـل حوالـى 150 شـخصا معظمهم مـن المدنيين فـي القتال 
وأصيـب مئـات آخـرون، وفـر عشـرات الالاف مـن المدنيين من 

مقديشو. 
وبدأ الشـيخ شـريف، الإسـلامي المعتـدل تطبيق الشـريعة 
الإسـلامية ويحاول بناء الجسور مع الجماعات المتحاربة. ومع 

ذلك يقول المتمردون إنه قريب جدا من الغرب. 
وجاء الشـيخ شـرف الذي عمل بجانب العديد من المتمردين 
عندمـا حكم اتحاد المحاكم الإسـلامية بقيادتـه الصومال لفترة 
قصيرة عام،2006 إلى السـلطة في وقت سابق من العام الحالي 

في إطار عملية سلام مدعومة من قبل الغرب. 
وأدانت الأمم المتحدة عملية الضغط على الحكومة الصومالية 
وقالـت إنها إجـراء يائس يهـدف إلى إخراج محاولات الشـيخ 
شريف لبناء جسور وجلب السلام إلى الصومال عن مسارها. 

واتهمـت إريتريـا بتسـليح المتمرديـن وحثتهـا كل من الأمم 
المتحـدة والولايـات المتحـدة علـى وقـف التدخل في الشـؤون 

الصومالية. 
وأودى التمـرد بحيـاة حوالـى 16 ألف شـخص معظمهم من 
المدنيين منذ عام 2007، وتجدد بعدما اقتحمت القوات الإثيوبية 
الصومال للإطاحة بحكومة اتحاد المحاكم الإسـلامية. وسحبت 

إثيوبيا قواتها في كانون الثاني/ يناير من العام الحالي. 
وأدى انعـدام حالـة الأمـن إلى انتشـار أعمـال القرصنة في 

خليج عدن. 
وسـبطرت الفوضـى علـى الصومـال منـذ عـام 1991 عقـب 
الإطاحة بالديكتاتور محمد سـياد بـري وينظر إليها على نطاق 

واسع أنها دولة منهارة.  ■ طهران ـ يو بي اي: دعت ايران الدول الغربية الى عدم 
اللعب بورقـة منظمة «مجاهدي خلـق» المعارضة المحظورة، 

لأنها «ورقة خاسرة».
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانية الرسـمية «ارنـا» امس 
الاثنـين الـى المتحـدث باسـم الخارجيـة الايرانيـة حسـن 
المناوئـين  الارهابيـين  «مؤيّـدي  مخاطبـاً  قولـه  قشـقاوي 
للجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة في الـدول الغربيـة»، ان 
«زمـرة المنافقين (مجاهـدي خلق) ورقة خاسـرة لا تقدم أية 

خدمة للذين يحاولون استغلالها».
وقال قشـقاوي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي رداً على 
أنبـاء تحدثت عن مبادرة عدد من نـواب البرلمان البريطاني 

والاتحـاد الأوروبي لإرسـال رسـالة الى الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوباما يطالبون من خلالها بشـطب منظمة «مجاهدي 

خلق» من قائمة «المنظمات الارهابية».
وقـال ان «محاولـة الغـرب فـي اسـتغلال هـذه الزمـرة 
الإرهابيـة لـن تجـدي نفعـا»، ووصـف المبـادرة البرلمانيـة 

الأوروبية بأنها «مؤسفة».
واتهـم قشـقاوي المنظمـة بأنهـا «لـم تغيـر مـن طبيعتها 
الارهابية، لذا فليس من سبب حتى يعيد الغربيون النظر في 
تعاطيهم مـع هذه الجماعة الارهابية». وحذر الدول الغربية 
من «التبعات السلبية لمجاراتها لهؤلاء الارهابيين وتداعيات 

ذلك على الذين يوفرون الدعم والحماية للمنافقين».

■ كولومبو ـ اف ب: اعلن مسؤولان 
زعيـم  ان  الاثنـين  كبيـران  عسـكريان 
النمور التاميل في سريلانكا فيلوبيلالي 
برابـاكاران قتل على ايدي الجيش فيما 
كان يحـاول الفرار من الجيـب الصغير 
حيـث كان محاصـرا فـي شـمال شـرق 

الجزيرة.

واكد الجيش ان اثنين من مسـاعدي 
براباكاران قتلا ايضا.

وقـال مسـؤول عسـكري فـي وزارة 
الدفـاع رافضـا الكشـف عـن اسـمه ان 
براباكاران كان يحاول الفرار في سيارة 
اسـعاف برفقة اثنين من مساعديه لكنه 
وقع في كمين نصبه العسـكريون وقتل. 

واوضـح انه قتل مـع اثنـين آخرين في 
الآليـة التـي كانـت تقلـه، موضحـا ان 

اعلانا رسميا سيصدر في وقت لاحق. 
الجيـش  فـي  آخـر  مصـدر  وصـرح 
انـه «عندما فتـح الجنود النـار حاولت 
لكنهـا  الانطـلاق  الصغيـرة  الحافلـة 

اصيبت واشتعلت فيها النيران».

ارجاء قمة اقليمية بين ايران وباكستان
وافغانستان كانت مقررة الثلاثاء في طهران

زعيم صومالي متمرد ينضم
لجانب الحكومة وسط تصاعد القتال

إيران تدعو الغرب الى عدم اللعب
بورقة «مجاهدي خلق» المعارضة المحظورة

مقتل زعيم النمور التاميل واثنين من مساعديه في سريلانكا

شقيق الرئيس الافغاني يقول
إنه نجا من محاولة اغتيال 

■ كابـول ـ رويتـرز: قال أحمد والي كرزاي شـقيق الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي 
لرويتـرز إنه نجا من هجوم اسـتهدف موكبه وقتل فيه أحد حراسـه الشـخصيين في 

ساعة مبكرة من صباح امس الاثنين.
وأضـاف شـقيق الرئيـس الأفغانـي وهو رئيـس المجلس المحلـي في اقليـم قندهار 
فـي جنوب البلاد إنه كان على بعد حوالى سـاعة بالسـيارة عـن العاصمة في منطقة 

ساروبي المضطربة وقت الهجوم. 
وقـال في مقابلة عبر الهاتف «إنني بخير ولحسـن الحظ نجوت من الكمين». وتابع 
أنـه يعتبـر أن الهجوم الذي وقع على الطريق المؤدي إلى اقليم ننكرهار بشـرق البلاد 
كان يسـتهدفه. واضـاف «قتلوا احد حراسـي الشـخصيين فـي تبادل لاطـلاق النار.. 

لكنني تمكنت من الخروج».
وكان الشـقيق الأصغر لكرزاي قد نجا ايضا من هجوم استهدف مباني حكومية في 
قندهار في تشـرين الثاني/ نوفمبر الماضي قتل خلاله سـتة اشخاض وأصيب 40 على 
الأقل. وبدأت حركة طالبان - التي اطاحت بها قوات امريكية وأفغانية من السلطة في 

عام 2001 - تستعيد عافيتها في السنوات الأخيرة لاسيما في جنوب وشرق البلاد.
وترسـل الولايـات المتحـدة تعزيـزات تشـمل آلاف الجنـود لمواجهـة طالبـان فيما 
تعتبره واشنطن عاما حاسما في حرب باتت تنظر إليها الآن بوصفها أولويتها الأمنية 

الأولى.

خامنئي يدعو الايرانيين الى عدم انتخاب
رئيس مؤيد لسياسات الغرب

■ طهران ـ اف ب: دعا مرشـد الجمهورية الاسـلامية آية الله علي خامنئي الشعب 
الايراني الى عدم انتخاب رئيس للبلاد قد يتخذ موقفا مؤيدا للغرب.

وقـال فـي خطـاب تلفزيونـي في مقاطعـة كردسـتان الغربيـة «كونـوا حذرين في 
خياراتكـم ولا تقترعـوا لاشـخاص يسـلمون دولتنـا الى الاعـداء ويسـلبون دولتنا 
كرامتها». واعتبر خامنئي ان انتخاب مرشـح يفكر بتسـليم نفسـه الى قوة غربية او 

سلطة دولية سيكون كارثة على ايران.
ودعا الشعب الايراني الى عدم التصويت لمن يريدون الاشادة بالغرب لتبوء موقع 

في الساحة العالمية معتبرا ان لا قيمة لهذه الامور لدى الشعب الايراني.
وتأتـي ملاحظات خامنئي في اطار دعمـه للرئيس الايراني الحالي محمود احمدي 

نجاد الذي يسعى الى تجديد ولايته لاربع سنوات اضافية.
واعتمـد نجاد فـي ولايته موقفـا معاديا للغـرب وخصوصا الولايـات المتحدة رغم 
بعـض المبـادرات اللطيفة كتهنئة الرئيس بـاراك اوباما بالرئاسـة الامريكية وتوجيه 

رسائل الى قادة العالم بمن فيهم الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
ويتنافس على الرئاسـة الايرانية الى جانب احمدي نجاد رئيس الوزراء السـابق 
مير حسن موسوي ورئيس مجلس النواب السابق مهدي كروبي بالاضافة الى القائد 

السابق للحرس الثوري الايراني محسن رضائي.

الامير نايف بن عبد العزيز
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قائد المقاومة جنوب ووسط العراق: الكويت شكلت «فصيلا للمقاومة»... وأمير سعودي أرسل لنا وسيطا مع مئة مليون دولار
علي حسين ابو الفضل لـ «القدس العربي»: عزت الدوري رئيسنا الشرعي ونختلف معه.. والبعث لم يعد 
صالحا لحكم العراق.. وصدام حمل سلاحه لاستعادة المطار.. وصاح «خيانة» عندما غاب مدير المخابرات

بغداد ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

عـدة أسـباب تدفـع للإعتقـاد بـأن العميـد الركن 
علي حسـين أبـو الفضـل الذي ظهـر صوته الشـهير 
على محطة «الجزيرة» لينعى الرئيس صدام حسـين 
صبيحة إعدامه يملك كل الأوراق التي تؤهله للتحدث 
وبطلاقة وثقة عن تفاصيل وذكريات المشهد العراقي 

المفتوح على كل الإحتمالات.
والعميد أبو الفضل لا يتحدث فقط باسـم مجاميع 
المقاومـة التـي يقودها فـي الفرات الأوسـط وجنوب 
العـراق، ولكن أيضـا باسـم الوطنيـة العراقية التي 
قـال انها تحتـرم أيديولوجيـا حزب البعـث العراقي 
وقيمـه النبيلـة وقياداتـه لكنهـا لـم تعد توافـق أبدا 
على «أهلية» الحزب لحكم العراق مسـتقبلا بعد دحر 

الإحتلال وأعوانه.
وأبو الفضل يقود الآن الحركـة الوطنية للمقاومة 
العراقيـة بصفتها الفصيل الأكثـر حضورا في الميدان 
بين نحو خمسـين فصيلا للمقاومة بعضها «مخترق» 
وبعضهـا «مختلق» كما يقـول معترفا كقائـد ميداني 
بالتحديـات والسـلبيات التـي تواجـه المقاومـة قبل 
إيجابياتهـا.  والرجـل لا تنقصـه الرؤية السياسـية 
والتحليلية للأحداث وللمشـهد العراقي برمته، وهو 
فوق ذلك شـاهد عيان على احداث وأسـرار ومفاصل 
رواها بإسـهاب لـ»القدس العربـي» في حوار مطول 
ترتـب فـي ظـروف إسـتثنائية فـي بغـداد وتخللته 
جرعـات إضافية مـن المصارحـة والمكاشـفة، قبل ان 
يرفـض التصويـر ويوافـق علـى التسـجيل مقترحا 
تصويـره ملثما ليـس خوفا مـن المجرمـين والمحتلين 

ولكن حرصا على معطيات العمل.
أبو الفضل كان طرفا في الكثير من الأحداث لحظة 
سـقوط بغداد وما بعدها بحكم موقعه الميداني كقائد 
لفرقـة الإقتحام التابعة للقـوات الخاصة في الجيش 
العراقـي المنحـل. وفـي حديثه يقـدم روايتـه المثيرة 
لمـا حصـل فـي مطـار بغـداد وأسـرار إختفـاء بعض 
الجنـرالات مـن السـاحة فجـأة وقصة ظهـور صدام 

حسين على دبابة وبعض الإجتماعات.
يقـول «بطبيعـة الحـال لم أكـن ضابطا كبيـرا في 
قـوات الجيـش العراقـي الباسـل فقـد فصلتنـا عـن 
القيـادة العليـا مراتب ونخـب أخرى»، ثـم يؤكد ردا 
أقـود  العربـي»: «انـا الآن  علـى سـؤال لـ»القـدس 
أخواني في المقاومة العراقية وسـط وجنوب العراق 
ولايوجـد مرجعيات اعلى أعمـل بإمرتها ومرجعيتي 

أشقائي الشرفاء المقاتلون ومتطلبات الميدان».
وبعـد رصد ملامـح التعـب والقلـق والحرص في 
عينيـه وعلـى جسـده المتعب وتعـداد ثلاثـين عظمة 
مصابـة على الأقل في الجسـد روى أبو الفضل بعض 
حكايـات الحالـة العراقيـة بثقـة وتفصيـل لا يمكـن 

إدعاؤه:

هياكل المقاومة

يتحـدث العميـد أبـو الفضل عـن وجـود أكثر من 
خمسـين فصيـلا تمثـل المقاومـة العراقيـة مـع العلم 
بوجود فصائل تدعي المقاومة وتم التمكن من كشفها، 
بعضهـا إختلقه الأمريكيون وبعضها للأسـف يدعمه 
الإيرانيـون لأهـداف لا علاقة لها بالمقاومـة الحقيقية 

عمليا.
ويقـول: المقاومـة الحقيقيـة لم تختـرق ولوكانت 
معروفـة  فصائـل  بقتالهـا.  اسـتمرت  لمـا  اخترقـت 
للمقاومة الوطنية تم تشـكيلها من قبل ايران وامريكا 
وبعض الدول العربية ومنهـا الكويت لغاية اختراق 
المقاومة الوطنية الشـريفة ولكن ولله الحمد فشـلت 
جميع تلك الجهود بسـبب مهنيـة ووطنية واحتراف 

المقاومة وقوة استخباراتها.
وأهـم فصائـل المقاومـة كالتالـي: القيـادة العليـا 
للجهـاد والتحريـر وواجبهـا شـمال شـرق وغـرب 
العـراق ويقودهـا السـيد الرئيـس عـزت الـدوري، 
والجيـش الإسـلامي وتوجد ملاحظات عليه بسـبب 
الوطنيـة  المقاومـة  تعتبرهـا  بتنظيمـات  علاقاتـه 

والعلمانية مشـبوهة، ثم كتائب العشـرين، وبعدها 
القيـادة الوطنيـة للتحريـر التي تضم ايضـا منظمة 
التحريـر العراقيـة وتشـمل 18 لـواء تحـت إمرتنـا 
(يقـول ابـو الفضـل) ويضيف: هنـاك أيضـا القيادة 

العامة للقوات المسلحة.
 وفـي مجال المجاميع المخترقـة التي تدعي المقاومة 
احيانـا لابد من الإشـارة لفرق المـوت وقوامها «200» 
ألف رجل جميعهم من إيران ومسؤولية هؤلاء تتوزع 
علـى النحـو التالـي: 30 الفـا تحت مسـؤولية جلال 
الطالباني و32 تحت إمرة مسـعود البرزاني والبقية 
تحت إمرة عبد العزيز الحكيم وجزء منهم تحت إمرة 
عادل عبـد المهدي وهذه القوات يشـرف عليها هادي 
العامـري الأمين العـام لمنظمة بدر المسـؤولة حصريا 
عـن الكثير مـن التفجيـرات الإنتحارية وإسـتهداف 
العلمـاء والتشـارك مـع فيلـق القـدس الإيرانـي في 

إشاعة عدم الإستقرار وتغذية الفتن الطائفية.

الدوري هو الرئيس الشرعي ولكن

فيمـا يخـص الأهليـة والخلافـة بعـد صـدام يرى 
أبـو الفضل أن عـزت الـدوري هو الرئيس الشـرعي 
والقيـادة الرسـمية وللعـراق، ولكـن نحـن نختلف 
وكذلـك الشـعب في ادارة حـزب البعـث للدولة التي 
كان مـن نتائجهـا ما آل اليـه الوضع الحالـي للعراق 
والشعب، وهنا نؤكد على الوطنية العالية والقومية 
الشـريفة لأيديولوجيـة حـزب البعـث، ولو سـارت 
الأمـور كما هـي ايديولوجية حزب البعـث ما كان قد 
حصل ماحصل لنا اليوم ولكن بعض الأشخاص غير 
المهنيين وغير المحترفين بالعمل السياسي هم السبب 
وراء المشـاكل وهـو السـبب في تلـك الكـوارث التي 

حلت بالعراق.
وعندمـا تطالـب «القـدس العربـي» بايضاحـات 
يتحدث عـن حلقات وسـيطة غير مهنيـة لعبت دورا 
في هذه الصورة السـلبية وتمثلـت بصراحة ببعض 
أقارب الرئيس الشـهيد صدام حسـين، مشيرا الى ان 
أشـياء كثيـرة لم تكن سـتحصل لـو أتيح لنـا جميعا 
كقـادة وضبـاط الإتصـال مباشـرة بالقائـد الراحل 
ولـو لـم تحجبه عنـا بعـض الحلقـات وبينها نجلاه 

الشهيدان عدي وقصي وإبن عمه علي حسن المجيد.
ويسـجل أبـو الفضـل ان منظمـات تابعـة لإيران 
وأخرى لأمريكا هي التي توجه التفجيرات الإنتحارية 
قائـلا بأن أيـادي المقاومة نظيفة ولـم تتلوث بأي دم 
عراقي، مؤكـدا وجود أدلة وأشـرطة فيديو وشـهود 
عيـان علـى ان بعـض السـيارات المفخخـة تحضـر 

بحراسة سيارات الشرطة قبل إنفجارها عشوائيا.
 وقال ان المقاومة لا تحتاج لمال كثير ويكفيها وجود 
مئـات فقـط من المؤمنـين موزعـين بمهنيـة ويقومون 
بأعمال نوعية وان التركيز شديد الآن على إستهداف 
العملاء والجواسـيس لإنهم من سـيتركهم الإحتلال 
وراءه، مشـيرا الـى ان دراسـات المقاومـة تدلل على 
وجـود عميـل او خائن في كل عشـرة أمتار خصوصا 

في جنوب العراق ووسطه.

صدام على الدبابة الأولى

واسـتذكر المشـاهد التي رصدها بعينـه عندما قاد 
الرئيـس الشـهيد صدام حسـين أول دبابة عسـكرية 
دخلت لمحيط مطار بغداد بعد طرد الأمريكيين منه في 
المرة الأولـى قائلا بأن ملاحظات عديـدة يمكن قولها 
علـى صدام وعهده وحلقاته الوسـيطة لكن ليس من 

بينها إطلاقا انه ترك المعركة فقد كان في طليعتها.
 وقبل يوم سـقوط بغداد بثلاثة أيام إجتمع صدام 
حسـين بأركان الدولة والجيش في مزرعة سـرية في 
محيط بغـداد، وعندما جال بنظره علـى المتواجدين 
لاحظ بـأن مديـر المخابرات اللـواء طاهـر حبوش لا 
يحضـر الإجتماع فكانـت ردة فعل صدام فـورا «إنها 
خيانـة». لاحقـا (يروي أبـو الفضل)، سـمعنا بقصة 
رحيل بعض الجنـرالات والقادة بطائرات خاصة مع 

مبالغ مالية كبيرة جدا.
 ويستذكر الراوي إجتماعاً آخر قبل إقتحام بغداد 
بأسـبوعين حين قال أحد أبرز القادة العسكريين وهو 

الفريـق رعـد الحمدانـي لصـدام حسـين ان المطلوب 
رأس  بـل  العراقـي  الجيـش  ليـس  التحشـيد  مـن 
النظـام السياسـي.. يومهـا لـم يعلـق صدام حسـين 
علـى الموضـوع وقيـل في اوسـاط بعض الأفـراد من 
مختلف الرتب بأن المطلوب شـخص صـدام، وثارت 
بعـض البلبلـة لكـن مشـاهدة صـدام شـخصيا على 
رأس الدبابـة الأولى التي دخلـت المطار كانت ردا من 
الشـهيد علـى الأقاويـل، فلم يكـن أبدا مـن الممكن لنا 
كضبـاط ان نقـول بخيـارات سياسـية طرحـت على 
أركان قيـادة الجيـش مثل تسـليم صـدام او تنحيته 
لتجنـب الحـرب عندما يكـون القائد كصـدام ويظهر 
امام جنوده شـاهرا رشاشـه وممتطيـا دباباته... لا 

يستطيع أي جيش شريف خذلان قائد كهذا.

 حريق الحرس الجمهوري

في معركـة المطار الشـهيرة كان العميد أبو الفضل 
شـاهد عيـان، فقد إحتـل الأمريكيـون المطـار أولا ثم 
تحركت فرق الإفتحام واسـتعادته وكانت سـاحاته 
تعج بجثث الجنود المحتلين، بعد ذلك مباشرة إختفى 
ح بعض  بعض الجنرالات والقادة العسـكريين وسـرّ
آخر فرقا بأكملها ومن بقي في ساحة القتال كان فقط 
الحرس الجمهوري الذي تـوزع على عدة جبهات في 
خطـأ عسـكري واضـح لم يكن سـيحصل لـو ألحقت 

قياداته بخبرات حقيقية.
 يقـول ابو الفضـل: توزيع الحـرس الجمهوري لم 
يكـن منطقيـا وبصراحة لـم يكن لـدى الجيش خطة 
خاصـة للتخندق في بغداد لحمايتها ومنع سـقوطها 
والقيادة رفضـت مقترحاً بالتمركز حـول بغداد فقط 
فحصلـت الجريمـة العسـكرية التي أبـادت قطاعات 
الحـرس الجمهوري بنسـبة 70٪ علـى الأقل، حيث 
إستخدم الأمريكيون سلاحا محرما لم نحدد طبيعته 
بعـد ، لكـن مـا شـهدته بعينـي وانـا بـأرض المعركة 
وأصبـت حـول المطـار هـو دبابـات أو آليـات ثقيلـة 
للحـرس الجمهـوري «تتفحـم» وتصبح فجـأة كتلة 
من اللهب في وسـطها هياكل بشرية من الشهداء، أما 

الآليات الصغيرة للحرس فكانت تتحول إلى رماد.

 وتمكـن العدو من تصفيـة الحرس الجمهوري لإن 
قطاعاتـه لـم تكـن متخندقـة وكانـت تخـوض حربا 
إنفعالية دفاعية ولم تكن نظامية ،وعندما اسـتهدف 
الحـرس الجمهـوري كان يقاتل في ضواحـي بغداد، 
وعندمـا علم صـدام بان طائرات خاصـة تنقل بعض 
القادة في الجيش للكويت بعد تسريحهم لقطاعاتهم 
أدركنـا جميعـاً حصول «خيانـة» وتم الإعتمـاد فقط 
علـى الحرس الجمهوري وبعض الصفوة. وما ضرب 
بـه الحرس هـو قنابـل نوويـة مـن الدرجـة الثانية 
وكان يقاتـل بشـرف من الحلـة إلى ديـالا وقدم الاف 
الشـهداء، والأمريكيون تحولوا للقتال المحرم بعدما 

كسرت ظهورهم في المطار.
 وأسباب الهزيمة كثيرة ومتعددة وبعضها داخلي 
بـكل تأكيد لكـن علينـا ان نعلـم ان بندقيـة الجندي 
فكانـت  بندقيتنـا  امـا  كومبيوتـر،  فيهـا  الأمريكـي 
متواضعـة وان المعركـة كانت مفروضـة وفي ظروف 
مـن هذا النوع لا تكفي الإرادة وحدها لتحقيق النصر 

او الصمود.
 وفي مثل ظرفنا نقول الآن كعسكر ان المفروض كان 
التركيز علـى القلب وترك الأطراف ونقصد بغداد من 
خلال المتاريس والخنـادق والكهرباء وكل تجهيزات 
المعركة الدفاعية لكن الحلقات غير المهنية حالت دون 

إيصال صوتنا للقيادة ونحن خبراء ميدانيون.

 أبعد من قصة تغيير النظام

 بالنسـبة لأبو الفضل المعركة الحقيقيـة للمقاومة 
الآن في الفرات الأوسط والجنوب هي تكدس العملاء 
والجواسـيس، وهـي ليسـت معركـة متفجـرات بـل 
أسلحة خفيفة، فالعدو عندما يرحل سيترك خلفه من 
هو أعتى منه وما أقولـه بإختصار: الإحتلال كمرض 
الإنفلونـزا فـي مقاييس المقاومـة لكن من سـيتركهم 

خلفه هم مرض سرطان مميت.
 وبـرأي أبـو الفضل ما يخطـط لـه الإيرانيون في 
العـراق أخطر مما يخطط له الأمريكيـون، فالإيراني 
يتسـتر بشـعار الديـن والعقيـدة في مجتمـع متدين 
وعقائـدي، وبالنسـبة للمقاومـة يمكننـي القـول ان 

المشـروع الإسـتعماري فـي العـراق أكبـر وأعمق من 
قصة تغيير النظام.

 ويرى ان الإفتقار لجناح سياسي هو من مشكلات 
المقاومـة الأساسـية وكذلـك عـدم توحيـد الصفوف، 
كاشـفا النقـاب عن انه شـخصيا أرسـل أكثـر من 30 
رسـالة للرئيس عـزت الـدوري تحت عنـوان العمل 
علـى توحيد صفوف المقاومة لكن لـم يصلني بعد أي 
رد، ومـا أقوله هنا- الكلام لأبـو الفضل- ربما نجهل 
أمـوراً يفكر بهـا الرئيس الدوري، فنحـن لا خبرة لنا 
في السياسـة لكن لا نسـتطيع الرهـان فقط على ذلك 

والإستمرار هكذا نحو المجهول.
 ويـرى ابـو الفضـل ان سياسـات البعـث أثبتـت 
فشـلها وهناك أخطاء فادحـة إرتكبـت ودفعنا ثمنها 
جميعا وأبرزها دخول الكويـت، أما الحرب الإيرانية 
فكانت «دفاعية» وعلينا ان نقر الآن لمصلحة الشـعب 
العراقي بان غياب الحرية عن العراق في الماضي كان 
لمصلحـة بعـض الأشـخاص ومراكـز القـوى وإنتهى 
بكارثـة هـي عـدم وصـول صـوت الشـعب للرئيس 
رحمـه ألله ،والسـبب ان حلقات غيـر مهنية احاطت 
به ووضعت نفسـها في معادلة لا يستطيع أي رئيس 

تجاوزها.

الخلاف مع عزت الدوري

ويقـول ان الرئيـس الـدوري نتفـق معه مـن باب 
الشـرعية السياسـية لكـن نختلف معـه بالمضمون، 
وهـو الآن قائـد لأحـد فصائـل المقاومـة وليـس لـكل 
المقاومـة ولـه دومـا كل الإحتـرام والمـودة والـولاء 
لشـرعيته السياسـية، ولابـد مـن العمل علـى قيادة 
موحـدة للمقاومة، وهـذا الموضـوع بصراحة يضعنا 
في إحـراج مـع الرئيس الـدوري، فشـئنا أم أبينا لم 
يعد الشـعب العراقي ينظر للبعـث كقيادة مؤهلة في 
المستقبل. وقال إن الحركة الوطنية للمقاومة تأسست 
في الأول من أيار عام 2003 تحت إسـم منظمة تحرير 
العـراق، ثـم غيرنـا إسـمها، وأهميـة أي فصيـل فـي 
المقاومة تتمثل بالسـيطرة على الأرض، ونحن بحمد 
الله وهمة المقاومين نسـيطر الآن في جنوب ووسـط 

العراق ومهامنا متعددة وأبرزها مع إستهداف المحتل 
مطاردة العملاء والخونة وتصفيتهم.

 وشدد العميد أبو الفضل على ان المقاومة الوطنية 
ليسـت ضعيفـة الآن ولـم تكـن بـل نوعيـة وتتميـز 
بالصبر والعمل الإستخباري المحترف، ومنذ سقطت 
بغـداد نفذنـا 120 الف عملية وفي وقت سـابق تمكنا 
مـن إختـراق البرنامـج الأمنـي الأمريكـي، ويعـرف 
العـدو ان عـدد قتلاه يفـوق بأضعاف العـدد المعلن، 
فـلا أحد يصـدق بان ضـرب سـيارة «الهامـر» وفيها 
خمسـة جنود لا ينتهي بقتلهم او جرحهم جميعا فهي 

لا تتحرك بأقل من هذا العدد.

تنظيم القاعدة

ويصـر ابـو الفضـل علـى أن تنظيـم القاعـدة لا 
وجـود حقيقيـاً له فـي العـراق إلا من خـلال صناعة 
أمريكيـة وإيرانيـة محترفـة. ويقول ان مـن حضروا 
عبر إيـران مع أبومصعـب الزرقـاوي لا يزيد عددهم 
عن 24 شـخصا، وان القـوات الأمريكية تقـدم الدعم 
اللوجسـتي لبعض عمليـات القاعدة، كـم ان منظمة 
بـدر تسـتخدم التفخيـخ والتفجير لمسـاومة حكومة 
المالكـي والجميع يعرف ذلك وقد ثبت بالوجه القاطع 
بـان سـيارة مفخخـة إنفجـرت عنـد منطقة المسـيب 
فـي جامعـة الصـدر حضـرت للمـكان تحت حراسـة 
الشـرطة، مؤكدا بان عملاء الإحتلال أخطر منه لإنهم 
يشـكلون مسـتقبل الإسـتعمار الأمريكـي والإيراني 

المزدوج للعراق.
 وبعد نصيحته للنظام العربي وتحديدا الخليجي 
بالتحدث مع القيادة الشرعية للعراق فقط وإصراره 
علـى وجود أدلـة تثبت بان طهـران عبـر منظمة بدر 
أرسـلت خلايا إرهابيـة لبعض دول الخليـج اكد ابو 
الفضل ان العراق الآن ساحة تعمل فيها إستخبارات 
90 دولة علـى الأقل وفقا لدوائر الرصـد في المقاومة، 
مشـيرا الى ان أميرا سعوديا بارزا أرسل له شخصيا 
وسـيطا يعرض مئة مليون دولار لكي يتحول فصيله 
مـن المقاومة إلى ورقة بيد السـعودية لكن العرض تم 

رفضه.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ 

من حسام أبو طالب: 

بعـد تسـعين يوما مـن عمليـات البحث الواسـعة 
فـي مختلـف المـدن المصريـة وملاحقـات للعديـد من 
المواطنـين المصريـين والأجانـب نجحت قـوات الأمن 
المصرية في إلقاء القبض على أفراد الخلية المسـؤولة 
عن التفجيرات التي شـهدتها منطقة الحسين بوسط 
القاهرة فـي الثاني والعشـرين من شـباط (فبراير) 

الماضي.
وقـد أكـد القبـض علـى المجموعـة وزير الشـؤون 
مفيـد  الدكتـور  النيابيـة  والمجالـس  القانونيـة 
شـهاب أمـس الاثنـين، أمام أعضـاء مجلس الشـعب 
حيـث أكـد أن الأجهـزة الأمنيـة توصلت مؤخـرا إلى 
العناصـر التي إرتكبـت الحادث الـذي أزعج مختلف 
علـى  الهجـوم  حـوادث  للأذهـان  وأعـاد  الأوسـاط 
المنشـآت السـياحية في تسـعينيات القـرن الماضي.

وأكد شـهاب في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب أمس 
انـه تلقـى اتصـالاً من اللـواء حبيـب العادلـي وزير 
الداخليـة أطلعه خلاله علـى المعلومات المتعلقة بهذه 

الخلية. 
وأضـاف شـهاب أن هـذه الخليـة تضـم عناصـر 
سـيتم  وأنـه  مختلفـة،  وجنسـيات  مصريـة 
القادمـة. الأيـام  خـلال  العامـة  النيابـة  إخطـار 

وأوضـح أنه سـيتم إبـلاغ النيابة عن النشـاط الذي 
كانت تقـوم به تلك الخلية والأحـراز التى تم ضبطها 
معهـا، وأكـد شـهاب حـرص الحكومـة علـى حمايـة 
دور العبـادة الإسـلامية والمسـيحية وعدم المسـاس 
بهـا، وأن الحكومـة تـدرك أن أمن مصر واسـتقرارها 

مسـتهدف من بعض العناصر الحاقـدة عليها في ظل 
المستجدات التي فرضت نفسها على الساحة المصرية.

هـذه  كل  سـتجهض  مصـر  أن  علـى  شـهاب  وشـدد 
الإرهابيـة  العناصـر  كل  علـى  وتقضـي  المحـاولات 
وتقدمهـم للقضـاء العـادل والقصـــاص منهـم ولن 
تسـمح لهم بتحقيـق أهدافهم، وسـتظل مصـر واحة 
الأمـن والأمان. وقال شـهاب إن الأجهزة الأمنية التي 
تعمـل ليل نهـار سـتظل عيونـاً يقظة سـاهرة تحمي 
المجتمع ممـا يدبره له البعض من جرائم وسـتضرب 
بيـد من حديـد كل من تسـول له نفسـه العبـث بأمن 

البلاد.
جدير بالذكر أن عدد من تم إستجوابهم على خلفية 
التفجيرات يتجاوز ثلاثة آلاف شخص بينهم عدد من 

الأجانب والعرب.
كمـا إسـتجوبت السـلطات العديـد مـن النسـاء 
أمـلاً في التوصـل للجناة حيـث مثل الحـادث الكثير 
مـن الحـرج البالـغ لـدى كبـار المسـؤولين الأمنيـين 
أمـام الرئيـس مبارك والـذي يولي الأوضـاع الأمنية 

الأولوية القصوى بين مختلف الملفات الأخرى.
وفي سـياق متصل أكد مصدر أمني بارز لـ«القدس 
العربي» أن المتهمين في حادث الحسين إعترفوا بكافة 
تفاصيل الحـادث، وأن الأدلة الدامغـة على إرتكابهم 
الحـادث لا يرقـى إليهـا الشـك. ومـن المقـرر أن تبـدأ 
النيابـة في تسـلم ملـف القضية خلال الأيـام القليلة 

القادمة.
وأشـار نفس المصدر إلـى أن السـلطات إقتفت أثر 
العديـد مـن الخيـوط مـن أجل كشـف الغمـوض عن 
الحـادث حتـى تمكنت فـي نهايـة الأمر مـن التوصل 

للجناة منذ عدة أيام.
مـن جانبه، حيـا صفوت الشـريف رئيس المجلس 

أجهزة الأمن على توصلها إلى المجموعة التى ارتكبت 
حادث الحسـين، وقـال لـ»القدس العربـي» إن الأيام 

القادمة ستكشف الكثير عمن وراء هذه المجموعة.
وشـدد على أن مصر مسـتهدفة منذ زمن وأن هناك 
قـوى خارجيـة لا تريـد لها الاسـتقرار وتعمـد لخلق 
المتاعـب لهـا غيـر أن كل المؤامـرات لا تلبـث أن يتـم 

الكشف عنها عبر أعين رجال الأمن الساهرة.
وفي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربي» أكد 
اللـواء محمـد عبـد الفتـاح عمـر رئيس لجنـة الأمن 
القومـي في مجلس الشـعب بأنه كان علـى يقين بأن 
جهاز الأمن المصري سـيصل لمرتكبي حادث الحسـين 
بسـبب مـا يتمتع بـه من قـدرات وخبـرات كبيرة في 

مجال ملاحقة التنظيمات الإرهابية.
وحذر عمر من التنظيمات العشوائية التي يتسبب 
فيهـا جهل الشـباب وسـعي بعض القـوى الخارجية 
لإسـتخدامهم كذرائع من أجل تنفيذ مخططاتها داخل 

الأراضي المصرية. 
وعلمـت «القـدس العربـي» بـأن عـدداً مـن كبـار 
المسـؤولين قامـوا بتوجيه التهنئـة لوزيـر الداخلية 
حبيـب العادلي، ومـن هؤلاء رئيس مجلس الشـعب 
الدكتور أحمد فتحي سرور ووزراء العدل والخارجية 

والصحة.
وكان العديـد مـن المسـاجد التابعـة للسـلفيين قد 
شهدت على مدار الشهور الماضية رقابة شديدة خشية 

إندساس أي من العناصر التخريبية بداخلها.
غيـر أن المشـرفين علـى تلـك المسـاجد يحرصـون 
على النأي بأنفسـهم عن الدخول فـي أي خلافات مع 
النظام ويسـعون دائماً لتجنب الحديث في الشؤون 
السياسية أو توجيه أي نقد لرموز النظام المصري أو 

الحزب الحاكم.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

تشـهد مدينـة بورسـعيد وعـدد من 
المدن الساحلية في الوقت الراهن حالة 
مـن الإسـتنفار الأمنـي الواسـع حيث 
تقـوم السـلطات بالبحث عـن عدد من 
المتهمين، يحتمـل إنتماؤهم لحزب الله 

اللبناني 
عـن  الأمنيـة  الأجهـزة  وتبحـث 
مجموعة مسـؤولة عـن توزيع عملات 
نقدية عليها شـعار حزب اللـه وأدعية 
اللـه.  نصـر  حسـن  لزعيمـه  بالنصـر 
وكانت معلومات قد توصلت لها بعض 
المصـادر الأمنيـة تشـير إلـى أن عـدداً 
مـن الغربـاء عن مدينـة بورسـعيد قد 
إنتشـروا بين الأحياء الشـعبية  خلال 
الأسـابيع الأخيرة، حيـث أغدقوا على 
الفقـراء والمسـاكين العمـلات الورقيـة 
طالبـين منهـم أن ينفقوهـا فـي مقابـل 

منحهم المزيد منها خلال الأيام المقبلة.
وممـا يزعـج السـلطات  المعلومـات 
صفـوف  فـي  التزايـد  بشـأن  الهامـة 
المعجبـين بحزب اللـه وزعيمه في عدد 
من المدن ومن بينها بورسـعيد، بالرغم 
مـن الحمـلات الدعائيـة المنظمـة التي 
تبثهـا العديد مـن الصحـف الحكومية 

من أجل تشويه الحزب اللبناني.
بالحكومـة  الأمـر  وصـل  وقـد 
الديـن  رجـال  مـن  بعـدد  للإسـتعانة 

لتحذير المواطنين من حزب الله ومغبة 
دعمه ولو معنوياً، حيث يروج عدد من 
المشايخ بانتظام إلى أن نصرالله يسب 
أم المؤمنين عائشة وعدداً من الصحابة 
ويقضـي بتكفيـر الخلفـاء الراشـدين 

باستثناء علي بن أبي طالب.
وفـي سـياق متصـل كلـف الدكتور 
أحمـد فتحـي سـرور رئيـس مجلـس 
عـدداً  تضـم  برلمانيـة  لجنـة  الشـعب 
مـن النـواب المنتمـين لعدد مـن أحزاب 
فـي  بالتحقيـق  والوطنـي  المعارضـة 
البيـان العاجـل الـذي تقدم بـه محمد 
شـردي عن حزب الوفد، حـول ترويج 
«حـزب اللـه» اللبناني لعمـلات ورقية 
مصرية من فئة جنيه، و5 و10 جنيهات، 

وتوزيعها على محدودي الدخل.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس 
العربي» أكد شردي أن القضية أزعجت 
مؤسسـات النظام المختلفة لما تمثله من 
مؤشـرات خطيـرة، حيـث كشـفت عن 
تغلغل الحـزب اللبناني بـين المصريين 

بالعديد من الوسائل.
ولـم يسـتبعد وجـود خلايـا نائمة 
بغـرض  ليـس  كانـت  وإن  للحـزب، 
عدائـي وإنما الهدف منهـا إغواء فقراء 
ظروفهـم  إسـتثمار  عبـر  المصريـين 
الإقتصاديـة الصعبـة من خـلال تقديم 
الأمـوال لهـم مـن أجـل نشـر مبـادئ 
الحـزب فـي اوسـاطهم وللعمـل علـى 
وجود قاعدة شـعبية كبيـرة متعاطفة 

مع حسن نصر الله.

واشار شردي الى ان النظام المصري 
سيقع في العديد من الأخطاء إذا ما قرر 
أن يتعامل مـع القضية من منظور أمني 
فقط، داعياً لضرورة ان تعمل الحكومة 
على حل مشاكل الفقراء والعاطلين عن 
العمل. وتسـاءل شـردي إذا كانت تلك 
الأمور تحدث في مدينة بورسعيد التي 
كانت معقلاً للأثرياء والعمال المهرة في 
كافـة المجـالات فمـاذا لو أن حـزب الله 
قـرر التوجه نحـو محافظـات الصعيد 

حيث ملايين المعدمين.
وحـذر مـن إنتشـار مبـادىء ذلـك 
المحافظـات  مـن  العديـد  فـي  الحـزب 
النائيـة وعلى رأسـها مناطـق الصعيد 
الفرصـة  أن  علـى  مشـدداً  والدلتـا، 
مهيأة لكي يخترق سـلاح المال الفقراء 

والمستضعفين. 
وأعرب عن مخاوفه من أن يستخدم 
النظـام أسـلحته القديمة فـي مواجهة 

المشكلة.
 وأكـد أن العمـلات التي عثـر عليها 
في محافظة بورسـعيد عليهـا عبارات 

«حزب الله- أهل البيت- حبل الله».
عاجـل  بيـان  فـي  أشـار  قـد  وكان 
ألقـاه أمـام البرلمـان المصـري إلـى أن 
بـين  بكثـرة  تتـداول  العمـلات  «هـذه 
أيـدي البسـطاء وبها رسـالة واضحة 
لاجتـذاب هـؤلاء للعلاقـة الوجدانيـة 

للمصريين مع أهل البيت».
لمجلـس  بـلاغ  فـي  شـردي  واتهـم 
الشـعب قبل يومين الحزب بـ»تشـكيل 

مجموعات لضرب اهل السنة ومذهبهم 
من خلال توزيع الأموال على البسطاء. 
وقال في بلاغه «هذا الأسـلوب يضرب 
وطالـب  المصـري»،  القومـي  الأمـن 
بـ»عدم التسـامح مع الحـزب طالما أنه 

قرر إختراق مصر من ذلك الباب».
جدير بالذكـر أن العلاقـة بين حزب 
اللـه ومصـر شـهدت توترا شـديدا في 
أعقاب الكشـف عن خليـة تابعة لحزب 
اللـه داخل الحـدود المصريـة، وقد أقر 
قائـد الحزب حسـن نصر اللـه بصحة 
إنتمـاء الأعضـاء للحزب، لكنـه أكد أن 
الخلية كانت تقدم مسـاعدات عسكرية 
للفلسـطينيين، وتضـم الخليـة 49 مـن 
المصريـين والفلسـطينيين واللبنانيين 
والسـودانيين، لكن السـلطات اعتقلت 

فقط ثلثهم حتى الآن.
وقـد رفض عدد من نـواب المعارضة 
ورمـوز في جماعـة الإخوان المسـلمين 
الإتهامات التي يوجهها النظام المصري 
لحـزب اللـه بالسـعي لإختـراق الأمن 
وعلـى  هـؤلاء  يـرى  حيـث  المصـري، 
رأسـهم مرشـد الإخـوان محمـد مهدي 
عاكـف أن حـزب اللـه لـم يتآمـر علـى 
الفلسـطينيين كمـا حـدث مـع الأنظمة 
ارتضـت  التـي  والإسـلامية  العربيـة 
زائـل  بعـرض  مناصبهـا  تشـتري  أن 
مـن أعـراض الدنيـا، وقـال لـ»القدس 
العربي» سـأكررها ما حييت حزب الله 
قام بمـا يمليه عليه دينـه وعقيدته من 

محاولة دعم المقاومة».

بينهم عرب وأجانب وسيقدمون للنيابة خلال ايام
مصر: القبض على مرتكبي التفجيرات في منطقة الحسين 

نائب يحذر من استيلاء نصر الله على الصعيد والدلتا
اوراق نقدية مكتوب عليها حزب الله وراء استنفار الأمن المصري

صدام كما بدا في زيارته للاعظمية غداة سقوط بغداد في التاسع من نيسان/ابريل 2003
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الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وجين بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي امس في الخرطوم

الخرطوم – «القدس العربي» 

- من كمال بخيت: 

أكد الرئيس السـوداني عمر البشير 
التزام حكومة الوحدة الوطنية بتعزيز 
بالبـلاد  والخدمـات  التنميـة  مسـيرة 
وخاصـة بالريـف تحقيقـا للعدالـة في 

توزيع الخدمات الاساسية للمواطنين. 
وقـال لـدى مخاطبتـه صبـاح امس 
الاثنين افتتاح جسر يربط ضفتي النيل 
بشـمال السـودان نحن حريصون على 
انصـاف كل المواطنـين آملين من الجميع 

ان يدعوا لنا بالخير والتوفيق. 
وأطلق البشـير مبادرة شعبية نادى 
عبرها بهجرة عكسـية لإعمـار الأرياف 
والعـودة للأصـل والجـذور فـي ظل ما 
تقـوده الدولـة مـن توطـين للخدمـات 
الأساسـية والصحية، مؤكـداً أن أبواب 
الاسـتثمار مشـرعة فـي شـراكة ثلاثية 
قائمة بـين الدولة والمسـتثمر والمواطن 

من جهة أخرى.
ودعا الرئيس البشير حكومة الولاية 
ومؤسسـاتها لتغيير نمـط الحياة بنهر 
النيـل عبـر الاهتمـام بقطـاع الزراعـة 
وانشـاء المشـروعات الجديـدة واعادة 
القائمـة  المشـروعات  وتعميـر  تأهيـل 

المشـروعات  والتوسـع فيهـا وتجميـع 
الصغيـرة وادخـال التقنيـات الحديثة 
مدخـلات  وتوفيـر  الحيـوان  وتربيـة 
الانتاج لتشـجيع ابنـاء الولاية للعودة 
والمسـاهمة  وتطويرهـا  مناطقهـم  الـى 
في تصديـر المنتجات للخـارج لتحقيق 
عوائـد لنهـر النيـل تسـهم فـي تقدمهـا 

والارتقاء بها.
الاهتمـام  علـى  البشـير  وشـدد 
بالشـرائح الضعيفة وتوفيـر الخدمات 
الاساسـية فـي مناطـق الولايـة. وفـي 
سـياق متصل اكد المهنـدس جعفر بانقا 
الطيـب معتمد محلية شـندي اسـتمرار 
مسـيرة التنمية بالبـلاد رغم المحاولات 
اليائسـة الخارجيـة، وعدد كل اشـكال 
وانواع الضغوط الخارجية والعقوبات 
التـي فرضـت علـى السـودان دون ان 
تثنيـه عـن مواصلـة مسـيرته، وجـدد 
المعتمـد العهـد باسـم مواطنـي الولاية 
بعـدم التفريـط فـي مكتسـبات الوطن 

والمساس بأي من رموزه وقياداته.
وتم خـلال الاحتفال تكـريم الرئيس 
البشير ودوره في انجاز الجسر وتكريم 
البحريـة  النقـل  بوسـائط  العاملـين 

واللجنة المنظمة.
علـى صعيـد آخر بحـث البشـير مع 
لجامعـة  العـام  الامـين  موسـى  عمـرو 

رئيـس  بنـغ  وجـان  العربيـة  الـدول 
مفوضيـة الاتحاد الافريقي مسـاء امس 
الاول مسـتجدات الاوضـاع في ولايات 

دارفور. 
الدولـة  وزيـر  كرتـي  علـي  وقـال 
بالخارجية السـودانية فـي تصريحات 
صحافية عقب اللقاء ان الاجتماع تطرق 
الى مسـار مفاوضات الدوحة والجهود 
التي تبذلها الحكومة في ذلك، ومسـألة 
ومخرجـات  دارفـور  فـي  المصالحـات 
ملتقى اهل السـودان بجانـب الاوضاع 
التشـادية  السـودانية  الحـدود  علـى 
ومسـتجداتها، مؤكـدا ان ارادة حكومة 
السـودان تمضي نحو دفـع المجموعات 

المسلحة تجاه طاولة المفاوضات.
ممتـازة  افـكار  هنـاك   » واضـاف 
ورئيـس  العربيـة  الجامعـة  امـين  مـن 
هـذا  فـي  الافريقـي  الاتحـاد  مفوضيـة 
الصـدد». واوضـح ان الاجتمـاع تناول 
ايضـا التحسـن الذي طرأ علـى الوضع 
طـرد  عقـب  دارفـور  فـي  الانسـاني 
المنظمـات، مبينـا ان هذا التحسـن كان 
نتيجة للتحركات التي قامت بها منظمة 
المؤتمـر الاسـلامي والجامعـة العربيـة 
والاتحاد الافريقي واصدقاء السودان. 

وقـال ان اللقـاء تطـرق ايضـا الـى 
فـي  اليوناميـد  قـوات  نشـر  موضـوع 

دارفـور والعقبـات التـي واجهتهـا في 
الاجتمـاع  ان  مبينـا  الماضيـة،  الفتـرة 
أكـد علـى اكتمـال نشـر هـذه القـوات 
حتى تسـاعد في تأمين الاوضاع وسـير 
عمليـات السـلام فـي المنطقـة، مشـيرا 
الـى ان الحكومـة أوفت بـكل التزاماتها 
حيال نشـر هـذه القوات والتـي لا تزال 
تنقصها بعـض الامكانيات مثل طائرات 
المجتمـع  مهمـة  مـن  وهـي  الهيلكوبتـر 
الدولـي والامم المتحـدة. واشـار كرتي 
الـى ان الاجتمـاع بحـث ايضـا قضيـة 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بالرغم من 
ان الجميـع علـى قناعـة بـأن موضـوع 
المحكمة قد تراجـع كثيرا مضيفاً: «ولكن 
فقط للاعداد الجيد لـه، هناك تفاكر بين 
حكومـة السـودان والجامعـة العربيـة 
ومنظمـة المؤتمـر الاسـلامي والاتحـاد 
الافريقـي حـول كيفيـة التحـرك خـلال 

الفترة القادمة «. 
وقـال وزيـر الدولـة بالخارجيـة ان 
الامين العـام للجامعـة العربية والامين 
العام لمنظمة المؤتمر الاسـلامي ورئيس 
مفوضية الاتحـاد الافريقي سـيزورون 
غدا دارفور، مبينا ان الثلاثة سيعقدون 
مؤتمـرا صحافيـا عقـب عودتهـم وذلك 
لتوضيح الصورة حيال الكثير من هذه 

القضايا.

البشير يطلق مبادرة لتشجيع الهجرة العكسية نحو الارياف ويتعهد باحقاق العدالة في توزيع الخدمات بين المواطنين

■ الخرطــوم – «القدس العربي» - من كمال بخيت: وصلت 
لجنة حكماء افريقيا لحل قضية دارفور برئاســة رئيس جنوب 
افريقيا الســابق ثامبو امبيكي امس الاثنين الي مدينة الجنينة 

حاضرة غرب دارفور. 
وعقدت اللجنــة عددا من الاجتماعات مــن بينها اجتماع مع 
الادارة الاهلية برئاسة السلطان ســعد عبد الرحمن بحر الدين 
ســلطان عموم دار مســاليت رئيــس المكتب التنفيــذي للادارة 
الاهليــة بالولايــة واجتماع آخر مع شــيوخ وقادة معســكرات 
النازحين بالولاية واجتماع آخر مع الدكتور السنوســي بشــر 

موسى والي غرب دارفور بالانابة. 

وتلقى الوفد تنويرا من الوالي بالانابة حول مجمل الاوضاع 
الانسانية والامنية وانشــطة حركة تحرير السودان جناح عبد 
الواحد في جبل مرة والعدل والمســاواة جناح خليل في بعض 
مناطــق شــمال الولايــة والاعتــداءات المتقطعة علــى القوافل 
التجاريــة وممتلكات المواطنين بجانب الغارات التشــادية التي 
اســتهدفت مناطق متعددة في جنوب الولاية مؤكدا اســتقرار 

الاوضاع الامنية والانسانية بالولاية بصورة كبيرة. 
واعلــن اســتعداد حكومته لتقــديم الدعم والمســاندة للجنة 
حكماء افريقيا من اجل الوصول الى كافة المســتهدفين وجمع 

المعلومات التي تساعدها في اداء مهامها.

■ القاهـرة ـ يـو بي آي: أجـرى وزير 
الغيـط  أبـو  أحمـد  المصـري  الخارجيـة 
أمـس الاثنين مباحثات مـع مبعوث الأمم 
المتحدة للسودان أشرف قاضي، تناولت 
تنفيذ اتفاقية السـلام الشامل بين شمال 
مراحلهـا  بكافـة  السـودان  وجنـوب 

وتطوراتها الاخيرة.
وقـال قاضي في تصريـح للصحافيين 
أمـس، ان اللقـاء مـع أبـو الغيـط تناول 
الشـامل  السـلام  اتفاقيـة  مناقشـة 
للانتخابـات  والاعـداد  السـودان  فـي 
والاسـتفتاء والتطـورات الأخيـرة، فـي 
ضـوء الأهميـة التـي تحظـى بهـا مصـر 

للغايـة  مهمـة  جـارة  «دولـة  بوصفهـا 
للسودان».

وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانت الأمم 
المتحدة طلبـت المزيد من القوات المصرية 
فـي دارفـور، قـال قاضـي ان مصـر دولة 
رئيسـية من حيـث قواتهـا التـي تقدمها 
وتدعم القـوة المختلطة بين الأمم المتحدة 

والاتحاد الافريقي العاملة هناك.
ودعـا الـى اسـتقدام مزيـد مـن هـذه 
أخـرى  دول  ومـن  مصـر  مـن  القـوات 
للمساعدة على الحفاظ على وقف اطلاق 
النار ومراقبتـه، وكذلك اسـتقدام أطباء 
ومهندسـين وغيرهـم، معربا عـن امتنان 

الأمم المتحـدة البالغ للـدور المصري بهذا 
الخصوص.  وأشـار قاضـي الى أن مصر 
تدعم بقـوة التنفيـذ «الناجـح» لاتفاقية 
السـلام الشـامل التي سيتم اسـتكمالها 
عـام 2011 عندمـا يجـري الاسـتفتاء في 
جنوب السـودان، مؤكدا أن كافة جيران 
السـودان وفـي مقدمتهم مصـر مهتمون 
للغايـة «أيـا كان خيـار مواطنـي جنوب 
علـى  الحفـاظ  بضـرورة  السـودان»، 

الاستقرار في المنطقة.
وأوضـح أن كافـة دول المنطقـة لديهـا 
علـى  الحفـاظ  فـي  مشـتركة  مصلحـة 
وجهـات  أن  الـى  مشـيرا  الاسـتقرار، 

النظـر المصريـة يتـم أخذهـا مـن جانـب 
الأمم المتحـدة بـكل جديـة واهتمـام مـع 
الحرص على التنسـيق معها بشأن كافة 

التطورات.
مـن  المتحـدة  الأمم  موقـف  وعـن 
تشـاد  بـين  دارت  التـي  الاشـتباكات 
والسـودان مؤخـراً، قـال قاضـي انـه تم 
التطـرق الى هذه المسـألة مع أبـو الغيط 

آملاً في حل الخلافات عبر المفاوضات.
وأضـاف «اننـا نـدرك أن كافـة الدول 
المجـاورة للسـودان قلقـة ازاء أي وضع 

يمكن أن يؤدي الى زيادة التوتر».
وعن منطقة أبييه المتنازع على تبعيتها 

بين الشـمال والجنوب في السودان، قال 
ان التحكيـم فـي هذا الموضوع سـيتم في 
وقت ما من تموز/ يوليو المقبل وربما قبل 
ذلك، مضيفا ان الجانبين ملتزمان بقبول 

قرارات التحكيم. 
وأوضح قاضي أن الطرفين وافقا على 
اتفاقيـة تسـمى «اتفاقية خريطـة طريق 
أبييـه»، ونفـذا هـذه الاتفاقيـة وسـحبا 
قواتهمـا مـن هـذه المنطقـة، وهنـاك قوة 
مشـتركة من الجانبين كما أن هناك ادارة 
يتـم تطويرها. كما أعرب عن تفاؤل الأمم 
المتحدة بأنـه لن تكون هناك اشـتباكات 

جديدة حول أبييه.

ممثل الامم المتحدة بالخرطوم يبحث 
مع وزير الخارجية المصري تنفيذ اتفاقية السلام بين شمال وجنوب السودان

لجنة حكماء افريقيا تواصل زيارتها 
لدارفور وتلتقي القيادات الاهلية بالاقليم 

بحر ادريس ابوقردة خلال مثوله امام المحكمة الجنائية الدولية امس 

زعيم للمتمردين في دارفور يؤكد في لاهاي
براءته ويدعو البشير الى تسليم نفسه

■ لاهـاي ـ ا ف ب: دفع زعيم مجموعة للمتمردين في دارفور أمس الاثنين ببراءته 
امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من تهم ارتكاب جرائم حرب، ودعا في الوقت 

نفسه الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى تسليم نفسه الى هذه المحكمة.
وقـال بحـر ادريس ابو قردة زعيـم الجبهة الموحـدة للمقاومة فـي مؤتمر صحافي 
عقـده بعد مثوله امـام المحكمة «اريد ان اؤكـد انني بريء تماما مـن كل التهم الموجهة 
الي». وكانت المحكمة الجنائية اصدرت مذكرة في السـابع من ايار/مايو الحالي قضت 
بمثوله امامها، فتوجه طوعا الى لاهاي ومثل امامها بالفعل بعد ظهر الاثنين. وقال ابو 

قردة «انا متلهف لصدور حكم براءتي».
ويعتبـر ابـو قدرة اول مسـؤول فـي حركة التمـرد في دارفـور يمثل امـام المحكمة 
الجنائيـة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهـو الملف الذي تنظر فيه المحكمة منذ 
عـام 2005. واصـدرت المحكمـة ثلاث مذكـرات توقيـف احداها بحق الرئيس البشـير 
نفسـه الـذي يرفض تماما اي تعـاون مع المحكمة. وقـال ابو قردة «ادعو عمر البشـير 

والاخرين الى مواجهة القضاء هنا».
وبحسـب المحكمة الجنائية، فان مثول ابو قردة على علاقة بهجوم شنه الف مقاتل 
بعضهـم مـن اتباعه على قاعـدة لقوة الاتحـاد الافريقي في السـودان فـي 29 ايلول/ 
سـبتمبر 2007 في حسـكنيتا في دارفور، ما اسفر عن سقوط 12 قتيلا وثمانية جرحى 
فـي صفـوف الجنـود الافريقيين. وتشـهد منطقة دارفور غـرب السـودان حربا اهلية 
مسـتمرة منـذ 2003 اوقعت حتى الان 300 الف قتيل بحسـب ارقـام الامم المتحدة، في 

حين تؤكد الخرطوم ان عدد القتلى لا يتعدى عشرة الاف قتيل.

■ بغــداد ـ «القــدس العربــي»  ـ من هاني عاشــور: كشــفت 
مصادر كردية عراقية عن وثيقة وقعها حزبا طالباني وبرزاني 
تنــص على  تقاســم مناصب حكومــة اقليم كردســتان بينهما 
ولغاية عام 2013 بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج انتخابات 
الاقليم والقوى الجديدة التي ســتفوز فيها والتي ستجرى في 
شــهر تموز (يوليو) المقبــل.   وفاجأت صحيفــة كردية قرءاها 
بنشر ملحق مضاف للاتفاقية الاستراتيجية التي  وقعها حزبا 
طالباني وبرزاني، حيث نشــرت صحيفــة «هاولاتي» الكردية 
نــص الملحق، مشــيرة الى ان ذلك جرى بغــض النظر عن نتائج 
الانتخابات، فضلا عن مقررات بعدم اعطاء أي حزب من خارج 

قائمة الكردستاني اية وزارة في التشكيلة الوزارية المقبلة.
ووفقــا للاتفاقية، ســيكون منصب رئيس اقليم كردســتان 
ورئيــس الحكومة للحــزب الديمقراطي الــذي يتزعمه برزاني، 
وفــي المقابــل يكــون منصب رئيــس برلمــان كردســتان وأحد 
المناصب الســيادية في بغــداد للاتحاد الوطني الــذي يتزعمه 
طالباني، وفي الوقت نفســه يعطى الحــزب الديمقراطي ثلاث 

وزارات مهمة منها المالية والداخلية والموارد الطبيعية.
اما ملحق الاتفاقية التي توضح كامل الاتفاقية الاستراتيجية 
بين الطرفــين، يحمل تاريخ 2009/5/6، فهو مؤلف من 12 نقطة 
وقعــت من قبــل كل من عدنــان مفتي عضو المكتب السياســي 
للاتحــاد الوطني وفاضل ميراني ســكرتير المكتب السياســي 

للحزب الديمقراطي.
يشــار الى ان قائمة (الكردســتاني) لن تخصــص اي مقعد 
للمســتقلين، حيث جــاء فيها: «لــن يعطى اي حــزب أية وزارة 
في كابينة برلمان كوردســتان المقبلة»، مع اشــارتهم الى توزيع 

الوزارات بينهما وتقليص اعدادها.
و قــال مصــدر مطلــع بالاجتماعــات الثنائيــة الاخيرة بين 
طالبانــي وبرزانــي ومكتبيهما السياســيين لقد «جــاءت هذه 
الاتفاقية عقب الاجتماع والاتفــاق بين طالباني وبرزاني، ومن 
ثم وضعــت الاتفاقية امام المكتب السياســي، ليقرر تمديد هذه 
الاتفاقية الاســتراتيجية مــع بعض التبديــلات التي صبت في 

مصلحة الحزب الديمقراطي».

الكشف عن اتفاقية بين برزاني وطالباني لتوزيع مناصب
 الاقليم بين حزبيهما بصرف النظر عن نتائج الانتخابات

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: يتحول 
محافظـة  بـين  السـلطة  علـى  النـزاع 
نينـوى في شـمال العـراق وبـين الاكراد 
على سلسـلة مـن القرى الـى نقطة توتر 
قابلـة للانفجـار فـي اي وقـت، ويشـير 
المراقبـون الـى منـع مسـلحي الاحـزاب 
الكرديـة المعروفـين بالبشـمركة محافظ 
نينـوى اثيـل النجيفي مـن الوصول الى  
بلدة بعشـيقة التي يقام حـول مقام فيها 
النـزاع  انتقـل  حيـث  سـنوي،  احتفـال 
مؤخراً بين الكتلـة العربية والكردية فيه 

الى البرلمان . 
وتشـير تقارير صحافية امريكية الى 
ان الحـادث هـو امتحـان لـلارادات بـين 
العرب والاكراد حول  مناطق وقرى يرى 
العرب انهـا لهم والاكـراد الذين يقولون 
انهـا جـزء مـن اقليمهـم شـبه المسـتقل. 
ومع ان النجيفي سـافر بعد الحادث  الى 
بغداد واجتمع مـع رئيس الوزراء نوري 
المالكي الذي ظل صامتـا حول الموضوع، 
الا انـه انتقل الـى الكتـل البرلمانية حيث 
يـرى الجميـع عربا واكـرادا ان الموضوع 
لـم ينتـه بعد. وفـي الوقـت الـذي يقول 
فيـه نـواب اكـراد ان منـع النجيفـي من 
دخـول بعشـيقة كان لحمايتـه لانـه لـو 
دخلهـا لكانت حياته في خطـر فيما يتهم 
المحافظ البشـمركة بممارسة عمل يقترب 
مـن الارهـاب وينتهـك القانـون وتجـب 

مواجهته بكل الوسائل.
وتحيل النزاعات حول من يحكم هذه 
البلدات التي يقول الاكـراد انها جزء من 
اقليمهـم المسـتقل الـى التوتـر الموجـود 
حـول مدينـة كركـوك النفطيـة والعنف 
المسـتمر في الموصل مما يجعل المدينة من 

اخطر مناطق العراق. 
ويرتبـط التطور الاخيـر في المحافظة 
بنتائج الانتخابات المحلية التي اخرجت 
الاكراد من لعبة السـيطرة على المجالس 
المحليـة التـي احتلوهـا منـذ عـام 2005 
بعـد مقاطعـة العـرب السـنة لهـا. وفـي 

الانتخابات الاخيرة تم تشـكيل المجالس 
المحلية والتي تشـكلت مـن اعضاء حزب 
الحدبـاء الـذي فـاز بغالبيـة المقاعد مما 

ادى لاحتجاج الاكراد. 
وقـرر الاكـراد اعتبـار مجموعـة مـن 
القـرى منهـا باشـكا خارجـة عن سـلطة 
مجلـس المحافظـة وفي هذه القـرى يدير 
الاكراد شـؤون الامن والمخابـرات ومنح 
رخـص القيادة وكل الاوامر الصادرة من 
مركـز المحافظة في الموصل يتـم ارجاعها 

بدون ان تفتح.  
وتظهـر علامـات السـيطرة الكرديـة 
اعـلام  خـلال  مـن  المناطـق  هـذه  علـى 
الحزبـين الرئيسـين فـي شـمال العـراق 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب 
الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني. ونقلـت 
صحيفة «واشـنطن بوسـت» عن سـكان 
قريـة بعشـيقة قولهـم «يسـيطرون (اي 
الاكراد) علـى كل شـيء»، واضاف قائلا 
ان كل شيء يحتاج لموافقة البشمركة ايا 

كان حتى ولو كان تافها. 
وتـرى الصحيفـة انه علـى الرغم من  
نتائج الانتخابات التـي تميزت بالهدوء 
ان  الا   2005 عـام  انتخابـات  مـن  اكثـر 
السـلطة ما زالت في يد من يملك السلاح. 
فرجـال البشـمركة فـي زيهم العسـكري 
نقـاط  يديـرون   47- كـي  اي  وبنـادق 
تفتيش على مداخل المناطق التي يقولون 
انهـا جزء من اقليمهم الـى جانب القوات 

العراقية التي يشك العرب بولائها. 
واشارت الى قول مسؤول كردي اسمه 
منـاف حسـن  مـن الحـزب الديمقراطـي 
الكردستاني ان سلطة المحافظ ومجلسه 
فـي الموصل غيـر معتـرف بهما فـي بلدة 
يسكنها المسيحيون العراقيون.  وقال ان 
جماعته لن تسمح لهم بالدخول او العمل 
للمحافظ وجماعته. ويتهم العرب السنة 
البشـمركة بخـرق القانون فيمـا يتبادل 
الاكـراد لعبة كلام مع السـنة في البرلمان 
ويشهر البشمركة اسلحتهم في الشمال. 

ويدعو المحافظ ومجلسـه البشـمركة 
البلـدات  علـى  بسـلطتهم  للاعتـراف 
الاكـراد  يتهـم  فيمـا  عليهـا،  «المتنـازع» 
العنـف  علـى  بالتحريـض  المحافـظ 
لتهميش دورهم. وقال اثيل النجيفي في 
مقابلـة معه انـه لن يرد مرتين. وحسـب 
مسـؤولين فـان جماعـات كانـت تحمـل 
كانـت  والسـكاكين  والبيـض  الطماطـم 
تنتظر المحافظ  والمشـاركين في الاحتفال 
الذي الغي مع ان الامر بالنسبة للمحافظ 
لـم ينتـه. ويقـول المحافظ انه لـن يكون 
هناك حديث حتـى يتم الاعتراف بحدود 
المحافظة ويسـحب الاكـراد قواتهم خلف 
ما يطلـق عليه الخط الاخضـر الذي كان 
معروفـا قبل  الغزو الامريكـي عام 2003. 
ويرفض الاكراد الاستجابة ويقولون ان 
الاسـتجابة مرتبطـة بانهاء ملـف القرى 
«المتنـازع» عليها ولا يثقـون بالمحافظ او 

حكومة المالكي. 
ونقلت الصحيفة عن خسـرو غوران، 
مسؤول الحزب الكردستاني الديمقراطي 
فـي نينـوى قوله  انـه وحزبـه لا يثقون 
بالمحافظ ولا الحكومة ويعرفون نواياهم. 
صحيفـة  الموضـوع  نفـس  الـى  وتشـير 
«نيويـورك تايمـز» حيث قالـت ان هناك 
حالة مـن الغليان في الاقليـم، جزء منها 
خسـارة الاكراد السـيطرة على المجالس 
المحلية. وقالت ان رفض الاكراد السـماح 
المحافظـة  فـي  المنتخبـين  للمسـؤولين 
لرفضهـم  اشـارة  سـلطاتهم  بممارسـة 
الاعتراف بسيادة الحكومة على محافظة 
نينـوى.  وقالـت ان الاكـراد يمارسـون 
الضغـوط على القـرى التي يسـيطرون 
عليهـا لمقاطعـة مجلس المحافظـة، وهدد 
الاكراد باسـتخدام العنـف في حالة عدم 
الاسـتجابة لمطالبهم. وكان المسـؤولون 
الامريكيون قد توقعوا انفجارا في النزاع 
بـين الاكـراد والعرب حـول الاراضي، الا 
ان الازمـة الجديدة تعطـي جماعات مثل 
القاعـدة في بلاد الرافديـن فرصة لتظهر 

بمظهـر مـن يدافـع عـن العـرب، كمـا ان 
انـدلاع الأزمة يأتي في وقـت تخطط فيه 
القيـادة العسـكرية الامريكيـة بسـحب 
القوات من المدن حسب الاتفاقية الامنية، 
مع ان القائد العـام ريموند اوديرنو كان 
قـد اقترح في لقاءات معه الشـهر الماضي 
ان الموصـل قـد تسـتثنى مـن الاتفاقيـة 

بسبب الوضع المتفجر فيها.
 وحتى الان فالوضع في الشـمال يظل 
محطا للتكهنـات الا ان عددا من الاحداث 
فـي الاسـابيع الماضيـة تشـير لامكانيـة 
تفجـره منهـا محاولة اثيـل النجيفي في 
8 مـن أيار (مايو) الحالـي الدخول لقرية 
بعشـيقة  في شمال – غرب الموصل حيث 
قـال المحافظ  انه تلقى مكالمـة من القيادة 
الامريكيـة – العراقيـة ان امـرا باطـلاق 
النـار عليه وقتله قد صـدر من الاكراد ان 
دخل القرية.  وينفي الاكراد التهمة لكنهم 
يشـيرون لاوامـر القيـادة الكرديـة التي  
ضغطت على القادة المحليين لمنع النجيفي 
من دخول القرية. وشهد الاربعاء الماضي 
مواجهة بين الاكراد وقائد شرطة  نينوى 
الـذي حاول عبور جسـر لمنطقة يسـيطر 
 3 المواجهـة  واسـتمرت  الاكـراد،  عليهـا 
سـاعات قبـل ان يتراجـع القائـد. وفـي 
يوم السـبت انتشـرت قوات البشـمركة 
فـي الطريق الى بلدة زومار بعد انتشـار 
شائعات عن ان المحافظ سيزور المنطقة. 

وتقـول الصحيفـة ان الاكـراد تمتعوا 
بسيطرة كاملة على شؤون المحافظة لمدة 
خمسـة اعوام وبمسـاعدة من المسلحين 
البشـمركة الذيـن سـمح لهـم الامريكان 
بدخول المحافظة للحفاظ على الامن على 
الرغـم مـن ان الاقليم مكون فـي غالبيته 
مـن العـرب. ويـرى جوسـت هيلترمـان 
الـذي يقـدم الاستشـارة لـلامم المتحدة 
حـول المنطقـة ان الاكـراد لديهـم اهتمام 
بالتصعيـد لاقنـاع الامريكيـين انهـم في 
فالنتائـج  الاكـراد  عـن  تخليهـم  حالـة 

ستكون كارثية.

مظاهر تصعيد في شمال العراق بين العرب والاكراد 
بعد منع محافظ نينوى من دخول قرية «متنازع عليها»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشفت مجلة «ج كيو» ان وزير 
الدفـاع الامريكـي السـابق دونالد رامسـفيلد اسـتخدم 
مقاطع مـن الانجيل والتـوراة في وثائق اسـتخباراتية 

في البيت الابيض.
وقالـت المجلـة ان رامسـفيلد ارفـق صـورا للقـوات 
الامريكيـة فـي العراق بهـذه المقاطـع لارضـاء الرئيس 
الامريكـي السـابق جـورج بوش رغـم التأثير السـلبي 

لهذه الصور على العالم الاسلامي في حال نشرها.
وصـدرت على صفحـة «ج كيـو» الالكترونية صورة 
دبابـة امريكيـة فـي الصحـراء التقطـت فـي الحـادي 
والثلاثـين من اذار/ مـارس 2003، بعد عشـرة ايام على 
دخـول القـوات الامريكيـة الى العـراق واسـقاط نظام 

صدام حسين. 
وكتـب فـوق الصـورة مقطـع مـن احـدى الرسـائل 
الـواردة في الانجيل تقول «من اجل ذلك احملوا سـلاح 

الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير».
ووصـف روبرت درايبـر، مؤلف كتاب «ديد سـرتن» 
عن الرئيس الامريكي بوش، احباط المسؤولين السابقين 

وغضبهم تجاه سياسة رامسفيلد هذه.
وقال درابير ان المقاطع ظهرت على الصفحات الاولى 
لتقاريـر اسـتخباراتية وضعهـا البنتاغـون خصيصـا 
للرئيس. وكان رامسفيلد يسـلم هذه التقارير بيده الى 

البيت الابيض لحساسيتها. 
كذلـك نشـرت صـورة اخـرى للقـوات الامريكية في 
الصحراء وضـع تحتها مقطع من التوراة لاشـعيا يقول 
«سـهامها مسـنونة وكل قسيها مشـدودة. حوافر خيلها 

كالصوان وعجلات مركبتها كالزوبعة».
ولاحـظ درايبر ان رامسـفيلد وخلافـا لبوش لم يكن 
ملتزمـا دينيا، وقـال ان فكرة اسـتخدام المقاطع الدينية 

تعود لمدير استخبارات يعمل في البنتاغون.
الاسـتخباراتية  التقاريـر  «خلـط  ان  الـى  واشـار 
بالاستعارات الدينية حمل توقيع رجل واحد هو دونالد 
رامسـفيلد». وقال التقرير ان شخصا مسلما واحدا على 
الاقل في البنتاغون شـعر بالاهانـة، فيما اعرب آخرون 
عن القلق من تداعيات التسرب المحتمل لهذه الصور الى 

الخارج خصوصا الى الدول الاسلامية.

رامسفيلد استخدم مقاطع دينية في تقارير استخباراتية 

السلطات العراقية تعرض اعترافات 
لـ»أبو عمر البغدادي» عن مصادر 
تمويل تنظيمه وعلاقته بـ«البعث»

■ بغداد ـ يو بي آي: عرضت القوات الأمنية العراقية أمس الاثنين تســجيلا جديدا 
لأميــر ما يســمى بـ»دولــة العراق الإســلامية» أبو عمر البغــدادي، تضمّــن اعترافات 
جديــدة أدلى بها أثناء التحقيق معه بعد إلقــاء القبض عليه في بغداد في 7 أيار/ مايو 

الجاري.
وعرض المتحدث باســم قيادة عمليــات بغداد (قيادة خطة فــرض القانون) اللواء 
قاسم عطا على الصحافيين التسجيل، الذي يقول فيه البغدادي إنه كان يتلقى تمويلاً 
خارجياً من دول مجاورة، لم يســمها، كما يتلقى تمويــلاً داخلياً من الأعضاء المنتمين 
الــى تنظيم «دولة العراق الإســلامية»، بالإضافة الى الســرقات وعمليات النهب التي 

كان أعضاء التنظيم يقومون بها لتمويل عملياتهم «الارهابية».
واعترف البغدادي بوجود ما وصفهــا بـ»علاقة وطيدة» بين حزب «البعث» المنحل 
والمحظور في العراق بموجب الدســتور العراقي النافذ وبين تنظيم «القاعدة». وكانت 
احدى الفضائيات العربية أذاعت الســبت الماضي تســجيلا صوتيا قالت انه منسوب 
لأبــو عمرالبغدادي، نفى فيه اعتقاله من قبل رجال الأمن العراقيين، وقد ســارع اللواء 
قاســم عطــا بالرد على هذا التســجيل مؤكــدا ان البغدادي في قبضة القــوات الامنية 

العراقية.

الحكم باعدام شخصين متهمين بقتل
 نجل زعيم عشيرة في جنوب العراق 

■ بغـداد ـ يو بي آي: اصدرت محكمة جنايات محافظة ميسـان في جنوب العراق 
أمـس الاثنـين حكما بالإعـدام بحق شـخصين ارتكبا جريمـة قتل نجل زعيم عشـيرة 
عراقيـة محلية واصابة والـده بجروح خطيرة. وقال مصـدر بالمحكمة ان الحكم على 
المدانين استند الى احكام الفقرة 4 من قانون الارهاب النافذ جاء على خلفية تورطهما 
بقتـل المجنـي عليـه المدعوعلي كاظم مشـتت، نجل زعيم عشـيرة الصبيـح بمحافظة 

ميسان جنوب العراق واصابة والده بجروح خطيرة منتصف عام 2007.

اعتقال رئيس كتلة التوافق وأحد
 قادة الصحوات بمحافظة ديالى العراقية

■ بغـداد ـ يو بـي آي: اعتقلت قـوة امنية تابعة لـوزارة الداخليـة العراقية أمس 
الاثنـين رئيس كتلـة جبهة التوافق العراقية في مجلس محافظة ديالى شـمال شـرق 

العاصمة العراقية، وكذلك قائد قوات الصحوة في ناحية بهرز التابعة للمحافظة.
وقـال مصـدر امني فـي المحافظـة ان قوة امنيـة حكومية تابعـة لـوزارة الداخلية 
اقتحمـت بعد ظهـر امس مقر مجلـس محافظة ديالـى بمدينة بعقوبة مركـز المحافظة 
وقامت باعتقال رئيس كتلة جبهة التوافق (سـنية) في المجلس عبد الجبار علي، وفي 
وقت لاحق اعتقلت القوة نفسـها قائد قوات الصحوة بناحية بهرز التابعة للمحافظة 

رياض الطائي.

دونالد رامسفيلد
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طفلة فلسطينية تشارك في اعتصام بغزة للمطالبة بالافراج عن المعتقلين في السجون الاسرائيلية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

قالـت حركة فتـح امس عقب انتهـاء الجولة 
الخامسـة مـن الحـوار ان «تقدمـا حصـل»، في 
الاجتماعـات مع حماس، لكنها اشـارت الى انه 
«لا يكفـي» للوصـول الـى اتفاق، فـي وقت نفت 
حركـة حمـاس وجـود اتفـاق مع خصمهـا فتح 
على تشـكيل قوة مشتركة في غزة، بهدف انهاء 
الانقسـام السياسي، وشـددت على تمسكها بـ 
«اتفاق الرزمة» والتوازي في التطبيق بين غزة 

والضفة.
وقـال الدكتـور نبيـل شـعث عضـو اللجنـة 
فـي  للحـوار  وفدهـا  وعضـو  لفتـح  المركزيـة 
تصريحـات صحافية بعد انتهـاء جولة الحوار 
الخامسـة التي امتدت لثلاثة ايـام «هناك تقدم 
نسـبي حصـل في عمـل اللجـان، لكنـه لا يكفي 

للقول اننا جاهزون لاتفاق».
واوضـح ان التقدم حدث فـي موضوع الامن 
فـي المرحلـة الانتقالية، وموضوع النسـبية في 
الانتخابات، واللجنة المشـتركة، لكن المسـؤول 
الفتحـاوي اتهـم حركـة حمـاس بالتراجع عن 
موافقتهـا «مـن حيـث المبـدأ» على تشـكيل قوة 

أمنية مشتركة في غزة.

وقال ان التقدم في الحوارات «تراجع بسبب 
ربـط حمـاس بموافقتهـا علـى القـوة الامنيـة 
المشـتركة بمعرفـة تفاصيـل تشـكيلها»، وفيما 
يتعلـق بعمل اللجنة المشـتركة التـي اقترحتها 
مصـر بدلا من الحكومة المختلف على برنامجها، 
قـال شـعث «جرى رفـض فكـرة التنسـيق بين 
حكومـة  الـى  العـودة  وضـرورة  حكومتـين، 

التوافق الوطني».
واكـد ان الرئيـس محمـود عبـاس بوصفـه 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  للجنـة  رئيسـا 
الفلسـطينية والسـلطة الوطنية الفلسطينية، 

«هو المرجعية في هذا المجال».
ولفت شعث الى ان مصر ستدعو في الخامس 
الفصائـل  جميـع  القـادم  (يوليـو)  تمـوز  مـن 

للمشاركة في جولة الحوار السادسة.
وقـال مسـؤول مـن وفـد فتـح لــ «القـدس 
العربي» رفض ذكر اسـمه ان الجولة الخامسـة 
لم تشـهد اي اختراق في المواقـف، وان الوفود 
غـادرت القاهـرة دون حسـم ملفـات الخـلاف 

الثلاثة.
ولفت الى ان المسؤولين المصريين سيسعون 
الـى تقريب وجهـات النظر من خـلال اتصالات 
سـيجرونها مـع الحركتـين وبعـض الفصائـل 
الاخـرى، قبـل الجولـة السادسـة مطلـع تموز 
(يوليو) المقبل لـ «جسـر الهوة، والوصول الى 

اتفاق».
وتوقـع ان يسـار الـى توقيـع اتفـاق نهائي 
فـي الجولـة القادمـة، اذا مـا نجح المسـؤولون 

المصريون في تقريب وجهات النظر.
واكـد المسـؤول ان وفـد حمـاس حمـل عدة 
افـكار ومقترحـات لمناقشـتها مـع القيـادة فـي 
دمشـق وغزة قبل اعطـاء رد نهائي عليها، لافتا 
الـى ان هـذه المقترحـات تتعلق بملف تشـكيل 
لجنـة فصائليـة، وحجـم التمثيل النسـبي في 

الانتخابات وتشكيل قوة أمن مشتركة.
وقـال ان مصر طرحت ان تجرى الانتخابات 

بـ75٪ نسبي، و25٪ دوائر، كحل وسط.
للجولـة  الاول  اليـوم  فـي  مصـر  وكانـت 
الخامسـة شـددت مـن لغتهـا تجـاه الفصيلين 
المتخاصمـين، وقـال الوزير عمر سـليمان مدير 
المخابـرات المصريـة التي ترعى الحـوار لوفدي 
الحركتين خلال اجتماع معهم «ان لم يتم الاتفاق 
سيجري فرضه في تموز (يوليو) المقبل، سواء 

شاركتم ام لم تشاركوا».
وذكـرت تقاريـر ان الحركتـين وافقتـا علـى 
تشكيل لجنة امنية مشتركة لادارة قضايا الامن 

في غزة، قبل ان تنفي ذلك حركة حماس.
وقـال الدكتور صـلاح البردويل ان موضوع 
تشـكيل قوة امنية مشـتركة في غزة «مرفوض 
بتاتـا»، لافتا الـى ان المدخل الصحيـح لمعالجة 

الملـف الامنـي هو بــ «اعـادة صياغـة الاجهزة 
علـى  الغربيـة  والضفـة  غـزة  فـي  الامنيـة 
اسـس مهنيـة ووطنيـة بعيـدا عـن التعامل مع 

الاحتلال».
فـي  الكبيـر  المسـؤول  الاحمـد  عـزام  وكان 
حركـة فتح وعضـو وفدها لحـوار القاهرة، قال 
«لا اسـتطيع القـول ان الموضوع حسـم بشـكل 
نهائـي ولكن من حيث المبدأ اتفقنا على تشـكيل 
قوة امنية مشتركة من الاجهزة القائمة في غزة 
وعناصـر وقـادة الاجهزة التي كانـت موجودة 

في غزة والذين هم الآن خارج الخدمة».
ورأى البردويـل ان اي موافقـة على اقتصار 
تطبيق الاتفـاق المتعلق بالاجهـزة الامنية على 
قطـاع غـزة «يعني بـكل وضوح اعطاء شـهادة 
حسـن سـير وسـلوك وبراءة للاجهزة الامنية 
في الضفة الغربية ودورها في محاربة المقاومة 

والتنسيق الامني».
وشـدد علـى ان هـذا الامـر «غيـر مطـروح 

بالمطلق على اجندة حركة حماس».
ودارت خلال الايام الثلاثة الماضية سلسـلة 
حـوارات ثنائيـة بـين فتـح وحمـاس، لحسـم 
الخلافـات بينهـم على ثـلاث قضايا اساسـية، 
وهـي الامـن والانتخابـات وتشـكيل حكومـة 

جديدة.
واحـد  ليـوم  الاجتماعـات  مصـر  ومـددت 

(الاثنين) بهدف الوصول الى تقريب في وجهات 
النظر، قبل سفر وفدي الحركتين، قبل ان يعودا 
مجددا في تمـوز (يوليو) القـادم لجولة اخرى 

يعتقد انها ستكون الاخيرة والحاسمة.
اتفـاق  توقيـع  يتـم  ان  توقـع  شـعث  وكان 
مصالحـة نهائي بـين الطرفـين في اوائـل تموز 

(يوليو) المقبل. 
سـيخصص  الاثنـين  اجتمـاع  ان  واوضـح 
لبحث امـور تتعلـق بلجنة الحكومـة، والامن، 
لافتا الـى ان لجنة الحكومة سـتبحث الوصول 
الـى اتفـاق حـول اللجنـة المشـتركة المقترحـة 
الفصائـل  مـن  تشـكيلها  والمنـوي  مصـر  مـن 
الفلسـطينية لغـرض تنفيـذ الاتفاقيـة بمتابعة 

وتنسيق مع الرئيس عباس.
المسـؤولة  الخمـس  اللجـان  ان  واضـاف 
عـن الامـن والحكومـة والانتخابـات ومنظمـة 
التحرير الفلسـطينية والمصالحة سـتجتمع في 
غضـون سـبعة اسـابيع بحضـور كل الفصائل 
الفلسطينية لمناقشة النسخة النهائية لـ «اتفاق 
المصالحـة» الـذي سـيوقع بعـد يومين مـن عقد 
الاجتماع، واضاف بشكل متفائل «اقتربنا كثيرا 

اليوم وهو ما اشاع في النفوس التفاؤل».
ولفـت انـه عقـب الاتفاق سترسـل قـوة من 
الضباط المصريين والعـرب الى غزة لـ «مرافقة 
تطبيقه والمشـاركة فـي تدريب واعـداد اجهزة 

الامن الجديدة».
مـن جانبهـم طالـب نـواب حركـة حمـاس 
الاسـرى لـدى اسـرائيل بالتعجيـل فـي ابـرام 
«تخطـي  لــ  الفلسـطينية  المصالحـة  اتفـاق 
العقبات التي تحول دون ابرام اتفاق المصالحة 
الـدور  اهميـة  علـى  مؤكديـن  الفلسـطينية»، 

المصري الراعي لهذا الحوار.
لكـن بالتـوازي مـع تصريح نـواب حماس، 
طالب القيادي في حماس رافت ناصيف المعتقل 
في اسرائيل قيادة حركته التي تعقد اجتماعات 
مـع حركة فتح فـي القاهرة بـ «تعليق جلسـات 
الحوار الوطني»، ردا على ما وصفها بـ «المجازر 
المتواصلة» التي تمارسها الاجهزة الامنية بحق 

نشطاء حماس في الضفة الغربية.
وحـث ناصيـف قيـادة حمـاس علـى «عـدم 
اسـتئناف اي حـوار او التوقيـع علـى اتفـاق 
المصالحـة النهائـي الا بعد انهاء ملـف الاعتقال 

السياسي».
واتهـم ناصيـف اجهـزة الامـن فـي الضفـة 
بممارسـة التعذيب ضد نشـطاء حمـاس، وقال 
ان ناشطي الحركة «يتم نقل العشرات منهم كل 

اسبوع الى المستشفيات».
ووصـف ناصيف اعادة تشـكيل او توسـيع 
اي حكومة من قبل الرئيس محمود عباس بأنها 
«خطـوة غير شـرعية، وتعني اطـلاق رصاصة 

الرحمة على الحوار الوطني الذي سـيصبح بلا 
جدوى».

الى ذلك فقد رفضت حركة الجهاد الاسـلامي 
تنطلـق  «التـي  الفلسـطينية  المصالحـة  تأييـد 
بتنفيذ شروط الرباعية الدولية والتي تتضمن 

الاعتراف باسرائيل».
وقال زياد النخالة نائب الامين العام للحركة 
فـي تصريحـات نقلها موقـع مـوال لحركته ان 
الجهـاد «يدعـم ان  ينتـج عـن جلسـة الحـوار 
وطنـي  واتفـاق  مصالحـة  بالقاهـرة  الاخيـرة 
للشـعب  الاساسـية  الثوابـت  علـى  يحافـظ 
الفلسـطيني، لا سـيما وان جلسـة الحوار هذه 
اتـت بعـد جلسـات طويلـة كان الخـلاف فيهـا 

سياسيا بامتياز».
واشـار النخالـة الـى ان الجهـاد الاسـلامي 
«يـدرك سـلفا ان طبيعـة الخـلاف في السـاحة 
الفلسـطينية هو خـلاف بين خطين سياسـيين، 
احدهمـا يمثـل المقاومة وآخـر يمثل مـن وقعوا 
علـى اتفاقات تمس بحق الشـعب الفلسـطيني 

بالمقاومة وطرد الاحتلال».
واكـد النخالـة ان حركته لن تشـارك في اي 
حكومة قادمة، وقال «عندما تتوفر شـروط بأن 
تكون المناطق الفلسـطينية محررة بالكامل من 
الاحتـلال، يمكـن ان نتحـدث عـن مشـاركة في 

حكومة فلسطينية».

طالبت بتعليق الحوار لحين وقف الاعتقالات السياسية في الضفة.. وانتهاء جولة الحوار الخامسة بتقدم لا يكفي لاتفاق

 حماس تنفي موافقتها على تشكيل قوة مشتركة في غزة.. وفتح تتهمها بالتراجع عن الاتفاق
مصر ستواصل اتصالاتها مع الفصائل لـ «جسر الهوة» قبل الجولة القادمة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعلنت اسرائيل امس عن قيام نشطاء 
فلسـطينيين باطـلاق قذيفتي هاون على 
معبـر بيت حانـون (ايريز) الـذي يربط 

قطاع غزة من ناحية الشمال باسرائيل.
وقال متحدث عسـكري اسرائيلي ان 
نشـطاء فلسـطينيين اطلقـوا القذيفتين 
علـى المعبـر، دون ان تؤديـا الـى وقـوع 

اصابات او اضرار.
فـي السـياق تبنـت كل مـن «سـرايا 
لحركـة  العسـكري  الجنـاح  القـدس» 
الجهـاد الاسـلامي، و»كتائـب ابـو علي 
للجبهـة  العسـكرية  الـذراع  مصطفـى» 
المشـتركة  مسـؤوليتهما  الشـعبية، 
عـن تفجيـر عبوتـين ناسـفتين بجيبـين 
عسكريين اسـرائيليين شـمال بلدة بيت 

حانون.
وقـال الفصيلان في بيان مشـترك ان 
الهجـوم يأتي في «اطـار الـرد الطبيعي 

على جرائم الاحتلال».
وذكرتا ان العبوتـين الموجهتين اديتا 
الى تدمير العربات الاسـرائيلية، بشكل 
مباشـر في منطقة الارسـال شـمال بيت 
حانون، مما دفع بجيـش الاحتلال لدفع 
تعزيـزات مكثفـة للمـكان مع اطـلاق نار 

كثيف في المنطقة.
وذكرت مصادر فلسطينية ان المدفعية 
الاسـرائيلية قصفـت اطراف بلـدة بيت 
حانون عقب الهجوم بعدة قذائف، دون 

ان تؤدي الى وقوع اصابات.

اطلاق قذيفتين على اسرائيل 
وتفجير عبوتين ناسفتين في دورية عسكرية

قوات امن حماس اجرت تدريبات على «خطة طوارئ» تحسبا من شن هجوم

سلاح الجو الاسرائيلي يجري مناورات لاربعة ايام للتدرب على حماية القواعد الجوية 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

شرع سـلاح الجو الاسرائيلي امس 
بمناورات حربية واسعة تستمر اربعة 
القواعـد  جميـع  فيهـا  شـاركت  ايـام، 
الجوية في اسـرائيل، فـي الوقت الذي 
بـدأت فيه قـوات امن حمـاس في غزة 
باجراء تدريبـات على «خطة طوارئ» 
تحسـبا من ضربات اسرائيلية جديدة 

ضد مواقعها.
ان  الاسـرائيلية  الاذاعـة  وقالـت 
سـلاح الجو «بدأ تمرينا واسعا يستمر 
اربعة ايام ويشـمل جميـع قواعده في 

انحاء البلاد».
نشـطة»،  «حركـة  بـأن  وافـادت 
للمقاتـلات الاسـرائيلية شـوهدت في 
سـماء اسـرائيل، وذكـرت انه بموجب 
وآخـر  حـين  بـين  اطلقـت  التمرينـات 

صفارات الانذار المتقطعة.
وبحسـب الاذاعة فـإن السـيناريو 
الرئيسـي للتمرين يدور حول «حماية 
القواعـد الجوية من هجـوم صاروخي 

معاد وكذلك من عمليات التسلل برا».
فـي  مصـدر  عـن  الاذاعـة  ونقلـت 
سـلاح الجو ان «التمريـن روتيني ولا 
يمـت بصلة الى سلسـلة مـن المناورات 
الجوية الواسـعة التي اجراها السلاح 

خلال الاشهر الاخيرة».
وكانـت تقاريـر تحدثـت عـن قيـام 
اسرائيل بمناورات عسكرية، تحضيرا 
لعمليـة جويـة محتملـة ضد المنشـآت 

النووية الايرانية.
في السـياق، قامت شرطة الحكومة 
المقالة التي تديرها حركة حماس صباح 
امـس بتنفيـذ تدريبات، حـول تطبيق 
«المرحلـة الثانيـة من خطـة الطوارئ» 
التي وضعتها الحكومة المقالة، خشـية 

من ضربة اسرائيلية مفاجئة للقطاع.
المتحـدث  شـهوان  اسـلام  وقـال 
باسـم الشـرطة فـي غـزة فـي تصريح 
تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان 

التدريبـات التي تقوم بهـا قوات الامن 
اسـرائيلية  ضربـة  اي  لتفـادي  تأتـي 

محتلمة ضد القطاع.
واشـار الى انه سيتم العمل في هذه 
الخطـة فور حدوث اي طـارئ وخاصة 

في ظل التهديدات الصهيونية .
وكانت اسـرائيل التي شـنت في 27 
كانـون الاول (ديسـمبر) الماضي حرب 
(الرصاص المصبـوب) على غزة والتي 
اسـتمرت 22 يومـا، اسـتهلتها بإنـزال 
ضربة جوية قوية ضد منشـآت حماس 
مناطـق  كافـة  فـي  المنتشـرة  الأمنيـة 

القطـاع، ممـا ادى الـى استشـهاد نحو 
250 من عناصر تلك القوات.

علـى  الطـوارئ  خطـة  وتعتمـد 
قيـام افـراد الشـرطة والامـن الداخلي 
بعمليات انتشار منظمة، بهدف تلاشي 
اغـارة  حـال  الأرواح  فـي  خسـائر  اي 
الطيران الاسرائيلي على مواقع امنية.

وكانت اسرائيل في حرب (الرصاص 
المصبوب) دمرت جميـع المواقع الامنية 
في غـزة، وحولتهـا الـى ركام، ولجأت 
قـوى الامـن فـي غـزة الـى اسـتخدام 
الخيام والشوارع في عمليات انتشارها 

وتنفيذ اعمالها، الى جانب استخدامها 
بعض المقرات السابقة.

وخلال خطة الانتشـار التي اشـرف 
عليهـا العميـد ابو عبيدة الجـراح قائد 
جهاز الشـرطة في غزة، جـرى التدرب 
على عمليات «اخلاء سـريعة» للمقرات 
هجـوم  اي  بـدء  تم  حـال  والاماكـن 

اسرائيلي.
ولوحـظ فـي شـوارع شـمال غـزة 
انتشـار لأفراد الشـرطة، برفقة طواقم 
التـي  المدنـي،  والدفـاع  الاسـعاف 
تدربت علـى اخلاء مصابـين من اماكن 

الهجمات، وتنظيم حركة السير في ظل 
القصف ومساعدة السـكان والانتشار 
السـريع في حـالات الطـوارئ واطفاء 
لمواطنـين  انقـاذ  وعمليـات  الحرائـق 
عالقين بـين الانقاذ واعتقالات لمطلوبين 

لأجهزة الامن وملاحقة مجرمين.
خطـة  وفـق  التدريبـات  وشـملت 
عمليـات  مواجهـة  كيفيـة  الطـوارئ 
التوغـل البرية في ظل عمليات القصف 
العنيفـة التـي قـد تلجـأ اسـرائيل الى 
تنفيذهـا فـي حال شـنت هجومـا على 

غزة.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اعلـن القائمـون على «قافلـة الامـل» الاوروبيـة التي تحمل 
مسـاعدات انسـانية لقطـاع غـزة ان القافلة تحركـت بحرا من 
ميناء الاسكندرية الى ميناء بور سعيد المصري، لتتحرك عقبها 
الى معبر رفح البري الفاصل بين مصر والقطاع، والذي واصلت 

مصر فتحه امس بشكل استثنائي لليوم الثالث على التوالي.
وقالت الحملـة الاوروبية لرفع الحصار التـي نظمت الرحلة 
في تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه ان القافلة تضم 

اكثر من اربعين شاحنة وسيارة اسعاف.
ونقلت عن فرناندو روسـي، عضو مجلس الشيوخ الايطالي 
ورئيـس القافلـة قولـه ان «العمـل  جـار علـى قـدم وسـاق من 
اجـل انهاء الاجـراءات الادارية الخاصة بدخول الشـاحنة الى 

القطاع».
واضـاف ان «12 برلمانيـا اوروبيـا مـن ايطاليـا واليونـان 
باتجـاه  القاهـرة  غـادروا  وبريطانيـا  وايرلنـدا  وسويسـرا 
بورسـعيد للمسـاهمة في ايصال المسـاعدات الطبيـة الى غزة، 
هـؤلاء  ان  موضحـا  الخاصـة،  الاحتياجـات  لـذوي  سـيما  لا 
سـيصاحبون القافلة التي تضم 40 شاحنة من الحجم المتوسط 
محملـة بمعـدات طبيـة وبرامـج تقنيـة حديثة خاصـة بفاقدي 
البصر، و12 سيارة اسعاف محملة باجهزة طبية حديثة، مقدمة 

من تبرعات فردية ومنظمات اوروبية غير حكومية».

وقال الدكتور عرفـات ماضي، رئيس الحملة الاوروبية لرفع 
الحصار ان عدد المشاركين في «قافلة الأمل» تجاوز 150 شخصا، 
بينهـم شـخصيات اعتباريـة وآخـرون مـن ذوي الاحتياجات 
الخاصة. في السياق اكد حمدي شعت، رئيس اللجنة الحكومية 
لكسـر الحصار التابعـة للحكومة المقالة ان عـددا من المتضامين 
الاجانب «عازمون على تنظيم حمـلات تضامنية كبرى في عدد 

من الدول الاوروبية».
وذكـر شـعت ان الحملات التضامنية تشـمل اقامـة معارض 
صور عن حرب غزة، وتنظيم ندوات ومحاضرات واعتصامات، 

الى جانب تنظيم قوافل جديدة لكسر الحصار. 
واكـد على وجـود «حركـة اوروبية قويـة» للعمـل على رفع 
الحصار، مشـيرا الى وجود اتصالات مسـتمرة مع عدد كبير من 
المتضامنـين والمؤسسـات والجمعيـات  الاوروبيـة  لحثهم على 

تنظيم فعاليات ضاغطة في بلدانهم.
كافـة  انهـت  الحصـار  لكسـر  الحكوميـة  اللجنـة  ان  واكـد 
استعداداتها لاستقبال «قافلة الامل» الاوروبية، التي من المتوقع 

ان تصل الى قطاع غزة عبر معبر رفح الاسبوع الجاري.
في سـياق آخر واصلت السـلطات المصريـة عملية فتح معبر 
رفـح البـري مع قطـاع غزة لليـوم الثالـث على التوالي، لسـفر 

المرضى والعالقين والطلاب.
ومنـذ السـبت الماضي فتحت مصر المعبر بشـكل اسـتثنائي، 

مما مكن مئات الفلسطينيين من مغادرة القطاع. 

«قافلة الامل» الاوروبية تتجه من 
الاسكندرية الى بور سعيد في طريقها الى غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

 فيما كشـفت الاحصاءات الرسمية الاثنين عن 
اعتقال قـوات الاحتلال الاسـرائيلي اكثر من 800 
الف فلسـطيني منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 
ولغاية اليوم، اكدت مصادر حقوقية ان الأسـرى 
في سجون الاحتلال يتعرضون لتعذيب «وحشي 

وممنهج»، وينتهك ابسط حقوق الانسان.
واكـد مركـز الأسـرى للدراسـات بـان هنالـك 
تعذيـب ممنهـج وبوسـائل غيـر مشـروعة دوليا 
سـجون  فـى  والعـرب  الفلسـطينيين  للأسـرى 
الاحتـلال وبرعايـة لجـان ومؤسسـات وحكومة 

وسلطة قضائية .
واستنكر مركز الاسـرى للدراسات ما يتعرض 
لـه الاسـرى والاسـيرات مـن اسـاليب تعذيـب 
متعـددة ومـن ضغوطات نفسـية كبيـرة من اجل 
انتـزاع الاعترافـات منهـم فى سـجون الاحتلال.  
وثمن المركز موقف لجنة الامم المتحدة التى طالبت 
اسرائيل بوقف التعذيب والممارسات غير اللائقة 
التـي تجري فـي المعتقل السـري 1391، بالاضافة 
الـى تقـديم شـرح بشـأن السـلطة التـي منحـت 
صلاحيـة اقامـة هذا المعتقـل، كما طالبـت اللجنة 

اسرائيل بالكشف عن وجود مثل هذا المعتقل. 
 وطالـب رأفـت حمدونـة مديـر مركز الاسـرى 
لحمايـة  بالتدخـل  الدولـى  المجتمـع  للدراسـات 
اسـرائيل  تنتهكهـا  التـي  الدوليـة  الاتفاقيـات 
بحـق الاسـرى الفلسـطينيين ودعـا التنظيمـات 
والشـخصيات والمؤسسـات والمراكـز التـي تهتم 
بقضية الاسرى والمتضامنة معهم ان تفعل دورها 
بالتزامـن مـع التصعيـد الحاصـل في السـجون 
بتوافق مؤسسـاتي اسـرائيلي داخلـي على اكثر 
من صعيـد وبتغطية مـن اعلى السـلطات، ليعلم 
العالـم حجم العذابات والانتهـاكات التي يلاقيها 

ما يقارب من عشرة آلاف اسير واسيرة وطفل فى 
السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

وعلـى صعيـد آخـر اعلـن الباحـث المختـص 
بشـؤون الاسـرى عبـد الناصـر عونـي فروانـة 
الاثنـين ان اجمالـي مـن تم اعتقالهـم منـذ النكبة 
التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 ولغاية 

اليوم يبلغ اكثر من (800 الف) مواطن. 
واضاف، فـي تقرير اصـدره بهذا الشـأن، انه 
وفقـا لمفهـوم الاعتقـال والاحتجـاز فان عشـرات 
الـف)  بــ(100  يقـدرون  المواطنـين  مـن  الالاف 
اعتقلـوا خلال الفتـرة الممتدة ما بـين اعوام 1948 
ـ 1967، وشـهدت هـذه الفترة اعتقـالات جماعية 
واحتجـازا في اماكـن عامة او معسـكرات اعتقال 
اشـبه بمعتقـلات النازيـة اعـدت خصيصـا لذلك 
فـي القرى المدمـرة والمُهجر سـكانها، او في بعض 
السـجون التـي ورثهـا الاحتـلال عـن الانتـداب 

البريطاني.
واشـار الى ان قـوات الاحتـلال اعتمدت خلال 
والتهجيـر  والابعـاد  الطـرد  علـى  الفتـرة  هـذه 
الجماعي والاعدام الميدانـي عبر المجازر المختلفة، 
حيث شـهدت حالات اعدام فردي وجماعي بشكل 
كبيـر ووحشـي لاولئـك المعتقلـين ومـن قـدر لهم 

البقاء على قيد الحياة طردوا من قراهم.
وبيّـن فروانة ان قـوات الاحتـلال اعتقلت في 
الفتـرة الممتدة مـا بين العـام 1967- كانون الاول 
(ديسـمبر) 1987 مـا يقارب مـن (420 الف) حالة 
اعتقـال، وخـلال الانتفاضة الاولـى كانون الاول 
(ديسمبر) 1987 ولغاية منتصف 1994 اعتقلت ما 

يقارب من (210 آلاف) حالة اعتقال.
بعـد  تراجعـت  قـد  الاعتقـالات  ان  واوضـح 
اوسـلو وقيام السـلطة الوطنية في ايـار (مايو) 
1994، حيث لم يسـجل سوى (عشرة آلاف) حالة 
اعتقال منذ ذلك التاريخ ولغاية ايلول (سـبتمبر) 
2000. واضـاف ان معدل الاعتقـالات عاد وارتفع 
بشـكل كبير مع بداية انتفاضـة الاقصى في ايلول 

(سـبتمبر) 2000 واسـتمر حتى يومنـا هذا، حتى 
وصل اجمالي عدد حالات الاعتقال خلال انتفاضة 
الاقصى الى قرابة (70 الف) حالة اعتقال، وبذلك 
يصـل اجمالي من تم اعتقالهم منـذ النكبة ولغاية 
اليـوم الـى اكثـر مـن (800 الـف) حالـة اعتقال، 
ومن بـين هـؤلاء الاف المواطنات وعشـرات آلاف 

الاطفال. 
واوضـح ان الاحتلال زج بهـؤلاء المعتقلين في 
سـجون ومعتقـلات ومراكـز توقيـف ورثهـا عن 
الانتداب البريطاني والحكم الاردني وتم توسيع 
بعضهـا عـام 1970، وفـي وقـت لاحق شـيد عددا 
من السـجون والمعتقـلات بمواصفاتـه الخاصة، 
الوطـن  طـول  علـى  جغرافيـا  منتشـرة  وهـذه 
وعرضـه ووصل عددهـا الاجمالي الى مـا يقارب 
مـن الخمسـة والعشـرين، ولـم تعـد هنـاك بقعة 
في فلسـطين التاريخية الا واقيم عليها سـجن او 
معتقـل او مركز توقيـف، وغالبيتهـا العظمى تقع 
فـي اراضي عام 1948، فيما لا يـزال قرابة (9500) 
مواطن ومواطنة معتقلين في سجونه ومعتقلاته 
العديـدة. واكد فروانة علـى ان كل من مرَّ بتجربة 
الاعتقـال قـد تم احتجـازه في ظروف لاانسـانية 
وماسـاوية، وتعـرض لشـكل او اكثر من اشـكال 
منهـم  وآلالاف  والجسـدي،  النفسـي  التعذيـب 

استخدموا دروعا بشرية.
وقـال ان (196) اسـيرا استشـهدوا منـذ العام 
1967 نتيجـة الاهمـال الطبـي والتعذيـب والقتل 
ر عدد مـن استشـهدوا قبـل ذلك  العمـد، فيمـا قـدَّ
بالمئـات لا سـيما جـراء الاعـدام الميدانـي من قبل 
عصابـات «الهاغاناه»، وكانت صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» الاسـرائيلية قد نشـرت قبل شـهور 
صورة لفلسـطيني مقيـد اليدين اعـدم عام 1948 

على يد العصابات الصهيونية رميا بالرصاص.
وذكـر انـه ومنـذ النكبـة ولغاية اليـوم جرت 
(36) عملية تبادل اسـرى ما بين حكومة الاحتلال 
الاسـرائيلي مـن جانـب وبعـض الـدول العربية 

جانـب  مـن  الفلسـطينية  التحريـر  ومنظمـة 
آخـر، تم بموجبهـا اطـلاق سـراح آلاف المعتقلين 
الاحتـلال  سـجون  مـن  والعـرب  الفلسـطينيين 
الاسرائيلي، واسـتعادة المئات من رفات الشهداء 
المحتجـزة لـدى سـلطات الاحتـلال في مـا تعرف 
بمقابـر الارقـام، مقابـل الافراج عن اكثـر من الف 
اسـير اسـرائيلي كانـوا محتجزين لـدى الجهات 
العربية والفلسطينية، وقد بدأتها مصر في شباط 
(فبرايـر) 1949، فيمـا الجبهـة الشـعبية لتحرير 
فلسـطين بدأتهـا فلسـطينيا فـي تمـوز (يوليـو) 

.1968
وقال ان الاسـير السـابق محمود بكر حجازي 
الثـورة  فـي  الاول  الفلسـطيني  الاسـير  يعتبـر 
بتاريـخ  اعتقـل  حيـث  المعاصـرة،  الفلسـطينية 
فـي  وتحـرر   1965 (ينايـر)  الثانـي  كانـون   18
ثانـي عملية تبـادل على الصعيد الفلسـطيني مع 
حكومـة الاحتلال وذلك بتاريـخ 28 كانون الثاني 
(ينايـر) عام 1971، اما الاسـيرة السـابقة فاطمة 
البرنـاوي فهـي تُعتبـر اول مواطنـة فلسـطينية 
يتـم اعتقالها بعـد العام 1967، وذلك في تشـرين 
آنـذاك  عليهـا  وحكـم   1967 (نوفمبـر)  الثانـي 
بالسـجن مدى الحيـاة. وجاء في التقريـر انه لم 
تتمكن اي جهة من توثيق اول اسـير واول اسيرة 
منـذ النكبة، بالرغم من ان شـهادات عديدة اكدت 
بـان الاعتقالات منـذ النكبة لم تكن عشـوائية او 
احترازيـة او مجـرد اعدامـات جماعية فحسـب، 
بل ان المئات من الاسـرى الفلسـطينيين مكثوا في 
سـجون الاحتـلال لشـهور وسـنوات طويلة قبل 
انطلاق الثورة الفلسـطينية المعاصرة في كانون 

الثاني (يناير) 1965.
الحقوقيـة  المؤسسـات  كافـة  فروانـة  ودعـا 
والانسـانية ومراكـز الدراسـات والتوثيـق الـى 
العمـل الجـاد والحثيـث من اجـل توثيـق تجربة 
الاعتقـال بكافة مراحلها واشـكالها ومـا صاحبها 

من انتهاكات وجرائم.

اسرائيل اعتقلت 800 الف فلسطيني منذ النكبة عام 1948
وتمارس التعذيب الوحشي والممنهج ضد الأسرى وتنتهك ابسط حقوق الانسان

غزة ـ «القدس العربي» ـ  من اشرف الهور:

يعيش ســكان غزة في حالة شــك وخوف، بعد اشاعات 
قوية ســرت فــي القطــاع، افادت بــأن عددا مــن الجزارين 
ذبحــوا «حميرا»، وباعوها في الاســواق علــى انها عجول، 
وادى تفشــي الاشــاعة الــى خلــط حالة الخــوف بنوع من 
المــزاح، بعــد ان عبــر البعض عن خشــيتهم مــن الاصابة بـ 

«انفلونزا الحمير».
فمنذ ايام مضت سرت اشاعة بين سكان غزة المحرومين 
بفعل الحصار من تناول اللحوم كما اعتادوا ســابقا بسبب 
ندرتهــا وارتفاع ســعرها، تفيــد ان عددا كبيــرا من الحمير 
ذبحت وبيعت في الاســواق على انها لحوم عجول وابقار، 
وتــرددت انبــاء عن العثــور على هــذه اللحوم فــي عدد من 
المطاعم، ومحــلات الجزارة في القطاع، ممــا أثار قلقا بالغا 
لــدى المواطنــين، الذيــن تذكــروا على الفــور الاخبــار التي 
تناولتها وسائل الاعلام المصرية في اوقات سابقة، وكانت 
تكشــف عن حيثيــات القضايا التي تم فيهــا ضبط جزارين 
باعوا لحــوم قطــط وكلاب وحمير على انهــا لحوم عجول 

لسكان القاهرة.
بعــض ممن صدقوا الاشــاعة امتنعوا عن شــراء اللحوم 
الحمراء بشــكل عام، واتجهوا الى شــراء الحــوم البيضاء 

(الدجاج)، عوضا عنها.
وقال ســامي جبر وهو رب اســرة من عشــرة افــراد انه 
يتــردد كثيرا في شــراء لحوم حمــراء، بســبب تخوفه بأن 

تكون لحم حمير.
وفي غــزة كان الســبب في تصديق الاشــاعة هــو ندرة 
اللحوم وارتفاع اســعارها، بســبب فرض اســرائيل قيودا 
مشــددة علــى دخولها، حيث لــم تدخل منذ شــهور عدة الا 
مئــات من العجــول، تكفي الســكان اقل من اســبوع، وتعد 
اللحــوم هنا من الاشــياء المرتفعة الثمن، حيث يصل ســعر 
الكيلــو الواحد من اللحــم الاحمر نحــو 15 دولارا، في حين 

يصل نفس النوع من اللحوم المجمدة، الى خمسة دولارات.

وبســبب الحصار لجأ عــدد من الجزارين الى اســتقدام 
لحوم العجول عبر انفاق التهريب التي تربط جنوب القطاع 
بمصــر، بعد ذبح هذه العجول فــي مدينة العريش المصرية، 
وادخالهــا مقطعــة الــى غــزة، حيــث لا تســتطيع العجول 
والابقــار الكبيــرة الدخول من فوهة النفــق، لكن في المقابل 

استقدم التجار عجولا صغيرة واغناما حية عبر الانفاق.
لكــن انتشــار الاشــاعة فــي ظــل الحديــث العالمــي عن 
«انفلونــزا الخنزيــر»، فتح بــاب التعليقات الســاخرة على 
مصراعيــه، حيــث عبــر الكثيــر ممازحين عن خشــيتهم من 
الاصابة بـ»انفلونزا الحمير»، بعد ان فشــل النوع الاول في 

الوصول الى غزة بفعل الحصار.
ومن بين النكات التي اطلقت تعقيبا على الاشاعة واحدة 
تقول «ان احسســت بطول في الأذن، وخروج صوت اشبه 
بالنهيــق، اعــرف انــك اكلت لحما مشــبوها وانــك مصاب 

بانفلونزا الحمير».
ولا توجد في غزة اي مزرعة للخنازير، وكما يرى السكان 
حــال الحصار الاســرائيلي الــذي يحد من عمليات الســفر 
والوصــول الــى غزة من نقــل «انفلونــزا الخنزيــر» اليهم، 
لكن في المقابل تتواجد الحمير بشــكل كبير، ويســتخدمها 
الســكان في نقل الاشياء، وكذلك في عمليات بيع الخضار، 
وجمــع القمامــة، ويتواجــد في غزة قســم مخصــص لبيع 
الحميــر، ضمن «ســوق الحلال»، الــذي تباع فيــه العجول 

والخراف.
ومع تفشــي الاشــاعة بشــكل كبيــر، نفت شــرطة غزة 
بشــكل قاطــع صحة النبــأ، وقال اســلام شــهوان الناطق 
باسم الشرطة لـ «القدس العربي» ان رجال المباحث، وفرق 
التفتيــش علــى المــواد الغذائية فــي وزارة الصحــة، اجروا 
تحريات وتحقيقات، وعاينوا الاماكن التي اشيع انها باعت 
او ذبحت الحمير، ولم تجد شــيئا، ونفى ان تكون الشــرطة 

قد قامت باغلاق محال للجزارة.
وكان مــن ضمن الاشــاعات رواج احاديــث تتحدث عن 

اسماء مطاعم كبيرة تقدم لحم الحمير المشوي لزبائنها.

الشرطة نفت حدوث الأمر.. وتعليقات ساخرة تحذر من «انفلونزا الحمير»

سكان من غزة يخشون تناول اللحوم 
بعد اشاعات تحدثت عن ذبح الحمير بدل العجول
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

أحدث اتهام رئيس تيار «المردة» الوزير السابق 
ميشـال  الجمهوريـة  رئيـس  فرنجيـة  سـليمان 
سليمان بأنه يتدخل في الانتخابات لصالح بعض 
المرشـحين هـزة سياسـية، ورأت أوسـاط 14 آذار 
في هـذا الاتهام تناغمـا مع تصريحـات حزب الله 
والعماد ميشال عون، في اطار الحملة المبطنة التي 
تشـن على الرئاسـة والتي تتزامن مع التسريبات 

حول تقصير ولاية رئيس الجمهورية.
وردّت مصادر قريبة مـن قصر بعبدا على اتهام 
فرنجيـة للرئيـس بأنـه كلّـف المديـر العـام للأمن 
العـام اللواء وفيـق جزيني بالاتصال به لمناقشـة 
حصـة الرئيـس النيابية مـع العماد عـون، فقالت 
«ان رئيـس الجمهورية لـم يكلف احـدا اجراء اي 
اتصال مع احد، وان الاتصالات التي جرت او التي 
سـتجرى انمـا هـي بمبـادرة فردية مـن اصحابها 

وليست بتكليف رسمي منه».
وأفـادت مصـادر وزارية «أن الرئيس سـليمان 
ممتعض بشـدة مـن التصريحات التـي تطاوله»، 

معتبرا «انها محاولة لإبقاء لبنان أسيراً وفى حالة 
تصادم بـين محورين بهـدف إبقاء حالة التشـنج 

وتمديد التوتر إلى ما بعد الانتخابات النيابية».
ونقـل امس عن البطريـرك الماروني الكاردينال 
مار نصراللـه بطرس صفير تأييده الكامل لرئيس 
الجمهوريـة، وسـأل البطريرك صفير امـام زواره 
«هل يجب ان نغيّر كل سـنة رئيس الجمهورية؟». 
وترافق موقف البطريرك مع كلام مصادر الاكثرية 
عـن «ان التطـاول علـى رئيـس الجمهوريـة ليس 
محظـوراً علـى 8 آذار فقـط وانما علـى 8 و14آذار 
وكل لبنانـي مؤمـن بالوطن ودولة المؤسسـات»، 
ولفتـت الـى انـه «حتـى السـاعة توافـرت ثلاثـة 
مؤشـرات يمكن البناء عليها لمعرفة حقيقة النيات 
والاهـداف التي يعمـل من اجلهـا المتطاولون على 

رئيس البلاد:
اولا: اسـتحضار احداث 7 ايـار (مايو) في هذه 

المرحلة الانتخابية.
ثانيا: عدم تطرق الامين العام لحزب الله السيد 
حسن نصرالله لا من قريب ولا من بعيد الى مسألة 
ولاية الرئيس سـليمان مع انه تحـدث عن المثالثة 
اضافـة الـى «زلة اللسـان» الشـهيرة عـن تمجيد 

احداث 7 ايار (مايو).

سـليمان  السـابق  الوزيـر  كلام  ثالثـا: 
علـى  بوضـوح  يضـيْ  الـذي  امـس  فرنجيـة 
النيـات المبيتـة مـن اكثـر مـن زاويـة واتجـاه».

واوضحـت «ان اقـل مـا يمكـن ان يقـال فـي هـذه 
الحملة هو انها تصويب على الدولة ومؤسسـاتها 

بهدف تقويضها والانقضاض عليها».

لبنان: فرنجية بعد عون يتهم رئيس الجمهورية بالتدخل في الانتخابات
والبطريرك يؤيد سليمان ويسأل «هل يجب أن نغيّر الرئيس كل سنة؟»

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من طارق الفايد:

لـم ينكـر الرجـل الثانـي فـي حـزب جبهـة العمـل 
الاسـلامي والناطق الرسـمي باسـمها الدكتـور ارحيل 
الغرايبـة ان هناك اكثر من وجهة نظـر واكثر من اتجاه 
نحو القضايا المختلفة والتصويـت عليها داخل الحركة 
الاسـلامية، ولكنـه اكد فـي نفـس الوقت التـزام جميع 

افرادها بالعمل المؤسسي.
واوضـح الدكتـور ارحيـل فـي حديـث خـاص مـع 
«القدس العربي»، ان الخلاف ليس حول حركة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) ولا حـول تأييدها، مبينـا ان هذا 
كلام مصطنـع للفتنة بين الحركة الاسـلامية في الاردن 
وحركـة حمـاس التـي انشـقت في يـوم من الايـام عن 

الحركة الاردنية.
اما نقاط الخلاف، بحسـب القيادي الاسـلامي، فهي 
تأتي من تفرد بعض الاعضاء بالحركة بآراء خاصة بهم 
وابتعادهم عن رأي الجماعة التي هي في الاسـاس رأي 

المؤسسة الاسلامية.
وبين ان الامين العام السابق الشيخ زكي بني ارشيد 
كان متفردا بالقرارات، ما جعل مجلس شورى الجماعة 

يتفق على اقصائه من منصبه.
وحول ما اذا كان هناك خلاف شـخصي بين الدكتور 
الغرايبة والشيخ بني ارشيد، اكد الغرايبة انه لا يوجد 
خلاف شـخصي بـل هنـاك خلاف علـى نطـاق الحركة 
الاسـلامية، مبينـا ان الأخيـر كان يتجاهـل القـرارات 
الجماعية التي يتخذها مجلس الشورى ويتمسك بقرار 

شخصي لا يمثل رأي الحركة.
وقال الغرايبة «الحركة الاسلامية عمرها اكثر من 60 
عاما ولا يستطيع احد ان يضع سياسات فردية للتعامل 

مـع الحكومـة الاردنيـة او التعامل مع حركـة حماس او 
ان يصـرح للاعـلام والرأي العـام بهذه العلاقة بشـكل 

انفرادي».
واضـاف «فتـح علاقـة مـع الحكومـة او اي علاقـات 
جبهـة  لحـزب  العـام  الامـين  شـأن  مـن  ليـس  اخـرى 
العمـل الاسـلامي او غيـره، بل هي من شـأن المؤسسـة 
الاسـلامية، كما لا يجوز لمعتدل او متشدد داخل الحركة 
ان يتفرد برفع السـقف او خفضه للتعامل مع الحكومة. 
كمـا يجـب للامـين العـام للحـزب، الـذراع السياسـية 
لجماعة الاخوان المسـلمين، ان يكـون دقيقا في التعبير 

عن قرارات المؤسسة ونقلها كما هي».
وحـول اسـباب عـدم التـزام الشـيخ بنـي ارشـيد 
بقـرارات المؤسسـة، اجـاب ارحيـل: فـي الاغلـب كان 
ذلـك لخلق انطبـاع لدى الحركـة الاسـلامية ومؤيديها 

ولاستغلال التأييد الشعبي.
الـذي يشـغل  الغرايبـة  الدكتـور ارحيـل  وتحـدث 
عـدة مناصب قيادية داخل الحركة الاسـلامية بشـقيها 
(الحزب والجماعـة) عن (المبـادرة الوطنية للاصلاح) 
التي شكلت لغطا كبيرا داخل الحركة بشكل خاص وفي 

البلاد بشكل عام عند طرحها لاول مرة.
وعندمـا تم الاعـلان عنها واصدارها بشـكل رسـمي 
- يضيـف الغرايبـة - اصدرت الحكومـة الاردنية امرا 
امنيا بعدم تداول هذا العنوان بشكل سلبي او ايجابي، 
كما جـاء الامـر كذلك للصحـف المحلية حتى فـي الموقع 

الالكتروني الخاص بالاخوان والحزب.
وبعد ذلك تم تكوين جسم من الحركة وخارج الحركة 
للاتفاق على عنوان جديد للمبادرة يعبر عن مضمونها 

وهي (الملكية الدستورية).
وعن سـبب اعتـراض الامـين العام السـابق للحزب 
علـى المبادرة، اوضح الغرايبة ان الشـيخ زكي اعترض 
علـى عنـوان المبـادرة الجديـد، الـذي تم اقـراره بعـد 

مناقشة وجدال طويلين بقرار رسمي ومحضر رسمي.
ونفـى ان تكـون المبـادرة، التـي سـميت في مـا بعد 
شـخصيا،  مقترحـا  الدسـتورية)،  الملكيـة  بـ(مبـادرة 
مبينا انه تم اخراجها بشـكل مؤسسي من خلال الحزب 
ثم الجماعة وبالتشـاور مع شـخصيات وطنية مستقلة 

داخل البلاد.
بعـد  المبـادرة  هـذه  عرضـت  الغرايبـة،  وبحسـب 
صياغتهـا على المكتبين التنفيذي للحزب والجماعة وتم 
اقرارها بندا بندا وكلمة كلمة بعد مراجعات اسـتغرقت 
ثلاثة اعـوام، وهذا موثق بمحاضر وسـجلات رسـمية 
داخـل الحركة. وقال: انـا كلفت تكليفا رسـميا من اجل 

اشهار هذه المبادرة في تاريخ 19/ 1 / 2009. 
وحـول طـرح المبـادرة فـي واشـنطن، اشـار الى ان 
عمليـة ربـط المبـادرة بزيارتـي لامريـكا هو مـن بعض 
الاطـراف المعادين للمبادرة لخلق انطباع بأن لها علاقة 
باطـراف خارجيـة، موضحـا ان زيارته الى واشـنطن 
كانـت بهدف القـاء محاضـرة في نـدوة حضرهـا اكثر 
من 110 اشـخاص من جامعة جورج واشـنطن ومراكز 

دراسات وشخصيات مهتمة بالشرق الاوسط.
وبين ان المحاضرة استمرت نصف ساعة واحدة، اما 
المناقشـة فقد امتدت لاكثر من ساعتين ونصف الساعة، 
ومـن خـلال المناقشـة كان هنـاك سـؤال طرحـه احـد 
الصحافيـين عن مبـادرة (الملكية الدسـتورية) وأجبت 

عن هذا السؤال اجابة لم تستغرق دقيقة واحدة.
وعن طبيعة المحاضرة التي القاها الدكتور الغرايبة، 
قال: اسـهبت فـي الحديث عن حقبة الرئيـس الامريكي 
جـورج بـوش، وما هـو المطلـوب مـن الادارة الجديدة 
بإسـهاب  تحدثـت  كمـا  وافغانسـتان،  العـراق  تجـاه 
عـن فلسـطين والانحيـاز لاسـرائيل وعـدم التعامل مع 
الحكومـة المنتخبـة من الشـعب، بالاضافة عـن العلاقة 
مع ايران وسورية وحزب الله وحزب العدالة والتنمية 

التركي ونظرة المسلمين له.
ومـن اهـم المبـادئ التـي تضمنتهـا المبـادرة، والتي 
حصلت «القدس العربي» على نسخة منها، ضمان مبدأ 
المسؤولية والمحاسبة، وهذا يقتضي نهوض الحكومات 
بمهامها الدسـتورية واخذ كامل صلاحياتها التنفيذية، 
وتحمّل المسؤولية الكاملة عن كل الاجراءات التنفيذية، 
عمـلا بالنـص الدسـتوري القائـل: انّ توجيهـات الملك 

الخطية والشفوية لا تعفي الوزراء من مسؤولياتهم.
وضمـان آلية فعالة لتداول السـلطة بأنهـا المنهجية 
الحالية في تعيين رؤسـاء الحكومات والـوزراء، وهذا 
يقتضـي ان لا يتولـى السـلطة التنفيذية من ليسـت له 
صفة تمثيلية، لان ذلك من شـأنه تعزيز اثر الشـعب في 
توجيه ادارة الدولة وتفعيل مبدأ المحاسـبة والمسـاءلة 
الفاعلـة، ورفع سـوية محاربة الفسـاد والقضـاء على 
بالاضافـة  المبـادرة.  حسـب  والمحسـوبية،  الشـللية 
الـى ضمانـات حقيقيـة لتمكـين الاحـزاب السياسـية 
مـن ممارسـة دورها السياسـي فـي الدفاع عـن حقوق 
المواطنـين، وتطويـر الحيـاة السياسـية وتفعيـل مبدأ 
الرقابة والمشـاركة في صناعة القرار وتحمل المسؤولية 
فـي ادارة الدولـة ومواردها، وتحسـس مواطن الخلل 

ومعالجة الاخطاء.
كما تحدثـت المبادرة عـن ثماني ضمانـات ضرورية 
للاصـلاح واربعـة شـروط سياسـية لتداول السـلطة 
وثـلاث خطـوات عمليـة ملحـة للمعالجة، كمـا تناولت 
المبـادرة اصـلاح السياسـة الخارجية للبـلاد في طرح 
مبـين للتعامـل مـع القضية الفلسـطينية بشـكل خاص 

والتعامل مع القضايا الاخرى بشكل عام.
وقال الدكتور ارحيل الغرايبة: نحن ومن خلال طرح 
هذه المبـادرة نطالب بتغيير الدسـتور الاردني بطريقة 
دسـتورية ديمقراطيـة وليس بقلـب النظـام كما يدعي 
الاخرون. وعن سـؤال حـول علاقة الحركة الاسـلامية 

بحركة المقاومة الاسـلامية الفلسطينية (حماس)، قال: 
احـب ان اثبـت ما يلـي وجميعنـا متفق عليـه، حماس 
تنظيم جهادي مستقل يستخدم القوة المشروعة لمقاومة 

الاحتلال، وهي مؤسسة سلمية تنبذ العنف داخليا.
الحركة الاسـلامية في الاردن - يضيـف الغرايبة - 
تدعم (حماس) بكل وسـائل الاسناد، ولكن لهم قرارهم 
المسـتقل ومؤسسـاتهم المسـتقلة، ولذلك هنـاك اتصال 

وهناك تنسيق كما ان هناك دعما واسنادا.
واكد انه لا يوجد اي خلاف داخل الحركة الاسـلامية 

في الاردن بشـقيها (الحـزب والجماعـة) على موضوع 
(حماس) والمقاومة الفلسطينية.

ويعمـل الدكتـور الغرايبـة فـي عـدة مراكـز قيادية 
داخـل الحركة الاسـلامية فهو عضو مكتـب تنفيذي في 
جماعة الاخوان المسلمين بالاضافة الى انه عضو مكتب 
تنفيـذي ايضا في حـزب جبهـة العمل الاسـلامي الذي 
يعمـل ناطقا رسـميا باسـمه، كمـا انه مسـؤول الدائرة 
الاعلامية والسياسـية ومسـؤول القسـم السياسي في 

الجماعة لاكثر من 12 عاما.

الرجل الثاني في حزب جبهة العمل الاسلامي وأحد ابرز من اطاحوا بالشيخ زكي ارشيد

الشيخ ارحيل الغرايبة لـ «القدس العربي»: حماس تنظيم مستقل
والشيخ بني ارشيد تم اقصاؤه بسبب قراراته الفردية والحديث عن الملكية الدستورية توقف بقرار امني

الشيخ زكي ارشيد الشيخ ارحيل الغرايبة

البطريرك بطرس صفير ميشال سليمان

■ لندن ـ «القدس العربي»: الاسـابيع 
القادمة سـتكون حافلة بالنسبة للرئيس 
الامريكي باراك اوبامـا، فبعد لقائه امس 
مـع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، اوباما سـيلتقي كلا من الرئيس 
والفلسـطيني  مبـارك  حسـني  المصـري 

محمود عباس.
حزيـران  مـن  الاول  الاسـبوع  وفـي 
(يونيـو) سـيصل اوباما نفسـه للقاهرة 
لكي يلقـي منهـا خطابا لن يكون مكرسـا 
اسـتراتيجيته  ملامـح  لتقـديم  فقـط 
مـن  ولكـن  الاوسـط،  للشـرق  بالنسـبة 
اجل اسـتعادة علاقات امريـكا مع العالم 
الاسـلامي واصلاح الضرر الذي تم خلال 
ثمانية اعوام مـن حكم الرئيس الامريكي 

جورج بوش.
ويقـارن المراقبـون بين الطريقـة التي 
المنطقـة،  مـع  العلاقـة  بـوش  فيهـا  ادار 
غزو العـراق، تهديد سـورية، عزل ايران 
والتأكيـد علـى الدعـم الامريكـي المطلـق 
لاسـرائيل. وعلـى خـلاف هـذا يبـدو ان 
اوباما يسير في طريق آخر، وهو محاولة 
القـوات  وسـحب  ايـران  مـع  التحـاور 
الامريكية مـن العراق وفوق هـذا البحث 
عـن اسـتراتيجية جديدة قد تعيد شـكل 
المنطقة والنزاعات الجيوبوليتيكية فيها.

وسياسـيون  عارفـون  ويقـول 
ودبلوماسيون ان هناك لدى ادارة بوش 
حـس من الحاجة الملحة للتوصل لتقدم لا 
يعيد الادارة الى الدائـرة الاولى. وتقول 
سوزان رايس، سفيرة واشنطن في الامم 
المتحـدة ان ما تبحث عنه الادارة الحالية 
هـو « نتائج حقيقية». فيمـا وصف ديفيد 
ميليبانـد، وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
العائـد مـن لقـاء مـع وزيـرة الخارجيـة 
الامريكيـة هيلاري كلينتـون ان الادارة « 

ترمي بثقلها باتجاه العملية السلمية».
ان  «اوبزيرفـر»  صحيفـة  وتقـول 
الرئيـس الامريكي نفسـه يقوم بدراسـة 
عميقـة للوضـع في الشـرق الاوسـط من 
ناحية التركيز فـي  القراءة على موضوع 
حق العودة للفلسـطينيين والاسـتيطان 
والتهديـدات لامـن اسـرائيل ومرتفعات 
الجـولان. وتنقل عـن مبعـوث الرباعية، 
رئيس الوزراء البريطاني السـابق توني 

بلير اعتقاده ان شـيئا ما سيحدث قريبا، 
حيث كان متفائلا الاسبوع الماضي عندما 
تحدث امام لجنة الشـؤون الخارجية في 
الكونغرس الامريكي قائلا ان اوباما قادر 
علـى تفعيل الطريـق للسـلام، حيث قدم 
عرضـا مسـتخدما «بـاور بوينـت» اظهر 
فيه المناطق التي احتلت عام 1967 والتي 
قد تكون محـلا للمفاوضات. وعلى الرغم 
مـن تفاؤل بليـر الا ان الكثيرين يشـكون 
فـي قـدرة اوبامـا وفريقـه علـى تجـاوز 
العقبـات  الكثيـرة ومنهـا تكريس الوقت 
الكافـي لمسـألة معقـدة خاصـة ان اوباما 
يواجـه سلسـلة مـن المشـاكل  الخارجية 
فـي باكسـتان والعراق وافغانسـتان في 
الوقـت الـذي تواجه فيه الادارة مشـاكل 

داخلية تتعلق بالاقتصاد.
وفـي الوقـت الـذي شـعر فيه سـكان 
برحيـل  الارتيـاح  مـن  بحـس  المنطقـة 
بـوش الا ان قـدرة اوبامـا علـى التحاور 
وجاذبيتـه لن تكونا كافيتـين في النهاية 
للتوصل لحل. وبحسـب محلـل في معهد 
محافظ تابع للديمقراطييين في واشنطن، 
رويل مارك فان «حسـن النية والجاذبية 
سـتأخذان اوبامـا علـى طريـق الحل في 
الشـرق الاوسـط ولكـن ليـس بعيـدا». 
ونقلت عن اسـتاذ في العلوم السياسـية 
في جامعة (بار ايلان) قوله ان السياسـة 
الخارجية الامريكية عادة ما تتميز بهبات 
مـن التفـاؤل والسـذاجة، مشـيرا الى ان 
هناك تعبـا كبيرا من المفاوضـات التي لم 
تحقق شيئا للطرفين، مما ادى لحساسية 
ممـا يطلق عليه العملية السـلمية. كما ان 
هناك انقساما في القيادة الفلسطينية بين 
تيار يوصـف بالاعتدال وآخـر بالتطرف 

في الضفة وغزة.
وتنقـل عن باحثـة في المعهـد اليميني 
«بروكينغز» بواشـنطن قولها ان الوضع 
علـى الارض ليس مسـاعدا علـى احداث 
الفلسـطينيين  ان  الـى  مشـيرة  تقـدم، 
ليـس لديهم مـا يقدمونـه للاسـرائيليين 
فـي الوقت الحالـي. وحتى في اسـرائيل 
فالمزاج ليـس باتجاه المفاوضـات في ظل 
الحكومة اليمينيـة المتطرفة وتعيين وزير 
خارجيـة متطـرف فيمـا تجنـب بنيامـين 
نتنياهـو حتـى الآن الحديـث عـن دولـة 

فلسـطينية  مسـتقلة مقارنـة مـع دعـوة 
امريـكا لحـل الدولتـين. وفـي لقاءاته مع 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك والملك 
عبداللـه الثاني اكـد على اهميـة التنمية 
الاقتصاديـة فـي الضفـة. ويـرى توبـي 
دودج الباحـث في كلية «كويـن / جامعة 
لنـدن» ان حقائـق الشـرق الاوسـط هي 
التي ستفرض نفسها على الاستراتيجية 

الامريكية كما فعلت في كل مرة.
فمعالـم  الصحيفـة  وبحسـب 
الآن  تبـدو  الامريكيـة  الاسـتراتيجية 
واضحـة بعـض الشـيء، اسـرائيل التي 
تمتعـت بدعـم غيـر مشـروط مـن امريكا 
لتقـديم  ضغـوط  تحـت  نفسـها  سـتجد 
تنـازلات. ولكنهـا تشـير الـى ان موقـف 
اوبامـا غيـر واضـح وعلاقتـه  بالقضيـة 
شـيكاغو  فـي  كان  عندمـا  الفلسـطينية 
كلينتـون  هنـاك  تعاطفـه  مـع  ومقارنـة 
المعروفة بتأييدها لاسـرائيل. لكن امريكا 
فـي الاسـبوع الماضـي دعمـت قـرارا مـن 
مجلـس الامن يدعم حـل الدولتين والذي 
تقدمت به روسـيا، كما تحدث مسؤولون 
امريكيـون عـن رغبتهم برؤية اسـرائيل 
وهي توقع على معاهدة الحد من انتشـار 

الاسلحة النووية.
كل هـذا لا يمنع مـن الحديث عن تغيير 
كمـا اشـار الصحافـي الاسـرائيلي ايتان 
هاربر «حضر نفسـك للتغيير» مشيرا الى 
ان هذه ليسـت امريكا التي تعودت عليها 
اسـرائيل. ويبـدو ان انعكاسـات الموقف 
الامريكي الغامضة بدت في مواقف اليمين 
واليسار الاسـرائيلي فيما يحضر اللوبي 
الامريكـي القوي المؤيد لاسـرائيل نفسـه 
لتغييـر فـي المسـار الامريكـي. واشـارت 
الى ان (ايباك)، المنظمة اليهودية المؤثرة 
تقـوم بالتكيف مع الوضـع الجديد، فبعد 
ثمانيـة اعوام مـن العمل مع بـوش قامت 
بانتخاب لي روزنبـرغ، رجل الاعمال من 

شيكاغو وهو مقرب من اوباما.
ويرى المحللون ان مدخل ادارة اوباما 
يقـوم على عدد من الاتجاهات، في مركزه 
توسيع دائرة القضية «ان لم تحل القضية 
كبرها» اي وسـع ابعادهـا واربطها باكثر 
من لاعـب، وادخال التهديد الايراني بها ـ 

من اجل الحصول على شي ما.

علـى  اوبامـا  ادارة  تعمـل  هنـا  ومـن 
دفع ما يسـمى بمعسـكر الاعتدال العربي 
لتقديم تنازلات تحـت طائلة التحذير من 

الخطر الايراني.

بانتظار اوباما

تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتـرى   
فـي  التحـول  مظهـر  يترقـب  العالـم  ان 
الاسـتراتيجية الامريكيـة نحـو المنطقـة 
مشـيرة الـى ان هنـاك غيمـة تخيـم على 
لقائـه مـع نتنياهـو، وان اوبامـا بمكونه 
الثقافي، امريكي اسـود،  واسـمه الثاني 
حسـين يجعـل مـن تعاملـه مـع المسـألة 
ليـس واضحـا اي «ابيـض واسـود»، بل 
رماديا، والرمادي يكمن في قدرة الرئيس 
الفلسـطينيين  احتياجـات  تلبيـة  علـى 

وتوقعاتهم منه.
واشـارت الى كتابـه الاول «احلام من 
ابـي» والـذي يتحدث فيـه عن اشـكالية 
موقفـه  الـى  يشـير  لا  انـه  مـع  الهويـة، 
مـن الصـراع الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي 
مـع  علاقتـه  الـى  واشـارت  بالتحديـد. 
فـي  والفلسـطينية  العربيـة  الجاليـة 
شـيكاغو وان كانت سـتؤثر على مواقفه 
مـن القضيـة الآن. والخـلاف بـين اوباما 
والرؤسـاء السـابقين ان مواقفهـم مثـل 
الرؤيـة  عبـر  جـاءت  وكلينتـون  بـوش 
اليهودية والاسـرائيلية كما يقول اسـتاذ 
السـابق  الاسـرائيلي  المفـاوض  بـوش 
دانيال ليفي، كمـا ان اهتمام كل من بوش 
وكلينتون جـاء متأخرا فيما يبـدأ اوباما 
اهتمامه مبكرا وفي الاربعة اشـهر الاولى 

من رئاسته.
ويقول ليفـي ان اوباما يعرف الرواية 
الاسرائيلية عن الوضع ولكنه مطلع على 
مظالم الشعب الفلسطيني ايضا ومن هنا 
فسيقدم شـيئا جديدا للمدخل الامريكي. 
لكـن هـذا لا يعنـي اسـتراتيجية مختلفة 
كليـا لان تاريخ تصريحاتـه اثناء حملته 
الانتخابيـة يقـدم صورة اكثـر تطرفا في 
دعـم اسـرائيل مـن منافسـته كلينتـون 
ومـن منافسـه الجمهـوري جـون ماكين، 
فقد ذهب بعيـدا للقول انـه يدعم القدس 

كعاصمة ابدية وموحدة لاسرائيل.

الرئيس مطلع على وجهة النظر الفلسطينية وعاكف على دراسة القضايا الحساسة قبل رحلته للقاهرة

اختلاف في مواقف المحللين حول قدرة اوباما على دفع العملية السلمية
 الحقائق ستفرض نفسها على المدخل الامريكي المتفائل والساذج

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قدم مركـز (عدالـة) الاثنين التماسـا 
للمحكمـة المركزيـة فـي الناصـرة ضـد 
الاسـرائيلية  السـجون  مصلحـة  قـرار 
الذي يقضي بمنع ادخال الكتب كليا الى 
السـجون. وقد قدمت المحامية عبير بكر 
مـن مركز (عدالـة) هذا الالتماس باسـم 
الجمعية من اجل السـجناء السياسيين 
وتأهيـل  لحقـوق  العيـادة  وباسـم 
وباسـم  حيفـا  جامعـة  فـي  السـجناء 
السجين السياسـي وليد دقة الذي يقبع 
فـي السـجن منذ عـام 1986 حيـث حكم 

عليه بالسجن مدى الحياة. 
وبحسـب السياسـة الجديدة، قررت 
سلطة السـجون الاسرائيلية منع جميع 
السجناء، السياسـيين والجنائيين على 
حد سـواء، مـن تلقـي كتب مـن اهاليهم 
خـلال الزيـارات. وتقيّد هذه السياسـة 
الـى حـد كبيـر حريـة اختيار السـجين 
للكتـب التـي يقرأها، حيـث تبقى الكتب 

السـجين  يسـتطيع  التـي  الوحيـدة 
الاطـلاع عليها هي الكتـب الموجودة في 
مكتبـة السـجن او فـي مركـز المبيعـات 

داخل السجن.
الا ان سلطة السجون تمنع السجناء 
المصنفين كسـجناء امنيين من استخدام 
مكتبة السـجن ولم تزودهم يوما بكتاب 
واحـد، وجميـع الكتـب التـي بحوزتهم 
تلقوهـا مـن عائلاتهـم خـلال الزيارات 
تمنـع  كمـا  الاحمـر.  الصليـب  عبـر  او 
سلطة السـجون السـجناء السياسيين 
مـن الالتحاق بـاي برنامـج تعليمي من 
البرامـج التـي تقيمهـا داخـل السـجن، 
ممـا يجعـل الضـرر الـذي يلحـق بهـم 
جراء السياسـة الجديدة اكبر بكثير من 

غيرهم. 
ويتضـح مـن الافـادة التي ادلـى بها 
الأسـير دقة والتـي ارفقـت بالالتماس، 
مـدى اهمية الكتـب في حياة السـجناء 
والاسـرى داخـل السـجون وخصوصا 
السـجناء الفلسـطينيين. حيـث انه في 
الكثيـر مـن الاحيـان تكـون الكتـب هي 
وسـيلة الاتصـال الوحيـدة مـع العالـم 

الخارجـي في ظـل تقييد زيـارات الاهل 
ومنع الأسـرى مـن اسـتعمال الهواتف. 
وعبّـر الاسـير دقة عـن هذا الاحسـاس 
بالكلمـات التاليـة: منـع ادخـال الكتب 
بالنسـبة لـي يعنـي العـزل التـام. هـذا 
شـبيه بالحكـم علـي بالاعـدام. القراءة 
بالنسـبة لي هـي الهواء الذي اتنفسـه. 
هـذه الطريقـة الوحيـدة التـي تعطيني 
والامكانيـة  الامـل  بالثقـة،  الاحسـاس 
لمواجهة السـجن. لا اريـد ان اكون رجل 
المغـر. الكتـاب هو همـزة الوصـل بيني 
وبـين العالم الخارجي، مـع الحداثة، مع 

التطور، ومع تقدم العالم.  
واوضحت المحامية بكر في الالتماس 
ان للكتـب التـي يحضرهـا الاهـل خلال 
الزيارات اهمية بالغة للتعليم الاكاديمي. 
وليـد  الملتمـس  المثـال،  سـبيل  فعلـى 
دقـة فـي المراحـل النهائية من دراسـته 
للقـب الثاني فـي العلوم السياسـية في 
الجامعة المفتوحة، وبالاضافة له هنالك 
المئات من السـجناء السياسـيين الذين 
يدرسون بالمراسـلة في معاهد اكاديمية 

عليا. 

التماس ضد قرار مصلحة السجون الاسرائيلية
 منع ادخال الكتب الى الاسرى السياسيين

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

طالبت لجنة الامم المتحدة ضد التعذيب، اسـرائيل بالكشف 
عن كافة المعتقلات السـرية الموجودة لديها واغلاقها، وبضمنها 

المعتقل 1391.
والاشـارة هنا الى المعتقل السـري الذي تم الكشـف عنه في 
العـام 2003، وتؤكـد منظمـات حقوق انسـان انه يتـم احتجاز 
معتقلـين فلسـطينيين بداخلـه في عزلـة تامة، وذلـك للتحقيق 
معهـم، الامر الذي يتناقض مع القانـون الدولي. وجاء في بيان 
اللجنـة انه يجب التحقيق في الشـبهات بحصول تعذيب، وان 
هنـاك ممارسـات غيـر لائقة تجـري فـي المعتقل السـري 1391، 
بالاضافة الى تقديم شـرح بشأن السـلطة التي منحت صلاحية 

اقامة هذا المعتقل.
واضاف بيان اللجنة انه «بالرغم من المعلومات التي حصلنا 
عليها، فاننا نعبر عن القلق من حقيقة انه تم رفض الالتماسـات 
التي قدمت الى المحكمة العليا في اسـرائيل بهدف التحقيق فيما 
يجـري داخل المعتقل.  كمـا جاء ان التقرير الـذي تم اعداده من 
قبل 10 خبراء مستقلين، يطالب اسرائيل باتاحة المجال لمندوبي 
الصليب الاحمر الدولي والمحامـين وعائلات المعتقلين للوصول 

الى المعتقل.
وعـلاوة على ذلـك، طالبت لجنـة الامم المتحدة «اسـرائيل» 
بتزويدهـا بمعلومات مفصلة حول عدد الاسـرى الفلسـطينيين 
الذيـن تم التحقيق معهم بزعم انهم «قنابـل موقوتة» منذ العام 
2002. وبحسـب اللجنـة فـان هـذا التعريـف قـد اتـاح المجـال 
لاسـتخدام طـرق تحقيق قاسـية جدا ضـد المعتقلين. واشـارت 
اللجنة الى انه من بين 1185 شـكوى قامت الشرطة الاسرائيلية 
بالتحقيق فيها حول اسـتخدام غير مشـروع للقوة خلال العام 

2007، فإنه تم فتح ملفات جنائية في 82 حالة فقط.
وبحسـب الامم المتحدة فان اسرائيل ادعت ان هناك صعوبة 
في اجراء تحقيق في شكاوى من هذا النوع، وذلك بسبب حقيقة 
انه توجد للشـرطة صلاحية استخدام القوة الى حد معقول في 

حال اقتضت الضرورة ذلك.
واشار تقرير لجنة الامم المتحدة الى القلق من حقيقة ان هناك 
اكثـر من 600 شـكوى تم تقديمها ضـد عناصر الاجهـزة الامنية 
الاسـرائيلية بشـبهة التعذيـب، وذلـك خلال السـنوات 2001 ـ 
2008، وانهـا لـم تـؤد بالنتيجة الـى اي تحقيق جنائـي واحد. 
وطالبت اللجنة «اسـرائيل» بنشـر معلومات حـول الاجراءات 
القضائية التي تم اتخاذها ضد مشتبهين بالتعذيب، والعقوبات 
التـي تم فرضهـا عليهم. كمـا طالبـت اللجنة بزيادة اسـتخدام 
تصويـر الفيديـو خـلال التحقيق، مـن اجل منـع حصول وضع 
يتم فيه استخدام وسائل تعذيب غير مقبولة ضد المعتقلين. كما 
طالبت اسرائيل مرة اخرى بتبني الميثاق ضد التعذيب الخاص 

بالامم المتحدة ودمجه ضمن قوانينها.
يشـار الى انّه في الفتـرة الاخيرة تردد الرقـم (1391) كثيرا 
في وسائل الاعلام العالمية والاسرائيلية خاصة بعد تقرير لجنة 
مناهضة التعذيب التابعه للامم المتحدة والتي طالبت اسرائيل 
بالكشـف عـن سـجونها السـرية التـي طالمـا انكـرت وجودها 
واخفتهـا عن جهات الرقابة الدولية مثل منظمة الصليب الاحمر 

وغيرها.

واعـد الصحافـي افيـف لافـي، تقريـرا خاصـا عن السـجن 
جـاء فيه انه يعتبـر قاعدة تسـتخدم للتحقيق تابعـه للوحدة 
العسـكرية رقم 504 والتابعة لقسـم الاسـتخبارات العسـكرية 
فـي الجيـش الاسـرائيلي (امـان). ويتركـز جـل عمـل الوحدة 
مـع  والتحقيـق  وتجنيدهـم  العمـلاء  تشـغيل  علـى  المذكـورة 
المخربـين الخطيرين وجنود الجيوش المعادية الذين يقعون في 
اسـر القوات الاسـرائيلية، وتابع انّه في الاساس اقيم السجن 
السـري في قسـم تحقيق تابع للوحدة 504 مركز شـرطة غديرا 
القـديم حيـث عمل هناك سـنوات طويلـة وتم التحقيـق فيه مع 
منفذي عملية السـاحل الشهيرة والفلسـطينيين الذين حاولوا 
تفجير طائرة (العال) في مطار نيروبي، وفي سـنوات الثمانين 
نقل السجن السري او كما تطلق عليه الصحيفة مركز التحقيق 
الى بناء خاص اقيم لهذه الغاية وسط البلاد بالقرب من قاعدة 
اسـتخبارية اخرى شديدة الحراسة، ويحتوي السجن السري 
علـى غـرف اعتقـال اقيمـت عميقا تحـت سـطح الارض ويقوم 
جنود من الشـرطة العسـكرية بكافة الخدمات اللوجسـتيه في 
هذه المنشأة الحساسـة مثل نقل المعتقلين منه واليه واقتيادهم 
مـن غرفهـم تحـت الارض الى غـرف التحقيـق اضافـة الى نقل 
كافة احتياجات المنشـأة الاخـرى فيما يقوم بأعمـال التحقيق، 
محققـون مـن قسـم الاسـتخبارات ومسـاعدوهم مـن الجهات 
الاخرى وجميعهم مختصون بالتحقيق مع الاسـرى ويتم حفظ 

نتائج التحقيق داخل اجهزة حاسوب خاصة.
واشهر عمليات التحقيق التي شهدها السجن السري حسب 
الصحيفـة عمليـة التحقيـق التـي خضع لهـا الاسـير اللبناني 
مصطفـى الديرانـي المتهم باحتجـاز الجندي المفقـود رون اراد 
حتـى اختفائه. واشـتكى الديرانـي من التعذيب الشـديد الذي 
تعرض لـه خلال التحقيق مثل تعرضه للضرب المبرح واجباره 
على السـير مرتديا حفاضة اطفال واجباره على ابتلاع اشـياء 
مثلثة الشـكل اضافة الـى تعرضه للاغتصاب الامـر الذي اجبر 
الجيـش على التحقيق في الشـكوى التي اتضح صحة جزء مما 
جـاء فيها، ما اجبره على عزل رئيـس طاقم التحقيق والمعروف 
باسـم (جورج)، ولم يكن الديراني وحيدا في هذا المسـار حيث 
اشتكى العديد ممن خضعوا للتحقيق في هذا السجن على مدى 

السنوات الماضية من التعذيب.
ويسـتخدم السجن السري في عمليات تحقيق اخرى غريبة 
يخضـع لهـا الجنـود الاسـرائيليون الراغبـون فـي الانضمـام 
لبعض الوحدات العسـكرية الخاصة جدا مثل وحدات سـيرت 
متكال، شـيدلاغ ، شـيطت 13، وخريجـي دورات الطيران حيث 
يخضعون للتحقيق في اطار البرنامج التدريبي المعروف باسم  
ترتيبـات الوقوع في الاسـر، حيث تجري محـاكاة وقوعهم في 
اسـر العدو ويخضعـون للتحقيـق. واعتاد افـراد الوحدة 504 
تعريض هؤلاء الجنود للتعذيب الشديد وخلال الفترة الاخيرة 
جرى ضـم طواقم طبية وعلماء نفس لمراقبـة عمليات التحقيق 
هـذه لضمان عـدم وقـوع ضرر شـديد للجنـود الأغـرار الذين 

يخضعون للتدريب.
جدير بالذكر انّ الرقابة العسكرية الاسرائيلية تمنع وسائل 
الاعـلام من نشـر مـكان السـجن او ايّـة معلومات اخـرى عنه، 
بالاضافـة الـى ذلك، فإنّـه حتى اعضاء الكنيسـت الاسـرائيلي 

يُمنعون من زيارة هذا السجن. 

لجنة في الامم المتحدة تطالب اسرائيل 
بالكشف عن المعتقل السري 1391 واغلاقه

ساركوزي يقلد
 رجل اعمال سوريا 
وساما من رتبة فارس

 
■ دمشـق ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
كامـل صقـر: اصـدر الرئيـس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي مرسـوما يقضي بمنح 
رجـل الاعمـال السـوري صائـب نحاس 
وسـام جوقة الشرف الفرنسـي من رتبة 
فـارس، لخدماتـه وجهـوده فـي تطويـر 
العلاقات السـورية ـ الفرنسية على مدى 
40 عامـا حسـبما اكـد مكتـب نحـاس في 
دمشـق. وتأتي هـذه الخطوة الفرنسـية 
بعـد عودة الـدفء للعلاقات بين دمشـق 
وباريس بعد سـنوات من شـبه القطيعة 
خلال رئاسـة الرئيس الفرنسـي السابق 
جـاك شـيراك واتهامه سـورية بالتدخل 

في شؤون لبنان.
وبعد اطلاق مجلس الاعمال السـوري 
وحسـب  باريـس،  فـي  الفرنسـي  ـ 
ف صائب  اسـتطلاعات اقتصاديـة، يصنَّ
نحـاس كأغنـى رجـل في سـورية بثروة 

تزيد عن مليار دولار امريكي.
 

الجولان: هدر دم كل 
من يتعامل مع دائرة 
الاملاك الاسرائيلية

■ الناصـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من 
زهير اندراوس: انتهى الاجتماع الشعبي 
الـذي دعـت اليـه القيـادات الاجتماعية 
والدينيـة فـي الجـولان السـوري المحتل 
بتبنـي عدة قـرارات ابرزها: هـدر دم كل 
شـخص من الجـولان المحتل يثبـت عليه 
التعامـل مـع مـا يسـمى بسـلطة الاموال 
فـي  يسـاهم  او  الاسـرائيلية،  المتروكـة 
عمليـات اقتلاع اشـجار المواطنين العرب 
السـوريين في الجولان السوري المحتل، 
التـي تنتهجهـا دائـرة الامـوال المتروكـة 
الاسـرائيلية تمهيدا للاسـتيلاء على تلك 
الاراضـي ووضع يدها عليهـا بحجة انها 

اراض تابعة لدولة الاحتلال. 
واعلـن المشـاركون في الاجتمـاع عن 
وقوفهم الكامل مع ابناء الشيخ حمد جاد 
الولي من قرية مسعدة المحتلة في الهضبة، 
الذيـن اعتقلتهم سـلطات الاحتـلال ليلة 
امس، بعـد القبض على موظفـي الاموال 
داخـل  سـياراتهم  واحـراق  المتروكـة 

الاراضي التي استهدفوها.
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الجزائر - «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قالت لويزة حنــون الأمينة العامة 
لحزب العمال (تروتكسي معارض) 
فــي الجزائــر أن عبد العزيــز زياري 
رئيس مجلس الشعب (البرلمان) يقود 
حربا ضــد حزبهــا بهــدف إفقادها 
مجموعتها البرلمانية للحزب، مؤكدة 
أنهــا تتعــرض لعملية انتقام بســبب 
عدم حضورها حفل أداء الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة اليمين الدســتورية 
بعد فوزه بولايــة ثالثة في انتخابات 
الرئاســة التي جرت في 9 نيســان/

أبريل الماضي.
مؤتمــر  فــي  حنــون  وأضافــت 
صحافــي أمــس الاثنــين أن رئيــس 
البرلمــان يقــود «آلــة انتقاميــة» ضد 
البرلمانيــة،  مجموعتــه  و  الحــزب 
مشــددة على أن الخلاف بينها وبين 

زياري أصبح شخصيا.
وذكرت المرشــحة فــي انتخابات 
تصريحاتهــا  أن  الأخيــرة  الرئاســة 
الخطيــرة التي ردت بهــا على زياري 
بشأن موقفها من قضية حل البرلمان 
وإجــراء انتخابــات مبكــرة فتحــت 

عليها «باب جهنم». 
عقــد  زيــاري  أن  عــن  وكشــفت 
اجتماعــا فــي أعقــاب تصريحاتهــا 
إضفــاء  وقــرر  ضــده،  «الناريــة» 
الشــرعية علــى تجــوال النــواب من 
مجموعة برلمانيــة إلى أخرى، مؤكدة 
أن نتائج الانتخابــات البرلمانية التي 
جــرت فــي أيار/مايــو 2007 منحت 
حزبها 26 مقعدا، وأن رئيس البرلمان 

قلص هذا الرقم إلى 13 نائبا فقط.
وذكرت أن زياري يريد ضم النواب 
الآخريــن إلــى المجموعــة البرلمانيــة 
للحــزب الــذي ينتمــي إليــه (جبهــة 

التحرير الوطني).
التي  السياســة  حنــون  ووصفت 
بالعدوانية،  ضدهــا  زياري  ينتهجها 

مؤكدة أن هــذا الأخير يعمــل جاهدا 
العمــال  حــزب  مجموعــة  لإلغــاء 
البرلمانية، وذلك بهدف إجبارها على 

التزام الصمت.
وردت مرشحة انتخابات الرئاسة 
علــى رئيــس البرلمان قائلــة «لم يولد 
بعــد ذلــك الذي يريــد أن يكمــم فمي 
ويجبرنــي علــى الصمت»، مشــددة 
علــى أن مجلــس الشــعب فــي عهــد 

زياري تحول إلى «غابة».   
وذهبــت حنــون إلى اتهــام رئيس 
البرلمان بمحاولة رشوة نواب الحزب 
بقــرار تحويــل رواتــب النــواب إلى 
حســاباتهم البنكيــة الخاصــة بــدل 

تحويلها إلى حساب الحزب.
البرلمــان  إدارة  أن  بالذكــر  جديــر 
كانــت قــد خضعــت لطلــب حــزب 
العمال في وقت سابق بتحويل راتب 
النائــب إلــى رصيد الحــزب بدل من 
تحويله إلى حســاب النائب، وهو ما 
كان يعطــي الفرصة لقيــادة الحزب 
باقتطاع مــا تريده من راتــب النواب 
ومنحهــم مــا تبقــى، وذلــك بعــد أن 
تمــرد الكثير من النــواب على الأمينة 

العامة.
وذكرت مصادر من داخل البرلمان 
لـ»القــدس العربي» أن قــرار تحويل 
رواتــب النــواب إلى حســاب حزب 
العمــال غيــر قانونــي، وأن القبــول 
به كان الهــدف منه اســتمالة حنون 
التي اقتربت كثيرا من السلطة خلال 
الفترة الأخيرة، وكانت من المساندين 
لتعديل الدستور الذي منح بوتفليقة 

حق الترشح لولاية ثالثة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تراجع 
إدارة البرلمــان عــن هــذا القــرار غير 
القانونــي يأتــي لتصحيــح الوضــع 
وحرمــان حنــون مــن الأمــوال التي 
كانــت تحصــل عليهــا مــن رواتــب 
نوابهــا، علمــا بأن حــزب العمال هو 
الوحيــد الــذي يقتطــع 50 بالمئــة من 
الراتــب الشــهري للنائــب المقدر بما 

يعادل نحو 3000 يورو.

قالت ان الصراع معه «شخصي» وتحدت: لم يولد بعد من يريد تكميمي

الجزائر: لويزة حنون تتهم رئيس البرلمان بالانتقام منها
بسبب تغيبها عن اداء بوتفليقة اليمين الدستورية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

دافـع نائب بالبرلمـان الاسـباني (من الحزب الاشـتراكي 
الحاكم) عن حق المغرب في الصحراء الغربية وخطة الرباط 

القاضية بمنح سكان هذا الاقليم حكما ذاتيا تحت سيادتها.
وشـكل هذا الموقف مفاجأة كبرى لأنها أول مرة يقدم فيها 
نائب من الحزب الاشـتراكي على خـرق الإجماع الذي تبناه 
هذا الحزب منذ السـبعينات في نـزاع الصحراء الغربية بين 

المغرب والبوليزاريو.
والنائب هو خـوان كايخون باينا عن الدائرة الانتخابية 

لإقليم ألمرية بجنوب شرق الأندلس.
وأعـرب خوان كايخون عن موقفه هـذا في مدينة العيون 
عاصمـة إقليـم الصحـراء الغربيـة خـلال زيـارة سياسـية 
للمنطقة نهاية الأسـبوع الماضي، حيـث أكد أن هذه الأراضي 

«مغربية والحل الوحيد والأمثل للنزاع هو الحكم الذاتي». 
وأشـار الى اسـتعداد اسـبانيا للمشـاركة في البحث عن 
الحل طالما أن لها تجربة في تسيير الحكم الذاتي في أقاليمها.  
يذكـر أن اسـبانيا  لديهـا تجربة كبيـرة في احتـواء مطالب 
الحـركات الانفصالية في أقاليم مثل بلد الباسـك وكاتالونيا 

وغاليسيا. 
وفـي الوقت ذاته، دعـا النائب البرلمانـي الجزائر وجبهة 
البوليزاريو الى الحوار والتفاوض مع المغرب «دون شروط 
مسـبقة وتعجيزية»، معتبـرا الحكم الذاتـي الأرضية الأمثل 
لحـل نـزاع امتـد عقودا مـن الزمـن ويعرقـل وحـدة المغرب 

العربي.
واعتبـرت صحيفة «الباييس» الصـادرة امس الاثنين أن 
موقـف خـوان كايخون تاريخـي لأنه لأول مـرة يقوم عضو 
من البرلمان الإسـباني بزيارة الصحـراء الغربية منذ خروج 

ويدلـي   1975 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي  منهـا  اسـبانيا 
بتصريحات مؤيدة للمغرب. 

ويتبنـى الحزب الاشـتراكي موقفـا يدعم تقريـر المصير، 
وتاريخيا يعتبر عضوا في لجنة مساندة البوليزاريو. 

وكانـت بعـض مبادرات الحـزب الاشـتراكي وراء تفجير 
أزمـات حادة بـين الرباط ومدريـد أبرزها تلـك التي اندلعت 
إثر تشـكيل «لجنة دعم شعب الصحراء الغربية» سنة 2001 
وإجراء اسـتفتاء رمزي ببرلمان الأندلس في تشـرين الاول/

أكتوبـر 2001. وبلغـت الازمـة ذروتهـا عندمـا أعلـن المغرب 
سـحب سـفيره من مدريد عبد السـلام بركة كرد احتجاجي 

على الاستفتاء الرمزي.
وتـرى صحيفـة «آ بي سـي» اليمينيـة أن تصريحات هذا 
النائـب خـوان كايخـون تعكـس «الموقـف المبهـم» للحـزب 
الاشتراكي الحاكم من نزاع الصحراء الغربية، فأمينه العام، 
رئيس الحكومة خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو، يرحب 
باحتشـام بمقترح الحكـم الذاتـي وإن كانت درجـة التأييد 
لا تصـل الى نفس درجـة تأييد فرنسـا للمغـرب، وإن كانت 
مدريد دائمـا تعتبر أن الحل يجب أن يحظـى برضا الطرفين 

الرئيسيين، المغرب وجبهة البوليزاريو، حسب الصحيفة. 
يذكـر أن نـزاع الصحـراء يحظـى باهتمـام الـرأي العام 
الاسـباني الذي يتعاطف عموما مع البوليزاريو التي تطالب 

باستقلال الصحراء الغربية.
وكشـفت نقاشـات فـي برامـج إعلاميـة باسـبانيا حـول 
الزيـارة، ان البوليزاريو تخشـى أن يدشـن خوان كايخون 
تيارا جديدا من خـلال فتحه المجال لباقي النواب المتعاطفين 
مع المغرب سـواء من اليمين أو اليسـار بالإعراب عن موقفهم 
المسـاند للمغـرب، الأمر الذي سـيخرق التعاطـف والإجماع 

السياسي مع هذه الجبهة الذي تحظى به حتى الآن.

تخوف البوليزاريو من اتخاذ برلمانيين آخرين الموقف نفسه
اول نائب في تاريخ البرلمان الاسباني يزور 

الصحراء الغربية ويعلن دعمه لخطة الحكم الذاتي

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
حمـل امـس الاثنين وجهـا جديدا مـن اوجـه المواجهات 
السياسـية المغربيـة المتصاعـدة مـع اقتـراب الانتخابـات 

البلدية المقرر اجراؤها الشهر القادم.
وفيمـا تواصلت المناكفـات بـين وزارة الداخلية وحزب 
الاصالـة والمعاصرة الذي يتزعمه فـؤاد عالي الهمة الوزير 
السـابق في الداخلية وصديق الملك محمد السادس وايضا 
هجومـات احد قـادة حزب الاسـتقلال علـى حليف الحزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ورموزه، شن مسؤول 
كبير بحزب العدالـة والتنمية الاصولي المشـارك بالبرلمان 

هجوما شرسا على فؤاد الهمة وحزبه.
وزيـر الداخلية المغربي شـكيب بن موسـى اعلن أنه في 
إطـار الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات 
والمقاطعات، المقرر إجراؤه يوم الجمعة 12 حزيران/يونيو 
2009، بـدأت منـذ صباح امـس الاثنين وتسـتمر حتى يوم 
الجمعـة ظهـر يـوم الجمعـة 29 ايار/مايـو الجـاري الفترة 

المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح.
وأوضـح بـلاغ صادر عـن الوزير بن موسـى أنه سـيتم 
تلقي هذه الترشـيحات من طرف السـلطات المكلفة قانونيا 

بتلقيها حسب القوانين الجاري بها العمل.
وتحدثـت التقاريـر عـن مواجهات سـاخنة بين شـكيب 
بـن موسـى وقياديين في حـزب الاصالـة والمعاصـرة على 
خلفيـة انباء تحدثـت عن مذكـرة لـوزارة الداخلية عممت 
علـى الجهات المعنية بالترشـيحات برفض قبول اوراق اي 
برلماني فاز باسـم حزب يترشح باسـم حزب اخر بناء على 

المادة 5 من قانون الاحزاب.
واعتبر حزب الاصالة والمعاصرة الذي تأسـس في اب/
اغسـطس الماضي من تجميع احزاب انـه المقصود بالمذكرة 
في سـياق مخطط من وزارة الداخلية التـي كان الهمة احد 

اركانها بل من 1999 الى 2007 الركن الاساسي فيها.
ونفـت وزارة الداخليـة السـبت ان تكـون عممـت مثـل 
هـذه المذكـرة الا انهـا اكـدت التزامهـا بالقانـون وحرصها 
علـى تطبيقـه وفيما قالت اوسـاط حزبية ان نفـي الوزارة 
يعبر عن خضوعها لضغوطات الهمة، قالت اوسـاط اخرى 
ان الـوزارة تمسـكت بموقفهـا لأن تطبيـق وتفعيل مسـألة 
عدم الترشـح باسـم احزاب غير التي تم الفوز باسـمها في 

انتخابات سابقة لا يحتاج الى مذكرات.
واوضحت هذه المصادر ان شكيب بن موسى ابلغ محمد 
بيـد الله الامـين العام لحـزب الاصالـة والمعاصـرة واحمد 
خشيشـن وزير التربيـة وأحد اعضـاء الامانـة العامة انه 
ملـزم بتطبيق القانون واذا ارتـأى الحزب ان تطبيق المادة 
5 مـن قانون الاحـزاب مخالف للقانون عليهـم اللجوء الى 

القضاء.
ويشـن فؤاد عالي الهمة منذ عدة اسـابيع حملة قاسـية 
ضد وزارة الداخلية ويتهمها بالتضيق على حزبه وارتكاب 

خروقات مهنية بالتدخل بالشأن الحزبي والانتخابات.
واعتبـر  الهمـة منذ دخولـه العمل السياسـي العام بعد 
اعفائـه من مهامه بـوزارة الداخلية فـي تموز/يوليو 2007 
ان مهمتـه الاساسـية هـي تطويق مـد التيـارات الاصولية 
ويخص دائمـا بلقاءاتـه المفتوحة حزب العدالـة والتنمية 
الـذي يحتل المرتبة الثانية فـي البرلمان بهجوم عنيف دون 
ان يعني ذلك ركون الحزب الى الصمت حيث اتهم عبد الاله 
بن كيـران الامين العام لحزب العدالـة والتنمية فؤاد الهمة 
انه يسـتغل اسـم الملـك وصداقته معـه في تسـويق حزبه 
وبرنامجه وان هذا يسـيء للملك الذي يجب ان يكون فوق 

صراعات الاحزاب والقوى السياسية.
واعتبـر عبد العزيز الرباح، عضـو الأمانة العامة لحزب 
العدالـة والتنميـة ان حـزب الأصالـة والمعاصـرة، «يهـدد 
الديمقراطيـة فـي المغـرب» وقـال أن «الرجـل الـذي يقـود 
الأصالـة والمعاصـرة (فؤاد عالي الهمة) فشـل فـي محاربة 
العدالـة والتنميـة حين كان مسـؤولا فـي وزارة الداخلية، 
والآن، أسس حزبا لمحاربته». وأضاف «قلت هذا وقاله عبد 

الإلـه بنكيران، اللي بغا يحارب العدالة والتنمية، يجب أن 
يعول على ذراعو، وما يعولش على اللي صانعينو». (الذي 
يريـد ان يحارب حزب العدالة والتنمية عليه الاعتماد على 

نفسه لا على من صنعه).
وانتقـد الرباح، فـي منتـدى نظمته مجموعـة صحافية 
بالـدار البيضـاء، طريقة عمل حـزب الأصالـة والمعاصرة، 
معتبـرا أنه «يعيـد سـيناريو السـبعينيات والثمانينيات، 
المرحلـة التـي أدى المغرب ثمنهـا غاليا، بعد سـيادة مظاهر 
صناعة الأحزاب، وتزوير الانتخابات، وصناعة الأغلبيات» 
وانتقـد «المتهافتين» علـى الالتحاق بالأصالـة والمعاصرة، 
للظفـر بتزكية الحزب «بحثا عن حماية ومظلة سياسـية»، 
مشـيرا إلى أنهم يغـادرون أي حزب، مباشـرة حين يصبح 

في المعارضة.
وأوضح رباح أن حزبه سـبق أن طالب بفقدان المنتخب 
لمقعـده مباشـرة بعد تغييـره لونه السياسـي، علـى الأقل 
خـلال الولايـة الانتخابيـة، لكـن الاقتـراح رفـض، معلقـا 
هـم  المشـروع  هـذا  علـى  سـيصادق  «مـن  لأن  بسـخرية، 
المنتخبـون، ويرجـح أن يغيـروا لونهـم السياسـي في أي 
لحظة». وأضاف أن حزب العدالة والتنمية سـيطالب برفع 

قيمة الغرامة للحد من الترحال السياسي.
واسـتبعد رباح إمكانية التحالف مع الاتحاد الاشتراكي 
للقـوات الشـعبية، على الأقـل مرحليا، لكنه رجـح إمكانية 
التعـاون معـه، ومع الأحـزاب اليسـارية «من أجـل حماية 

الديمقراطية، وثروات البلاد».
ويقترح أن العلاقة بين الإسـلاميين واليسـاريين كانت، 
إلى أمد قريب، يشـوبها التوتر، وأن حزبه «عانى مجموعة 
من المحن»، خاصة بعد الهجمات الانتحارية التي استهدفت 
الـدار البيضـاء يـوم 16 ايار/مايو 2003 حين اسـتهدف من 

طرف من «الاستئصاليين».
واعتبر أن الإسـلاميين واليسـاريين نجحـوا في تطبيع 
العلاقة بينهـم، وأن حزب العدالة والتنمية على اسـتعداد 
للتحالـف مـع جميـع الأحـزاب محليـا، بعـد الانتخابـات 

الجماعية.

حزب «العدالة والتنمية» المغربي يلقي بوزنه
في معركة انتخابية اشعلها ويديرها صديق الملك

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
بدت المبادرة السـنغالية التي اسـتأنفها 
وزيـر الخارجيـة الشـيخ التجانـي غاديـو 
مسـاء أمـس الاثنـين منقحـة، علـى وشـك 
الفشـل لأن ايا مـن طرفي الازمة لـم يتنازل 
عن مواقفه. ففريق الجنرال ولد عبد العزيز 
متشـبثة  والمعارضـة  بأجندتـه  متمسـك 
ومطابقـة  عليهـا  مجمـع  جديـدة  بأجنـدة 

للدستور.
وبينما يجري الوزير السنغالي لقاءاته 
هنـا وهنـاك لجمـع الطرفـين حـول موقـف 
مشـترك، عـاد طرفـا أزمـة الحكـم لتصعيد 
المواقف عبر حرب كلامية سـاخنة أرضيتها 

المهرجانات وأعمدة الصحف.
وقد أعـادت الجبهة المعارضـة للانقلاب 
نشـاطاتها الاحتجاجية بعـد توقفها يومين 
«تعبيرا عن حسـن النوايا» ونظمت مسـاء 
أمـس مهرجانـا كبيـرا فـي قلـب العاصمـة 
حتـى  «ماضـون  شـعار  تحـت  نواكشـوط 

النصر». 
وحمـل كل من رئيس الجبهـة محمد ولد 

مولـود وزعيـم المعارضـة أحمد ولـد داداه 
الجنـرال ولـد عبـد العزيـز المسـؤولية عن 

إفشال الوساطات وعن استمرار الأزمة.
وأكد قـادة الجبهة ألا مصالحة قبل إلغاء 
أجندة العسـكر والاتفاق حول مسار جديد 
ينهـي أزمة الحكـم ويعيد الاسـتقرار للبلد.  
الموقـف،  سـيد  يظـل  التصعيـد  أن  ورغـم 
تحدثـت أنبـاء أمس عـن خطـوة تصالحية 
مـن قبـل فريـق الجنـرال ولـد عبـد العزيز 
تتمثل فـي قرب إطلاق سـراح الوزير الأول 
(في حكومـة الرئيـس المخلوع سـيدي ولد 
الشـيخ عبد اللـه) المعتقل يحيـى ولد أحمد 
الواقـف وزملائه أعضاء الجبهـة المعارضة 

للانقلاب. 
فقـد أكد مصدر قضائي أن  المحكمة العليا 
التأمت أمـس الاثنين للنظر في الطعن الذي 
تقدم به محامو الدفاع عن ولد أحمد الواقف 
وزملائه، المعروفين بمعتقلي ملف الخطوط 

الجوية الموريتانية.
أن  القضـاء  أوسـاط  لـدى  ويـروج  
المحكمـة سـتقبل (ربمـا بتعليمـات) الطعن 
وتسـقط الكفالـة التـي اشـترطتها المحكمة 
الجنائيـة لإطـلاق سـراح المعتقلـين.  هـذا 
الصـادرة  الموريتانيـة  الصحـف  وحفلـت 
أمـس الإثنـين بتحليـلات عـن الأزمـة وعن 

مواقف الأطراف من أبرزها تحليل لصحيفة 
«أخبـار نواكشـوط» المسـتقلة قالـت فيـه 
الموريتانيـة والشـارع  ان  أطـراف الأزمـة 
السياسـي المحلـي «لـم يتعاطـوا باهتمـام 
وتفـاؤل كبيريـن، كمـا تعاطوا مـع المبادرة 

السنغالية». 
الصحيفـة،  تقـول  يعـود،  ذلـك  ولعـل 
لأسـباب عديـدة «منها أن معظـم بنود هذه 
المبادرة استنسـخت من مبادرات سابقة تم 
الترويـج لها علنا، أو سـربت من قبل بعض 
الأطـراف، وتلاشـت قبـل أن تطـرح علـى 
طاولة الحوار، وبالتالي فإن الأطراف كانت 
تملـك الوقـت الكافـي لدراسـة تلـك البنود 
والتفكيـر فيها مليـا». وأوضحت الصحيفة 
أن «طـول أمـد الأزمـة جعـل المراهنـين مـن 
الفريقـين علـى سـرعة الحسـم، يراجعون 
توقعاتهـم ويدركـون أن لا حـل إلا بمنطـق 

التوافق وبلغة لا غالب ولا مغلوب». 
المبـادرة  ان  الصحيفـة  واضافـت 
السنغالية جاءت في الوقت «بدل الضائع»، 
باعتبارهـا «الفرصة الأخيـرة قبل أن تقلب 
صفحـة الفتـرة الانتقاليـة، وتنتقـل البلاد 
إلـى مرحلـة جديدة قـد يكون مـن الصعب 
فيها تدارك ما فات على الفريقين في المرحلة 

الانتقالية». 

وبعدما حللت مواقـف مختلف الأطراف 
خلصـت «أخبار نواكشـوط» الـى القول ان 
نجاح الوسـاطة السـنغالية مرتبـط بأمور 
الفرقـاء جميعـا  أن «يـدرك  عديـدة، منهـا 
ودون اسـتثناء أنـه لا يمكـن تحقيق أقصى 
حسـاب  علـى  الخاصـة  المصالـح  درجـات 
مصالـح الوطـن، لأنه متى انهـارت مصالح 
الوطـن انهـار معها كل شـيء، بما فـي ذلك 
أن  إذ  والشـخصية،  السياسـية  المصالـح 
المصالـح الخاصـة هـي جـزء مـن المصالـح 
العامة تمتاح منها، وتنمو وتتعزز بقدر نمو 
وتعزز تلك المصالح العامة. هذا فضلا عن أن 
على جميع الفرقاء أن يدركوا أن مناوراتهم 
إنمـا  السياسـية،  وألاعيبهـم  التفاوضيـة 
تعنـي حرقا لأعصاب هذا الشـعب المسـكين 
الـذي ينتظـر بتلهف أن يتم حسـم الخلاف 

وان تنتهي الأزمة».
وختمـت الصحيفـة قائلة «وهنـا ينبغي 
أن يتحلـى الفريقـان، مـوالاة ومعارضـة، 
لتقـديم  الاسـتعداد  أهمهـا  عديـدة  بأمـور 
التـأزيم  بـأن  والإيمـان  مؤلمـة  «تنـازلات 
والتصعيد ورفض الحل التوافقي لن يخدم 
أي فريـق ولن يعوضه مهمـا كانت المصالح 
التي سـيفقدها فـي التسـوية، وقـد يحول 

«انتخابات حزيران إلى نكسة حزيران».

انباء عن قرب الافراج عن الوزير الاول ولد الواقف ورفاقه
موريتانيا: المعارضة تستأنف نشاطها وصحف تحذر من «نكسة حزيران» 

وفد من منظمة العفو 
يزور ليبيا قريبا

■ طرابلـس ـ ا ف ب: قال مسـؤول في 
مؤسسـة القذافـي للتنمية التي يترأسـها 
سـيف الاسـلام نجل الزعيم الليبي معمر 
القذافي ان وفدا من منظمة العفو الدولية 
سـيقوم هـذا الاسـبوع بزيارة السـجون 
الليبيـة ومراكـز إيـواء المهاجريـن غيـر 

الشرعين.
واضاف المسـؤول في تصريـح لوكالة 
فرانـس بـرس «ان هـذه الزيـارة جاءت 
بدعوة من سـيف الاسـلام أثنـاء زيارته 
وسـتقوم  المتحـدة  للولايـات  الأخيـرة 
المنظمة بزيارة السـجون والالتقاء بعدد 
مـن المسـاجين للاطـلاع علـى اوضاعهـم 
ومراكز ايواء المهاجرين غير الشرعيين».

ولـم يسـتبعد المصـدر ان يقـوم وفـد 
قضيـة  وقائـع  علـى  بالاطـلاع  المنظمـة 
«انتحار» معتقـل القاعدة علي محمد عبد 
العزيز الفاخري، من خلال تقرير الطبيب 
الشـرعي وتحقيقات النيابة «اذا سمحت 

بذلك». 
كما يشـمل برنامـج الزيـارة «لقاء مع 
ادارة شـؤون  العـدل ومـع مديـر  وزيـر 
الليبيـة  الخارجيـة  بـوزارة  الهجـرة 
التابعـة  الدوليـة  المنظمـات  وادارات 

للوزارة ومحامين ليبيين».
وأعلنـت صحيفـة «أويـا» المقربـة من 
سيف الإسلام الاسبوع الماضي «انتحار» 
الفاخري -المعروف بابن الشيخ الليبي- 
فـي سـجن بوسـليم، ووصفتـه بمعتقـل 
منظمـة  لكـن  غوانتانامـو،  فـي  سـابق 
هيومن رايتس ووتش قالت إنه لم يدخل 
هذا المعتقل. وتعتبـر هذه الزيارة الثانية 

لمنظمة العفو إلى ليبيا منذ 2005.

تونس  تحبط محاولة 
للهجرة السرية لايطاليا

■ تونس ـ وكالات: أحبطت السلطات 
الأمنية التونسية محاولة جديدة للهجرة 
السـرية انطلاقاً مـن شـواطئ البلاد إلى 
السـواحل الجنوبية الاٍيطاليـة، اعتقلت 

خلالها 8 شبان تونسيين.
«الأسـبوعي»  صحيفـة  وذكـرت 
التونسـية امـس الإثنين أن هـذه العملية 
التي نفذهـا الحرس البحري التونسـي، 
تمّـت قبالة سـواحل بلـدة «الرفراف»من 
محافظـة بنـزرت الواقعـة علـى بعـد 65 

كيلومترا شمال تونس العاصمة.
السـلطات  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
شـبان،   8 اعتقـال  مـن  تمكنـت  الأمنيـة 
بالإضافـة إلـى حجز قـارب صيـد صغير 
مـن نـوع «زوديـاك» ، كانـوا يعتزمـون 
اسـتخدامه في رحلتهـم البحرية باتجاه 

جزيرة»بانتلاريا الإيطالية.
يشـار إلـى أن محـاولات الهجـرة غير 
الشـرعية باتجـاه السـواحل الاٍيطاليـة 
انطلاقـاً مـن الشـواطئ التونسـية التي 
يبلـغ طولهـا 1300 كـم، عـادة مـا تتزايد 
خلال الصيف على الرغـم من الإجراءات 
دة التي تتخذها السـلطات  الأمنية المشـدّ

التونسية.

■ طرابلـس ـ وكالات: أجرى الزعيم الليبـي معمر القذافي 
والرئيـس الحالـي للاتحـاد الافريقـي محادثـات مـع اندريـه 
راجولينا رئيس مدغشـقر لكن تقارير وسـائل الاعلام الليبية 
اشـارت الـى ان الاتحـاد الافريقـي مـا زال يرفـض الاعتـراف 

براجولينا رئيسا للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي.
وقالـت وكالـة الانباء الليبيـة بعد الاجتماع الـذي عقد بين 
القذافي ورئيس مدغشـقر في سـاعة متأخرة من مسـاء الاحد 
ان راجولينـا اطلـع الزعيـم الليبي علـى تطـورات الموقف في 
مدغشقر وأصر على انه جاء الى ليبيا خصيصا طلبا للمشورة 

من الزعيم الليبي.
واشارت وسـائل الاعلام الليبية الى راجولينا باسمه فقط 
او كمن «نصب نفسـه رئيسا للرئاسة العليا المؤقتة» مما يشير 
الى ان رئيس الاتحاد الافريقي يلتزم بموقف الاتحاد الرافض 

للاعتراف براجولينا رئيسا لمدغشقر.
وعلق الاتحاد الافريقي الذي يضم 53 دولة عضوية جزيرة 
مدغشقر بعد ان سيطر راجولينا على السلطة بدلا من الرئيس 
المنتخب بمساعدة جنود منشقين ووصف الاتحاد ما حدث من 

انتقال للسلطة بأنه «انقلاب.»
وعلـق عـدد من المانحـين من بينهـم صندوق النقـد الدولي 
المسـاعدات غيـر الطارئـة لمدغشـقر ودعـا زعمـاء اجانب الى 
اجـراء انتخابـات سـريعة لانهاء شـهور مـن عدم الاسـتقرار 

السياسي.
ووصل راجولينا الى طرابلس يوم السبت في زيارة رسمية 
مدتهـا ثلاثة ايام. وقالت الوكالة الليبية ان راجولينا طلب من 
الزعيم الليبي مواصلة مبادرته لاعادة الاستقرار الى مدغشقر 

واجراء انتخابات لانه يتمتع باحترام في افريقيا كلها.
في سـياق آخر سـلم وزير الدفـاع الفرنسـي ايرفيه موران 
الزعيـم الليبـي معمر القذافي رسـالة مـن الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي تطلـب منه التدخل من اجـل احتواء الازمة 

بين السـودان وتشـاد، على مـا اعلنـت وكالة الانبـاء الليبية 
الاثنين.

وقالت الوكالة ان القذافي تسلم مساء الاحد «رسالة خطية 
مـن الرئيس سـاركوزي سـلمها وزير الدفاع الفرنسـي تتعلق 
بالشراكة الاسـتراتيجية بين ليبيا وفرنسا وتناشده مواصلة 

جهوده لتجاوز الأزمة بين السودان وتشاد».
واضافت الوكالة ان سـاركوزي عبر في رسالته عن ارتياح 
بلاده لاسـتئناف المفاوضات بين الحكومة السـودانية وحركة 
العدل والمسـاواة والتي تتـم برعاية ليبية قطرية واسـتعداد 
بلاده لدعم مبادرة القذافي لحماية المنطقة الاقتصادية للمياه 
الإقليمية الصومالية باعتبار ذلك سيسهم في إيقاف ما يسمى 

بعمليات القرصنة الجارية هناك».
كما أكد الرئيس الفرنسـي في رسالته «حرصه على تواصل 
الحـوار مع القذافـي حول المسـائل الإفريقية مشـيدا بجهوده 
التي أثمرت تحقيق السـلام والاستقرار في شمال النيجر (..) 
مؤكدا اسـتعداده للعمل معه من أجل إرسـاء السـلام وضمان 
الاسـتقرار فـي منطقـة الصحـراء الكبـرى بالكامل» بحسـب 
الوكالة. واعلن وزير الدفاع التشـادي ادم يونسـمي الاحد ان 
الجيش التشادي انسحب من السودان بعدما قام «بتطهير كل 
جيـوب» المتمردين، في وقـت اكتفت فيه نجامينـا والخرطوم 

حتى الان بالحديث عن شن غارات جوية.
وتصاعـد التوتـر السـبت بـين السـودان وتشـاد بعدمـا 
اعترضـت الخرطـوم على غـارات جوية تشـادية فـي دارفور 

(غرب السودان).
ومنـذ فترة طويلـة، تتبادل الخرطوم ونجامينـا الاتهامات 
بدعـم الفصائل المتمـردة فـي كل منهما. وفي ايلول/سـبتمبر، 
اسـتأنف البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما بعدما قطعاها 
في ايار/مايـو 2008. ويبقى حل النزاع في اقليم دارفور بغرب 

السودان رهنا بسلام بين البلدين الجارين.

وزير الدفاع الفرنسي يسلم القذافي رسالة من ساركوزي
القذافي يستقبل راجولينا في طرابلس

لكن الاتحاد الافريقي لا يعترف به رئيسا لمدغشقر

الجزائر ـ «القدس العربي»:

أشـرف دوق يورك الأميـر أندرو أمس 
الاثنـين علـى حفل افتتـاح مقر السـفارة 
العاصمـة  بأعالـي  الجديـد  البريطانيـة 
بـين  العلاقـات  أن  معلنـا  الجزائريـة، 

البلدين تاريخية وعميقة.
وقال الأميـر أندرو بالمناسـبة ان المقر 
الجديـد لسـفارة المملكـة المتحـدة يعتبر 
توطيـد  بريطانيـا  «ارادة  علـى  دليـلاً 
العلاقـات بين البلديـن والارتقاء بها إلى 
المسـتوى الـذي يتطلـع إليـه الشـعبان 
الصديقـان». وأشـار الأمير انـدرو، نجل 
الملكـة اليزابيـث الثانية وهـو الرابع في 
ترتيب العرش البريطاني، إلى أن الهدف 
مـن فتـح مقر جديد للسـفارة هـو إعطاء 
دفعـة للعلاقـات الثنائيـة القائمـة بـين 
الجزائـر ولنـدن، والعمـل علـى تعميقها 
وتنويعها، مشـددا على أن هذه العلاقات 
تعـرف تطـورا سـريعا خلال السـنوات 

الأخيرة.
وأشـار إلى أن العلاقـات بين الجزائر 

والمملكـة المتحـدة «ضاربـة جذورها في 
أعمـاق التاريـخ، ولذلـك كانـت حكومة 
بلـده دائمـا حريصـة علـى علاقاتها مع 

الجزائر».
وأعـرب الأميـر أنـدرو عـن ارتياحه 
فـي  البريطانـي  الاقتصـادي  للتواجـد 
الشـركات  أن  إلـى  مشـيرا  الجزائـر، 
البريطانيـة حاضـرة في عـدة قطاعات 
فـي مقدمتهـا مجـال النفـط، وأن حجـم 
الاسـتثمارات البريطانيـة فـي الجزائر 

بلغ 60 مليار دولار إلى حد الآن.
بـين  القائـم  بالتعـاون  أشـاد  كمـا 
البلديـن فـي مجـال مكافحـة الإرهـاب، 
لأن  نتيجـة  التعـاون  هـذا  أن  معتبـرا 
الشـعبين الجزائـري والبريطاني عانيا 

من الإرهاب ودفعا فاتورته.
جديـر بالذكـر أن تكلفـة إنجـاز مقـر 
بلغـت  الجديـد  البريطانيـة  السـفارة 
اسـتريلني،  جنيـه  مليـون   23 حوالـي 
ويتوفر المقـر على كافة إجـراءات الأمن 
الضروريـة، التـي كانـت دائما هاجسـا 
لدى البريطانيـين، جعلتهم ينقلون مقر 
السـفارة إلـى فنـدق فـي العاصمـة منذ 

سنوات.
أغلقـت  القنصليـة  مصالـح  أن  كمـا   
أيضا أبوابها ابتداء من عام 1994، وكان 
الجزائريـون الراغبـون فـي الحصـول 
على تأشـيرة مجبرين على الذهاب إلى 
تونـس، واسـتمر هذا الوضـع إلى غاية 

كانون الأول/ديسمبر 2007.  
وكان الامير اندرو الذي يقوم بزيارة 
للجزائـر تـدوم 3 أيـام قـد التقـى أمس 
الاثنـين بالوزيـر الأول أحمـد أويحيى، 
واسـتعرض معه العلاقات بين البلدين، 

وهو لقاء ذو طابع بروتوكولي.
كما التقى دوق يـورك الأحد مع وزير 
الشؤون الخارجية مراد مدلسي ووزير 
الصناعـة وترقيـة الاسـتثمارات حميد 

تمار. 
بصفتـه  يـورك  دوق  ناقـش  وقـد 
ممثلا للمملكـة المتحدة مكلفـا بالتجارة 
الخارجيـة والاسـتثمار مـع المسـؤولين 
التعـاون  تطويـر  سـبل  الجزائريـين 
الاقتصـادي بـين البلديـن وتعزيزه في 
مختلـف القطاعات، خاصة مـع الفرص 

التي يوفرها السوق الجزائري.

الامير اندرو يشرف على حفل افتتاح
مقر السفارة البريطانية الجديد في الجزائر

لويزا حنون رئيس حزب العمال (فوق) تخوض فصلا جديدا من الصراع مع رئيس البرلمان عبد العزيز زياري

■ نواكشـوط ـ د ب أ: قـال القيـادي 
السـلفي الموريتانـي البـارز أحمـد ولـد 
تتـم  التـي  العمليـات  إن  الأحـد  هـين 
فـي موريتانيـا باسـم الجهـاد «فوضـى 
مرفوضـة» وإن «الأمـن نعمـة ينبغي أن 

تصان». 
وقـال ولـد هين فـي أول حديـث يدلي 
بـه لوسـائل إعلام محليـة منـذ الإفراج 
عنه فـي عام 2007 إن «عـدم عذر الناس 
المواقـف  بعـض  وراء  كان  بالجهـل 
المتشددة والتي تفضي أحيانا إلي تكفير 

الناس دون وجه حق». 

ونفـى ولد هـين أن يكون قـد دعا إلي 
رفـض معارضة الجيش الممسـك بالأمور 
التـي  هـي  للجيـش  «معارضتـي  قائـلا 
أخرجتني مـن البلاد، لكن مـا عنيته هو 
الأعمال المنسـوبة للأخوة السـلفيين من 
تفجيرات ومواجهات في موريتانيا لأنها 
لا تخـدم المصلحـة العامـة ولا علاقة لها 

بالشريعة ولو ارتكبت باسم الجهاد». 
وانتقد الناشط السلفي مواقف حزب 
«تواصل» الذي يمثل الإخوان المسـلمين 
فـي موريتانيـا قائـلا «كان لزامـا علـى 
الدعـاة حفظ نعمـة الأمن وعـدم العبث 

بها، فمن العار أن تحدث انقلابات - ولو 
دون إراقـة دمـاء- حفاظـا على سـلامة 
المجتمـع وحقنـا لدمائـه ويكـون بعـض 
الدعـاة مصـدر قلق وفـزع عنـد المجتمع 

ولكل قصده ونيته والله الحسيب». 
وأضـاف «أقـول لإخوانـي فـي حزب 
تواصـل إن الطائر القدسـي الذي يحلق 
فـي ملكوت اللـه لا يقع في الشـراك التي 
تنصـب للغـراب والحدأة والتـي تقضي 
علـى المبادئ، لماذا حشـرتم أنفسـكم بين 
مطرقة الجيش وسـندان الأمريكيين؟ ألا 

توجد منزلة بين المنزلتين؟». 

قيادي سلفي بارز يرفض العمليات
التي تتم باسم الجهاد في موريتانيا 
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الظرفاء وطرائف الادباء 
والشخصيات العامة

والى الظرفاء وجزء اخير من مقال الشـاعر خفيف الظل المهندس ياسـر قطامش 
عن الظرفاء من الأدباء والشخصيات العامة، الذي نشرته له مجلة «الشرطة» التي 
تصـدر كل شـهر عـن إدارة الإعلام والعلاقـات بـوزارة الداخلية، قال: إمـام العبد: 
«دخل إمام العبد الأدب بأزجاله وفرض نفسه على الأدباء من خلال النكتة والقافية 
ونكتته ليسـت مفرحة ولا مضحكة بل ناقدة قاسـية، ومن بـين أصدقائه جزار هجر 
المهنـة واحترف الأدب وأثناء جلوسـهما معا سـأل أحـد المارة الجزار الـذي يعرفه: 
هل الأدب أحسـن أو الجزارة ورد «العبد» على الفور عندما احترف الجزارة صارت 

الكلاب تمشي وراءه وبعد أن أصبح أديبا راح يمشي وراء الكلاب.
وللعبد لله صديق شديد التعالي مع أنه شديد الفقر وقال عنه ذات مرة: صاحبنا 
ده كان ماشـي في السـكة، وبعدين لقي نص فرانك وفضـل واقف جنبه لحد ما فات 

واحد فقير فنادى عليه وقال له وطي يا ولد وهات النص فرانك ده.
ولم يكتف العبد - وكان شـديد السـواد - بالتنكيت والسـخرية مـن الناس بل 
نكت على نفسـه، وأثناء جلوسـه في مقهى يكتب خطابا لصديق له، تساقطت نقطة 
مـن الحبـر علـى الأرض وصرخ على الفـور «يا خبر أسـود الواحد بقـى يعرق كتير 
اليومـين دول». وطلـب منـه أديب تافه ان يسـتمع إلى قصيدة مـن قصائده وهمس 
العبد في أذنه: طب اسـتنى لما نروح خرابة أحسـن حد يشـوفنا. هكذا سرعة بديهة 

إمام العبد وخفة روحه فقد عاش أديبا يصوغ أدبه في نكتة.
إبراهيم المازني: «يملك بسـاطة المصري ومرحه، وإيمانه القوي بالقضاء والقدر 
وعاش سـاخرا بكل شـيء، من أوضاع المجتمع، ومن القيم التي صنعها البشر، ومن 
هـذه السـخرية جـاءت حكاياته مصريـة صميمـة. عمل «المازنـي» مدرسـا بوزارة 
المعـارف كمـا عمل ناظـرا بإحدى المـدارس الثانوية، وعندما اشـتعلت ثـورة 1919 
خرج على الميدان ووقف حياته على الصحافة والكتابة، وعاش حياته ثائرا شـديد 
التوتـر، وترصد في كتاباته خفة الظل وسـرعة النكتة، يقولها حتى لو على نفسـه. 
إنه الذي أطلق على نفسه وعلى الأستاذ عباس العقاد رقم «10» نسبة إلى أن العقاد 
طويل القامة مثل رقم واحد، والمازني قصير، وإذا وقف بجانبه يشبه الصفر، وحدث 
ذات مرة أن اشـترى العقاد «صديري» خلال زيارته لفلسـطين ورآه «المازني» عليه 

وأعجب به وقال للعقاد: «إنت لازم تجيب لي صديري المرة الجاية أعمله بالطو».
وذات مـرة دخل «المازنـي» إلى مجلة دار «الهـلال» منزعجا يسـأل كل من يقابله 
مفيش واحد طويل دخل هنا؟ وسـأله البعض عن سـر لهفته في السؤال عن الرجل 

الطويل، وقال: «أصله خلاني ماشي وداس على طربوشي».
وهكذا كانت كتاباته سـريعة النكتة، جميلة متلاحقة ومع ذلك عاش بين مشـاكل 

كثيرة حتى أنه لم يملك إلا أن يبدو سعيدا.
محمـد البابلـي: «كان أديبـا ونديمـا، يصل إلى قلـوب الناس عن طريـق النكات 
التـي تضحكهم، وكانت نكاته وقفشـاته رقيقة أنيقة وهادئـة، فيها فن أكثر مما فيها 
من سـخرية من أنصار النكتة التي تمليها المناسـبة، معتمدا على التلاعب بالألفاظ، 
واثنـاء لعبـه الطاولة ذات مرة مع صديـق لعب لعبة لم تعجب خصمه الذي سـخر 
منه قائلا: بقى دي لعبة يا سي بابلي أمال ايه الفرق بينك وبين الحمار؟ ورد البابلي 
قائـلا: ما فيـش فرق بيني وبـين الحمار غير الترابيـزة. وأنجب محمـد البابلي ابنا 
يعمل موظفا، واعتاد البابلي أن يمنحه فوق مرتبه خمسة عشر جنيها شهريا ولكنه 
لم يكن يكتفي بما يأخذه بل أصبح دائم الإلحاح على والده في طلب النقود، وضاق 
البابلي بطلبات ابنه، وصرخ في وجهه ذات يوم غاضبا: إنت بتودي الفلوس فين؟ 
وأجـاب الابن: فلوس إيه، هيه دي فلوس؟! ورد عليه والده: طيب اسـمع أما أقولك 

تبادلني، يعني انت تاخد مركزي وأنا آخذ مركزك!
وتخلصني من الهم اللي أنا فيه. وأجاب الابن في سرور «أنا مستعد» ورد البابلس 
مسـتعد تخلصني مـن الهم اللي أنا فيـه، يعني أتنازلك عـن الأرض والفلوس؟ ورد 
الابن مسـتعد واشترط البابلي عليه شرطا بقوله «اتنازلك كمان عن أمك»، ويعيش 
محمـد البابلي حيـاة بهيجة فيها تريقة علـى عباد الله، وتنتهي بـه حياة اللهو الى 
الإفلاس، وظلت النكتة لا تفارقه، ولم يكن يسـتهدف من ورائها شـيئا سـوى المتعة 

والإضحاك».

سوزان مبارك تتحرك
 لتطوير الاحياء العشوائية

وإلى السيدة سوزان مبارك وافتتاحها المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة تطوير 
منطقـة زينهـم العشـوائية فـي القاهرة بعد عمل اسـتمر عشـر سـنوات، وقال عنه 
زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» في مجلة 
«روز»: «النهـار ده يوم فرح، عيد لنا جميعا، النهار ده عايزين نفرح الناس وبلاش 
هـم، شـغلوا الأغانـي والموسـيقى». وبالفعل كانـت الفرحة تطل من عيني السـيدة 
سـوزان مبارك وهي تقول هذه الكلمات وترى «مزابل» زينهم تتحول إلى «حدائق» 
وسـبحان مغير الأحوال عشش الصفيح والأكواخ وأكوام القاذورات والبشر الذين 
جاءوا من القرون الوسـطى، تحـول كل ذلك إلى عمارات فخمة وحدائق وأشـجار، 

وبشر مختلفين تم تدريبهم وتأهيلهم وتهيئتهم لحياة جديدة.
من يرى غير من يسمع، وزينهم التي كانت حفرة في قاع المدينة تحولت إلى زمالك 
جديدة، ويسـتطيع من يشـكك أن يذهـب الى هذه المنطقة وأؤكد أنـه لن يصدق أبدا 
أن معجـزة بهذا الحجـم يمكن أن تحدث، واحدة من أكبر العشـوائيات في القاهرة، 
وصمة عار في جبين العاصمة، صوبة للإجرام والمخدرات والاغتصاب، امتدت إليها 
ريشـة فنان، فحولتها إلى حي هادىء، لا تشغل العمارات فيه سوى 20٪ والباقي 

عبارة عن حدائق وخدمات في منطقة مساحتها 55 فدانا.
أكثـر مـن جملة ارتجلتها السـيدة سـوزان مبـارك حـازت الاهتمـام والتصفيق، 
خصوصا وهي تتحدث عن المفهوم الإنساني للتنمية الذي يهتم بالفقراء وبظروفهم 
المعيشـية ويراعي إنسـانية البشـر، وفي هذا الصدد أشـير إلى بعـض المعاني التي 

وردت على لسان السيدة الأولى وأعجبتني بشكل شخصي.
- قالت: لا أقبل أبدا أن تعيش أسـرة مصرية فـي غرفة وصالة، وهذا فقط لأرملة 
أو لشـخص واحد، وهـذا فقط لأرملة أو لشـخص واحد، لا بد أن نحصـر عدد أفراد 
الأسـرة، خصوصا أن كثيرا منهم يعول إما حماتـه أو والدته أو أخته، فكيف يعيش 

كل هؤلاء في غرفة واحدة؟
- مدينة النهضة تلعب دورا مهماً في اسـتيعاب مثل هذه المشـاكل ونحن سعداء 

بأنها عادت الى القاهرة و»عقبال الباقي».

العشوائيات اخطر مرض
 ينهش الجسد المصري

طبعـا، وعقبال عندكم إن شـاء الله، بشـرط حضـور زميلتنا بـ «الأهـرام» نهال 
شـكري لأنهـا قالت يوم الأحـد بعد زغـرودة جميلة رنت فـي بيتنا: «طـال الحديث 
وتـرددت أصـداؤه عاليـة فـي اجتماعات عديـدة وندوات موسـعة وداخـل قاعات 
المجالس المحلية بحثا عن حل جذري لمشـكلة العشـوائيات التي أصبحت مواجهتها 
أصعب من العثور على الخل الوفي في الزمن الصعب، وبين عشية وضحاها فوجئنا 
وهي حقا مفاجأة بتطوير غير مسـبوق لإحدى هذه العشـوائيات بصورة يستحيل 

معهـا تصديقهـا وهو تطوير حي زينهم الذي بات ينافـس الأحياء الراقية في قاهرة 
المعز، ان ما حدث في زينهم بإرادة سياسـية نافذة ورعاية تحمل معنى الإصرار من 
جانب السيدة سـوزان مبارك يدفعنا الى شحذ الهمم والعمل على التكاتف لمواجهة 

مشاكل مجتمعنا التي أصبحت تمثل أخطارا محدقة تحيط بنا».
لكن حاقدا، لأنه عانس أراد إفسـاد الفرح ظهر فجأة، وهو زميلنا في «الشـروق» 
وائـل قنديل، وصاح في نفس اليوم - الأحد - «على طريقة الثعالب الصغيرة التي 
تفسـد الكـروم يتعامل بعـض الكتبة مع مشـروع تطويـر حدائق زينهـم الأمر الذي 
يختطف هذا المشـروع من كونه عملا اجتماعيا وإنسـانيا نبيلا إلى مناسبة لممارسة 
رياضـة التملق والنفاق الرخيص وبمـا يفرغه من مضمونه الجميل، بلا أي عقلانية 
او موضوعيـة عن فضائل السـيدة سـوزان مبارك وأعمالها الجليلـة والعظيمة غير 
المسـبوقة والتاريخيـة بالطبـع، ولا اتصـور ان عاقـلا واحـدا يمكـن ان يقـرأ لأحد 
الثعالـب الصغيـرة أن زينهـم أصبحت أرقى وأفضـل من حي الزمالـك العريق دون 
أن يضـرب كفا بكـف على هذه القدرة العجيبة على خداع الـذات قبل الآخرين، على 
نحـو يتطلـب من علماء النفس في مصـر والعالم كله التداعي لإخضـاع هذا التطور 
الخطيـر فـي مغالطة الذات للبحث والتشـريح العلمـي، وأتصور - لـو قررنا إلغاء 
العقل والمنطق - أن سـكان الزمالك يتسـابقون الآن للبحث عن أي مشـتر لشـققهم 
وفيلاتهم - بأي سعر - حتى يتسنى لهم اللحاق بواحدة من الوحدات السكنية في 
حدائق زينهم التي احتفلت السـيدة سوزان مبارك بتسـليمها الى مستحقيها نهاية 

الأسبوع الماضي».
ثعالب صغيرة، أو كبيرة، وانت مالك؟

تحفظات على تقرب اوباما من العالم الاسلامي
وإلـى الزيـارة المرتقبة التي سـيقوم بها الرئيـس الأمريكي أوباما الـى مصر في 
الرابـع من الشـهر القـادم، وأثارت فـي نفس الوقـت زميلنا بمجلة «روزاليوسـف» 
أسامة الغزولي شـكوكا عبر عنها بالقول: «مرة أخرى أرحب بزيارة الرئيس أوباما 
للقاهـرة وقد كنـت أول من رحب بهذه الزيارة، قبل الإعلان عنها بأسـابيع، في هذه 
الزاويـة، لكـن الترحيب ليس خالصـا فهناك تحفظـان، أول التحفظـين مصدره ان 
البيت الأبيض صرح قبل أيام بأن الرئيس عاقد العزم على التعاون مع بلدان العالم 
الإسلامي، ومصمم - بالقدر ذاته - على مكافحة التطرف والإرهاب، وأقول للرئيس 
إن الكلام عن الإرهاب، الآن، ليس إلا إصرارا على ترويع الشـعوب الصغيرة، ليس 
إلا مواصلـة لمسـيرة القتـل والتدمير التي لوثت أيـدي الأمريكيين بالـدم في العراق 

وأفغانستان وباكستان، وقبل ذلك في الصومال.
الحـرب على الإرهاب هي اللعبة الأمريكية الظالمة التي لا تريد واشـنطن أن تقلع 
عنهـا، أما التحفظ الثانـي فيتعلق بما قاله الرئيس أوباما من أنـه يأتي الى القاهرة 
ليتحدث الى الشـعوب لا إلـى الحكومات، ولو قيل هذا الكلام فـي زمن مضى لألغت 

القاهرة دعوتها للرئيس ولرفضت استقباله.
لكننا نعيش زمن السياسـات البراغماتية العاقلة التي تريد أن تصل إلى الوردة 

رغم ما يحيط بها من أشواك فولاذية ملوثة بالإشعاع النووي».
لكـن زميلنـا وصديقنا وعضو مجلـس نقابـة الصحافيين ورئيـس تحرير مجلة 
«الإذاعـة والتليفزيون» ياسـر رزق، لم تكن له تحفظـات ولا يحزنون، انما ترحيب 
مـا بعده ترحيـب بأوباما، قال: «عندمـا زار الرئيس الأمريكي أوبامـا أنقرة وخطب 
أمـام البرلمان التركـي، ثم عندما دعا إلـى الحوار مع إيران وجدنا مـن يثرثرون عن 
انتقـال مراكز النفوذ في المنطقـة من العواصم العربية المهمة وعلى رأسـها القاهرة، 
الـى التخـوم الإقليمية، غير العربيـة وتحديدا في أنقرة وطهـران وتحول مصر إلى 

قوة إقليمية من الدرجة الثانية، وربما الثالثة بعد قطر العظمى!
وفـي الأيام الأخيـرة، تفرغت بعض المنابـر الإعلامية العربية لإطـلاق التكهنات 
حـول العاصمـة التـي سـيختارها أوبامـا لإلقـاء الكلمـة التـي وعـد خـلال حملته 

الانتخابية بتوجيهها للعالم الإسلامي بعد توليه الرئاسة.
المفاجأة كانت محزنة وصادمة لإيران واتباعها من الدويلات والميليشـيات، حين 
أعلـن البيت الأبيض اعتزام أوباما زيـارة مصر يوم 4  حزيران/يونيو المقبل ليوجه 

كلمته الى العالم الإسلامي من القاهرة.
لسـت أجد وجها لاسـتغراب موقف جماعة الإخوان المنحلة المنتقد لزيارة أوباما 

لمصر، فتاريخهم معروف وأهدافهم، مكشوفة!
وربمـا لاحـظ كثيـرون أن رد الفعـل الرسـمي المصري على زيـارة أوبامـا لمصر، 
واختيـاره القاهـرة منبـرا يخاطـب منه العالم الإسـلامي، جـاء متحفظـا على غير 
المتوقـع واقتصـر على الترحيـب بالزيـارة، رغم أن القـرار كان معلومـا لمصر وكان 
محل تنسـيق منذ فترة، ولعل السبب أن القاهرة عاصمة الكبرياء المعتدة بتاريخها 
والمعتـزة بحاضرهـا لا تجـد أن مكانتها كقلـب العالم العربي والإسـلامي في حاجة 
الى اعتراف أو شـهادة حتى لو جاءت من زعيم يحظى بحب وتقدير شـعوب العالم 

كباراك أوباما.
عن نفسـي لا أخفي شعوري بالسـعادة لزيارة هذا الرجل إلى مصر، بكل ما تشع 
به سيرته من إلهام للبشر في كل مكان، وبكل ما تضفيه شخصيته من آمال في عالم 
أكثـر عدالة، وبكل ما تبثه أقواله وسياسـاته من روح جديـدة في نفوس المظلومين 

والباحثين عن الأمن والحرية والسلام».

الاعلام الحكومي يهول من زيارة اوباما
وكان كلامـه هذا مع غيره من السـعداء، مبـررا كافيا لأن يقـول زميلنا وصديقنا 
والكاتـب وخبيـر الترجمة بـالأمم المتحـدة محمد الخولي فـي عمـوده بـ»العربي» 
- آخـر زمـن - «مولـد التهليل الصاخـب المنصوب فـي ميديا الإعـلام الحكومي في 
مصر يوشـك أن يرفع لافتة على مطار القاهرة تقـول حروفها بكل لغات المعمورة: - 
الرئيـس أوبامـا عندنا، يا مرحبا، يـا مرحبا! وقد نتصور أن الكتبـة الحكوميين لهم 
كل العـذر في أن ينزل الإعلان عن زيارة الرئيس الامريكي لمصر في مقتبل حزيران/ 
يونيو بردا على قلوب اركان النظام الحاكم وسلاما، وهو كما لا يخفى عليك خيارنا 
الاسـتراتيجي الـذي لا بديل عنه على أفئـدة التوريث، لقد عانوا من 8 سـنوات من 

هوان معاملة الدرجة الثانية وربما الثالثة خلال إدارة بوش السابقة.
المشكلة أنك تشعر بأن أركان هذا النظام المصري يبدون كمن لا يصدق نفسه إزاء 
هـذا الرضا الرئاسـي المفاجىء مـن جانب واشـنطن ولدرجة اختيـار القاهرة منبر 

الرسالة يوجهها رأس النظام المذكور إلى عالم الإسلام والمسلمين.
ولا يمكـن لعاقل أو حـادب على مصالح الوطن العليـا ان يرفض أو يعترض على 
مثل هذه الخطوة الأمريكاني ولا مثل هذا الاختيار، لكن هذه الفرحة التي اسـتخفت 
بالقـوم الـى حد الهطـل، شـيء والتعمـق موضوعيا في الخطـوة الأمريكية شـيء 

مختلف تماما.
لكـن علينا أن نؤكد في الوقت نفسـه ان مكانة القاهـرة - الثقافية والتاريخية ـ 
شـيء وهو ما أهلها لاختيـار أوباما، ووضعية نظامها الحاكم، بكل سـدنته وأركانه 

والمتربحين من ورائه شيء مختلف تماما».

«الأهرام العربي»: 
في انتظار افعال اوباما لا اقواله

ومـن الذيـن تحفظـوا ولـم يفرطوا فـي الآمال علـى نتائـج الزيـارة، كان زميلنا 
وصديقنـا عبدالعاطي محمـد رئيس تحرير مجلـة «الأهرام العربي» الـذي قال: «لا 
أحد يعرف الآن ما سـيقوله أوبامـا في القاهرة لتطييب خواطر المسـلمين في عالمهم 

الفسـيح الممتد من الشـرق إلـى الغرب، ولن 
يكـون مفاجئـا أن يسـتخدم عبـارات تنطق 
بالحب للمسـلمين في كل مـكان تفوق ما قاله 
امـام البرلمان التركي منذ نحو شـهر ونصف 
الشـهر، ولكـن المحك سـيكمن فـي الأفعال لا 
الأقوال، وهنا سـيظل التسـاؤل قائما حول، 
مـا إذا كانـت إدارة أوبامـا تمتلك الشـجاعة 
لإلغاء كل صور التمييز ضد المسـلمين سـواء 

داخل أمريكا أو خارجها.
بقاء هـذه الصـور التمييزية سـيعني أن 
الشـعوب الإسـلامية سـتأكل كلاما فقط من 
إدارة أوباما الجديدة، كما سـيظل التسـاؤل 
قائمـا حـول الموقـف الأمريكـي مـن ايـران، 
هـل سـتعمل علـى تعزيـز فريـق المعتدلـين 
هنـاك بمـا يزيل القلـق من حكم المتشـددين، 
وهل سـتتوصل الـي صيغة للملـف النووي 
الإيرانـي، لا تكـون علـى حسـاب الأطـراف 
العربية، وهل ستسـمح بدور عربي بارز في 
العراق يـوازن النفوذ الإيرانـي أم أنها تريد 
أن تدفع بهم الى مواجهة مسـلحة مع طهران 
على الأرض العراقية؟ والأهم هل ستتصدى 

فعلا لسياسـة الاحتـلال الإسـرائيلي في الأراضـي الفلسـطينية والعربيـة وتأخذ 
بالمبادرة العربية للسلام أم ستغمض عينيها وتتبنى الموقف الإسرائيلي الذي يريد 

التطبيع أولا، كما قالت ليفني وعاد نتنياهو وليبرمان ليطالبا به ايضا؟
علـى أوباما أن يهدم عش الدبابير الذي قـرر أن يدخله لا أن يعمل على أن يخرج 
وحـده منه سـالما، ولـن يتحقق له ذلـك إلا إذا وضع يده في يـد الأصدقاء المخلصين 

لبلاده وللعالم أجمع وليس في يد من يريدون زيادة النيران اشتعالا».

نجاح اوباما مرتبط 
بتحسين وضع المسلمين في بلاده

طبعـا، طبعـا، وهكذا يكـون الكلام ولا فلا، ولابـد قبل أن يجيء أوبامـا عندنا أن 
يلغي كل صور التمييز ضد المسلمين في بلاده، وإلا عاملناه بالمثل.

كمـا طالـب البعض بأن يتـم احتجازه هـو ومرافقيه فـي مطار القاهرة للكشـف 
عليهم خوفا من أن يكونوا حاملين لإنفلونزا الخنازير، خاصة وهي منتشرة عندهم، 
فإن كان سـليما سـمحنا له بالمرور لإلقاء خطابه الذي يوجهه للعالم الإسلامي، أما 
إذا كان مصابـا فيجـب إعادته مـن حيث أتى، لكـن رغم وجاهة الاقتـراح، وحرص 
أصحابـه على الصحـة العامة، فإن زميلنـا محمد عبدالمنعم اعتبـره امس - الاثنين 
- فـي عموده اليومي بـ»الأخبار» - بالمنطق - مطلبا سـخيفا وفيه رائحة مؤامرة، 
قال: «وسـط هذه الأجواء الجادة والمشحونة خرج من عندنا فجأة وبدون مناسبة 
من يسـبغون على انفسـهم لقب «خبراء» في مجالات التلوث البيئي وعلوم الأوبئة 
والميكروبيولوجي، ليصـدروا «فرمانا بيروقراطيا» يطالبون فيه بإخضاع الرئيس 
الأمريكي والوفد المرافق له للفحص الطبي تجنبا لدخول فيروس إنفلونزا الخنازير 
الى ارض المحروسة، هل رأيتم أو سمعتم عن فجاجة وجليطة أكثر من هذا؟ وهل هذا 
وقته أو مناسب لتناوله على صفحات الجرائد في الوقت الذي يشتاط فيه الخصوم 
والأعـداء غضبا لاختيـار القاهرة مكانا لهذه المناسـبة التاريخية؟ لقـد كان الأجدر 
لهـؤلاء الأسـاتذة والخبـراء أن يوجهـوا جهودهم وعلومهـم للتخلص مـن أخطار 
زرائب الخنازير وعشش الطيور المنتشرة عندنا والتي لم يحذر منها أحد من هؤلاء 
الخبراء والاساتذة فكان ان تحولت الى بؤر لكافة الأمراض والأوبئة التي قد تكون 
إنفلونـزا الطيـور أو إنفلونـزا الخنازير أقل منهـم خطرا وتهديدا لصحتنـا العامة!! 
ورغـم - وبعـد - كل ذلـك أود أن أطمئن هؤلاء السـادة الخبراء بـان نظراءهم في 
الولايـات المتحدة لا يتوقفون عن إجراء فحوصات طبية للرئيس وكبار المسـؤولين 

خوفا من تعرضهم لأي فيروس، من المكسيك أو غيرها».
صحيـح، لماذا لا نهتـم نحن بمصائـب الخنازير عندنـا؟ وهكذا دفعنـا عبدالمنعم 

للالتفات لهذه القضية.

معارك ذبح الخنازير وأصول تصفيتها
وإلى استمرار المعارك على جميع الجهات بسبب ذبح وإعدام الخنازير، وتحولها 
فـي بعض الأحيان الى معـارك دينية، فوجدنـا جريدة «القاهرة» الاسـبوعية التي 
تصدر عن وزارة الثقافة كل ثلاثاء تنشر في عددها الماضي مقالا كتبه الدكتور أسامة 
القفاش وأرسله من مدينة زغرب عاصمة جمهورية كرواتيا قال فيه: «نص الشريعة 
فـي التحـريم مطلق وغير معلل قـال تعالى: «قل لا أجد في ما أوحـي إليّ محرما على 
طاعـم يَطعَمُه الا أن يكون ميتة أو دماً مسـفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسـقا 
أُهـلّ لغيـر الله به فمن اضطُر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم»، «الأنعام: 145» 
فالأصل هو أن علة تحريم الشيء هي كون ذلك حكم الله تعالى أو حكم رسوله صلى 
الله عليه وسـلم لأن الواجب التسـليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه 

وسلم في الأحكام الشرعية، تسليما يقتضي القبول والانقياد.
بمعنى أن الأمر لا يتعلق بعلة ضرر في الخنزير ذاته، ولا توجد مشكلة تجعل من 
لحـم الخنزير مضرا في ذاته ويؤدي للمرض «وهـي حجة عجيبة بالنظر لأن الدول 
التي تأكل الخنزير لا تعاني من مشاكل صحية مثلما تعانيها دول كثيرة لا يوجد بها 
خنازير أساسـا» والاجتهادات التي يطلـع بها علينا أصحابها في مجال جعل تحريم 
الخنزيـر مفيدا وأن الخنزير مضر اساسـا هي من قبيل التهـويم وقياس المطلق على 
النسـبي، وإشكالية مثل هذه التعليلات اساسا انه لو غابت العلة المقترحة أو ألمحت 

لسبب ما هل يعني هذا إباحة لحم الخنزير؟».

«روزاليوسف» تحذر 
من تحول القضية لدينية

وإذا تحولنـا إلـى مجلة «روزاليوسـف» سـنجد زميلنا والكاتب السـاخر الكبير 
عاصـم حنفي يبـدي ملاحظة ذكية هـي: «إذا كان البعض يحاول عـن قصد أو دون 
قصـد النفخ في نيـران الفتنة الطائفيـة المكتومة بالحديث عن مغـزى ذبح أو إعدام 
الخنازيـر، فمـا رأيهم فـي اقتـراح إلغاء الحـج والعمرة وإغـلاق المسـاجد في حال 
اسـتمرار الإنفلونـزا القاتلـة وتحولها إلـى وباء، عيب يـا جماعة، نيـران الفتنة قد 
تصيبنا جميعا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى التكاتف والتماسك، مش كده، 

ولا إيه؟».
وبينما الأنظار مسلطة على متابعة محاولة البعض تحويل ذبح وإعدام الخنازير 
الى فتنة بين المسـلمين والأقباط، فاجأ أحد المشايخ واسمه أحمد علي عثمان الجميع 
بتحويلها الى معركة مع اليهود، رغم ان الشـريعة اليهودية تحرم اكل لحم الخنزير 
مثـل المسـلمين، لأنه اعتبـر ان الخنازير الموجودة هـم أحفاد اليهود الذي سـخطهم 
اللـه قـردة وخنازير، وطالـب بالقضاء علـى الخنازيـر لأن ذلك فيه إبـادة لليهود، 
وقد نشـرت «الشـروق» يوم الأحد لزميلتنا أماني ماجد تحقيقـا قالت فيه: «أوضح 
الشـيخ سـالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف أن الوزارة سوف تحيله الى تحقيق 
فوري وسـتتخذ ضده الإجراءات اللازمة فيما نسـب إليه من تصريحات مسـيئة إذ 
قـال: مقولـة إن الخنازيـر اصلها يهود ويجب قتلها أمر سـخيف وأن الآيـة القرآنية 
التـي تقول «وجعـل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شـر مكانا وأضل 
عن سـواء السـبيل»: المائدة آية 60 «كانـت عقوبة على عصبان هـؤلاء القوم الذين 
سـخطهم الله إلى خنازير وماتوا بعد أيام قليلة، وبالتالي فهم لم يتناسلوا وانتهى 
الأمر على هذا. وطالب وكيل وزارة الأوقاف وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما تنقله 

من أخبار وآراء شرعية تثير البلبلة».

ضياع المعارضة وتسيد الاخوان
وإلـى الإخوان المسـلمين ومعاركهم، والهجوم الذي شـنه فجـأة، الدكتور جمال 
حشـمت، عضو مجلس الشعب السابق، ضد حزب التجمع ورئيسه رفعت السعيد، 
بالقـول فـي عمـوده - قذائف الحق - بجريدة «الكرامة»، لسـان حـال حزب حركة  
الكرامة، تحت التأسـيس، وهو حزب ناصري، قال حشـمت: «استرخاء في النضال 
أضاع كوادر الحزب غياب من السـاحة أو حضور بمفردات نخبوية أبعدت الجمهور 
تملق وتواطـؤ مع الحزب الوطني افسـدت صورة الحزب النضاليـة ودوره المقاوم 
للفسـاد والاسـتبداد بل صار شريكا لنظام فاسد ظالم اسـتبدادي واكتفى بالهجوم 

الكلامي الموسمي المحفوظ أثناء مناقشة الموازنة!
لكـن نقدا للأسـتاذ جـورج اسـحاق المصـري الوطني المسـيحي المحتـرم لمؤتمر 
مناهضـة التمييـز الذي أقامـه حزب التجمع اثـار انتباهي الى الـدور الذي يقوم به 
الحـزب وتجاوزه لمقومات وأصول المجتمع المصري الذي تنكر له حزب التجمع حتى 
صـدرت توصيـات المؤتمر بالمطالبـة بوقف تدريـس النصوص القرآنيـة في مناهج 

اللغـة العربية «الذي رد عليه الأسـتاذ جورج ردا منطقيـا بقوله إن النصوص جزء 
من تعليم اللغة العربية ولا يصلح النص المسيحي للمهمة نفسها» بل ووقف تدريس 
مادة التربية الإسلامية كما طالب بذلك الدكتور مصطفى النبراوي واستبدالها بمادة 
للقيم العامة! كما طالب هذا المؤتمر المشـبوه بإلغاء مسـابقات تحفيظ القرآن الكريم 
فـي مخالفـة واضحة لعقيـدة الأغلبية والدسـتور والقانون! الى متى تبنى فلسـفة 
حـزب التجمع علـى مهاجمة الدين الإسـلامي والتحريض الدائم علـى حالة التدين 
التي يعيشـها الشـعب المصري كله بمسـلميه ومسـيحييه؟ ماذا يريد حزب التجمع 
لمصـر والمصريين في ضوء الحرب التي يعلنها على فطرة المصريين واقتراحاته التي 
تصدمهم من وقت لآخر؟ وهل تسـتحق عضوية الشـعب والشـورى والمحليات هذا 
الهوان الذي صار فيه الحزن واجبر الشرفاء من أبنائه لمواجهته ووقف الخسارات 
المتتالية لشـعبية الحزب فـي كل مكان بكل صدق ووضوح: حزب التجمع يسـتحق 

أفضل من ذلك!!».
وإذا تركنا (الكرامة) واتجهنا الى مجلة «روزاليوسف» واخترنا زميلنا وصديقنا 
والكاتب السـاخر، عاصم حنفي، وهو ناصري ايضا، سنجده يقول عن الإخوان في 
إحدى فقرات بابه  التنكيت والتبكيت - «الإخوان الذين اعترفوا أخيرا بأنهم دبروا 
محاولة اغتيال جمال عبدالناصر في ميدان المنشية عام 1954 لماذا لا يصدرون بيانا 
واضحا، يعتذرون فيه عن الكذب المتعمد طوال 55 عاما، ويتوجه فريق منهم لضريح 

جمال عبدالناصر لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة؟!».
طبعا، طبعا، فهذا مطلب عادل: قراءة الإخوان الغاشمة لخالد الذكر.

«الدستور» تصف
 ما يجري بمصر بالانحطاط السياسي

وإلى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب أصحابها في كل اتجاه، وعلى سـبيل 
المثـال فإن زميلنـا وصديقنا الصحافي النابه بـ»الدسـتور» خالد السـرجاني، اراد 
يوم الأحد أن يحدثنا عن بعض مظاهر الانحطاط السياسي المعاصر، فاختار القول: 
«ظـل القائمون على الحكم لفترة طويلة من الزمن يتشـدقون بالقول اننا نعيش في 
دولة المؤسسـات ولكـن تأتي ممارسـاتهم لتتناقض تماما مع هذا القـول فبعيدا عن 
أنهـم لا ينفـذون القانون بما يؤدي الى لجـوء المضارين من ذلك الـى القضاء فهم لا 

ينفذون أحكام القضاء ايضا.
فكل القرارات الإدارية التي ألغتها محكمة القضاء الإداري يطعنون عليها بالقول 
انها قرارات سـيادية، وبالتالي فهي غير خاضعة لإشراف القضاء، يستوي في ذلك 
قـرار وزير بتصدير الغاز لإسـرائيل بأسـعار تقل ثـلاث مرات عن أسـعاره العالمية 

بوجود حرس مستحدث أطلق عليه الحرس الجامعي في دول العلم الجامعية.
وبلـغ التحـدث للقانون منتهـاه بما حدث منـذ أيام عندمـا عجـزت الرقابة على 
المصنفـات الفنية عن أن تمارس وظيفتها المنصوص عليها في القانون فقررت إحالة 
أحـد الأفلام الى «الجهات السـيادية» اضافة بالطبع الى الجهـات الأمنية، لكي تبت 
فيه وتقرر عرضه من عدمه، فيما يعني أن هذه الجهات التي لا نعرف كنهها بالضبط 
أصبحـت تتحكـم في كل شـيء، من الفـن الى تمليـك الاراضي الى تعيـين الموظفين، 

وليذهب القانون وباقي المؤسسات الى الجحيم.
نسـمع من مسـؤولين كبـار منهـم وزراء في الحكومة أقـوالا تنتهك هـذه القاعدة 
القانونيـة، بأن الأحكام غير نهائية وأن الحكومة تنتظر صدور الأحكام في الطعون 
عليها حتى يتم تنفيذ أحكام القضاء، بل وفي احيان كثيرة تلجأ الحكومة الى الحيل 
القضائية بالاستشكال أمام محاكم غير مختصة حتى توقف تنفيذ الأحكام بما يمثل 

إهانة للسلطة القضائية كلها وليس للمحكمة التي أصدرت الأحكام فقط.
وطالما وصلت الأمور الى هذا الحد فلم لا نجري تعديلا دستوريا جديدا ينص على 
أن يصبح أي قرار إداري من القرارات السيادية غير قابل للطعن أمام أي جهة كانت؟ 
وبناء عليه تلغى المؤسسـة التشـريعية تماما لأننا لن نصبح فـي حاجة الى صدور 

قوانين من الأساس، وتصبح المهمة من شأن واختصاص الجهات السيادية».

خطب بمسجد تهاجم نصرالله والشيعة
وإلى معركة ثانية مختلفة وطريفة، من نصيب صديقنا والقيادي الناصري كمال 
أبـو عيطة، الذي أخبرنا في عمـوده - نوبة صحيان - بجريـدة «الكرامة»، بما هو 
آت: «إمـام المسـجد المجـاور لمنزلي بدأ منذ اسـابيع سلسـلة من الخطـب يتحفنا بها 
كل جمعـة - أول جمعة كانت منذ خمسـة أسـابيع بـدأ فيها حربه غير المقدسـة على 
السـيد حسـن نصر الله وحزب الله والشـيعة، وذكر فيما ذكر من تخاريف أن إمام 
الشـيعة «نعمة الله الجزائري» وأول مرة - اسـمع هذا الاسـم - نسب إليه أنه قال 
«إن عمـر بـن الخطاب - رضي الله عنـه وأرضاه - أصيب بمرض (.....) والمسـجد 
مكتظ بالمصلين، ناهيك عن الآلاف من سـكان الحي الذين يحيطون بالمسجد وتسمع 
النسـاء والأطفال هذا الكلام الشـاذ، كظمت غيظي حتـى لا تضيع صلاتي وتوجهت 
إليـه وجلسـت على مدار سـاعة أنبهـه إلى خطـورة ما يفعـل وانني سـأقاطعه في 
الخطبـة لو عاد لمثل هـذا الجنون، وقلت له إذا كان الهـدف الحفاظ على أكل العيش 
فمن الممكن ان تهرب الى خطب الحيض والنفاس، وكيفية الطهارة من دم البرغوث، 

لأن الحديث الذي تتناوله لعب بالنار.
ذكر فيما ذكر أن خلافنا مع الشيعة يتمثل في الآتي:

1- إن الشيعة مستبيحون زواج المتعة وزواج الرجل بالرجل.
2- أن الشـيعة يـرون أن إتيان المـرأة من دبرها حلال مسـتندين للآيـة الكريمة 

«نساؤكم حَرثٌ لكم فأتوا حرثَكم أنى شئتم».
.(.....) -3

بالله عليكم هذا الكلام الحقير يسـمعه النشء وتسـمعه النساء واعتبره بمثابة 
بلاغ للنائب العام حتى يوقف هذه الجريمة، ماذا يريد من أمروا الشيخ بهذا الهراء، 
أيريـدون منـا أن نخرج من الصلاة هاتفين بحياة «إسـرائيل» وسـقوط حزب الله، 

ارحمونا الله يخرب بيوتكم».

650 مليون رغيف
 خبز مصنوعة من قمح فاسد

آمـين، آمين، الله يخرب بيوتهم ما داموا يقولون، هذا القول، وهم لا يقلون خطرا 
عن مسـتوردي القمح الفاسـد الذي قال عنهـم زميلنا عبدالفتاح عبـاس أحد نائبي 
رئيس تحرير مجلة «حريتي»: «بحسـبة مركبة نجد أن كمية القمح الفاسـد القادمة 
من روسيا التي دخلت مصر مؤخرا ومقدارها 65 ألف طن يمكن ان تنتج حوالي 650 
مليون رغيف خبز، وإذا رجعنا إلى الملف الأسـود للقمح المسـتورد المعيب الذي عبر 
حدودنا على فترات نتأكد دون تهويل ولا تهوين أن أغلب المواطنين تناولوا خبزا لا 

يصلح للاستهلاك الآدمي.
المسـتوردون أصحـاب الضمائـر الغائبـة الذيـن جلبوا مـن قبل القمـح والغذاء 
الفاسـد يعتمـدون دائما على مقولة أن «معـدة المصري تهضم الزلط» نسـوا أنها لم 

تعد كذلك بعد أن حاصره التلوث والأمراض والأوبئة.
عندما ثارت المشـكلة في مجلس الشـعب اسـتنكر النواب وعلى رأسـهم الدكتور 
أحمـد فتحـي سـرور رئيس المجلـس، ووجهـوا اللـوم والإدانـة للأجهـزة الرقابية 
واتهموها بضعف الأداء، لكن المسـؤول عن الرد كان هادئا واعتبرها مشكلة بسيطة 
يمكـن احتواء آثارها، إنها مجرد «حشـرات ميتة» وأشـياء أخـرى اختلطت بالقمح 
ويمكن التخلص منها بالغربلة، هكذا ببسـاطة مسـتفزة اسـتهان السـيد المسؤول، 

بمسألة القمح الفاسد واختصر الحل في «الغربلة»، لم يعترف مثلا بالتقصير.
المؤكد أننا لا نحتاج الى غربلة هذا القمح الفاسد ولكننا في حاجة أكثر الى غربلة 

الضمائر والذمم وأن نراعي الله في صحة وأحوال الناس الغلابة».

رئيس مجلس الشعب يستنكر إلقاء الخنازير في الجير الحي.. مطالبة بالكشف على أوباما والوفد المرافق له في مطار القاهرة

مجلس الشعب يشكر الرئيس على رفع العلاوة الاجتماعية.. قيادي إخواني يتهم حزب التجمع بمهاجمة الإسلام 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الاثنين عن محادثات الرئيس مبارك مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، 
واســتقباله المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع بعد حضوره من الصين، ومحادثاته مع المســؤولين فيها، واستمرار المحادثات في القاهرة 
بين وفدي حركتي فتح وحماس، وتوجيه عدد كبير من أعضاء مجلس الشــعب من الحزب الوطني الحاكم الشــكر للرئيس لتعليماته للوزارة برفع 
نسبة العلاوة الاجتماعية إلى عشرة في المائة بدلا من خمسة، والإعلان عن انتهاء الموجة الحارة يوم الاثنين، واستمرار التضارب حول حالة صفقة 
القمح الروســي، وفســادها، ومواصلة «المصري اليــوم» التأكيد على أن لديها أدلة على دخول صفقة أخرى فاســدة من مينــاء دمياط تبلغ ثلاثين 
الف طن، واســتمرار التحقيقات مع ثلاثة عشــر من الإخوان المســلمين بتهمة غســيل أموال ناتجة عن عمليات إرهابية والانضمام لتنظيم محظور، 
واســتمرار امتحانات الابتدائية والاستعدادات للثانوية العامة، ومهاجمة رئيس مجلس الشعب خفيف الظل الدكتور فتحي سرور لقيام السلطات 
بدفن خنازير حية مصابة في الجير الحي، ووصفه ذلك بأنه غير إنساني ونفي محافظ القليوبية ما نشر عن استخدام مواد كيماوية لقتل الخنازير، 
وتصريح رسمي بأنه تم حتى الآن ذبح وإعدام ثلاثة وتسعين ألف خنزير من بينهم خمسة وعشرون ألفا تم إعدامها، من جملة عدد الخنازير البالغة 
حوالي ثلاثمائة ألف، والحكم بالســجن سنة على المحاسب حسين شوقي لجمعه الدجاج الميت وتنظيفه لبيعه، وتأييد محكمة النقض حكم محكمة 

الجنايات بالحبس خمس سنوات لجزاري الحمير المسلم محمد محمود خليفة والقبطي وصفي ساويرس.
وواصلت الصحف الاهتمام بظاهرة تفشي جرائم العنف، وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام النابه عمرو سليم في «المصري اليوم» أمس 
عــن اثنــين يتقاتلان وآخر يجري بالســكين وراء زوجته، بينما اثنان مــن رجال الأعمال اللصــوص، يحمل كل منهم زكيبة مليئــة بالدولارات وهما 

يضحكان وأحدهما يقول للثاني وهو في قمة السعادة:
«ها، هااايو بيطلعوا غلهم في بعض علشان متغاظين مننا ومش عارفين يطلعوا غلهم فينا احنا».

طبعا، أما نحن فسوف نطلع غلنا في القراء ونبدأ في موضوعات تقرير اليوم:

ار»
خب

«الا
عن 
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عملية السلام كانت طوال 15 عاماً ذريعة لإقامة اكثر من  مئة مستوطنة وتكثيف السكان في المستوطنات

الكونغرس ويهود امريكا والرأي العام سيؤيدون اسرائيل حتى ضد رئيس يحظى بالشعبية

الهجوم على ايران دون مساعدة امريكية اكبر من مقاييس اسرائيل وسينتهي بمصيبة

عكيفا الدار

■ عشـية توجهـه لقمـة واشـنطن، ادعـى رئيس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو فـي معـرض دفاعه عن نفسـه انـه رغم ان 
رؤسـاء حكومـة اسـرائيليين ثلاثة قـد تبنوا صيغـة «دولتين 
لشـعبين»، الا ان الصـراع الاسـرائيلي الفلسـطيني بقي على 

حاله بل وازداد حدة.
مـن الاجدر به ان لا يجرب هذا الادعاء في مواجهة الرئيس 
باراك اوباما. خطوات اوباما الاخيرة والرسـائل التي يطلقها 
اعوانـه تشـير الـى ان العبـرة التـي اسـتخلصوها من فشـل 
الخطـوة التي تم الاقـدام عليها فـي البيت الابيض فـي أيلول 
/سـبتمبر 1996 تختلـف تمامـا عـن تلـك التـي توصـل اليهـا 
نتنياهو. الادارة الامريكية خلافا لنتنياهو لا تلقي بالمسؤولية 
الاساسـية على الجانب الفلسطيني. في احسـن الاحوال هذا 
بالنسـبة لنتنياهو تلقي هذه الادارة المسـؤولية على الطرفين 
بصـورة متسـاوية. اسـتخلاص اوبامـا يجـب ان يكـون اذا 
خسـارة علـى الوقت الـذي يضيع فـي البحث عن حـل جديد 
للصراع. من الافضل ان تركز الادارة على ايجاد روافع جديدة 
لتجسـيد الحل القديم. معنى ذلك حشـد وسـائل جر وتطبيق 

اكثر نجاعة من تلك التي استخدمتها الادارتان السابقتان.
ولكـن مـن المحتمـل ان تأتينـا بشـارة اكثر سـوءا من عدم 
اسـتعدادية نتنياهو فـي لقائه مع اوباما لقبـول حل الدولتين 
لشعبين: اتفاق الرئيسين على تعيين «طواقم عمل» حتى «تمهد 
الارض لاستئناف المفاوضات» على اساس حل الدولتين. هذه 
الصيغة تضمن بان يتمكن رئيس الوزراء الاسـرائيلي القادم 
من القول بان هذه الصيغة البائسة قد قادت رؤساء حكومات 
اسـرائيليين وثلاثة رؤسـاء امريكيين الى طريق مسـدود. ان 
وقـع اوباما في اغراء تبني آليات على شـاكلة «طواقم العمل» 
و»خريطة الطريـق» و»بيان انابوليس»، فقـد يدخل التاريخ 
كرئيـس امريكـي قـام بـدق المسـمار الاخيـر في نعـش اتفاق 
اوسـلو. «عملية السـلام» كانت طـوال 15 عامـا ذريعة لاقامة 
اكثـر من مئة مسـتوطنة وبؤرة اسـتيطانية جديـدة وتكثيف 
السكان في المستوطنات ليصل تعدادهم من 110 آلاف الى 300 

الف (من دون شرقي القدس).
حتـى انقضى نتنياهو ومحمود عبـاس ما تبقى من ايامهما 

في التفاوض حول التسـوية الدائمة – فمن دون وسيط فعال 
ونشـط يضـع على الطاولـة خطة مفصلـة فان حـل  الدولتين 
الـذي يطرحـه اوبامـا، سـيلقى نفس المصيـر الـذي لقيه حل 
الدولـة الفلسـطينية لدى بـوش. من دون قائـد امريكي مزود 
بالعصـي والجزر وآلية رقابة وجدول زمني مفصل، سـتطوى 
مبادرة الرئيس الامريكي في غياهب النسيان في قرار مجلس 
الامـن في صـدد اقامـة دولة فلسـطينية الـذي بادر له سـلفه 
فـي البيت الابيـض. من دون كل هـذه الامور ستسـخر ايران 
مـن مبادرة السـلام العربيـة التي باعهـا قادة مصـر والاردن 

وسورية لأوباما.
اقنـاع الفلسـطينيين والاسـرائيليين بـأن قواعـد اللعبـة 
قـد تغيـرت فعلا، يسـتوجب من اوبامـا مطالبـة نتنياهو اولا 
بتطبيـق الاتفـاق الـذي وقعـه رئيـس وزراء اسـرائيلي مـع 
ياسـر عرفـات وبيـل كلينتـون. للتذكيـر: فـي الاتفـاق الذي 
وقـع في منتجـع واي فـي تشـرين الأول/ اكتوبـر 1998 تعهد 
نتنياهو بتسـليم الجانب الفلسـطيني 13 فـي المئة من مناطق 
ج (الخاضعة للسـيطرة الاسرائيلية الامنية والمدنية)  - منها 
1 في المئة للمنطقة أ (سـيطرة فلسـطينية كاملة) و12 في المئة 
من المنطقة ب  - (سـيطرة امنية اسـرائيلية وسـيطرة مدنية 
فلسـطينية) . نتنياهو تعهد ايضا باستئناف المفاوضات حول 
المكانة الدائمة للمناطق على اساس مسرع فورا وكذلك تجنب 

اي خطوة لتغيير مكانة المناطق.
نتنياهو سـيدعي بالتأكيد ان احترام هذا الاتفاق سـيؤدي 
الـى سـقوط حكومتـه ولكـن فـي كتابـه «اسـرار حكومـة» 
كشـف داني نافيه سـكرتير حكومـة نتنياهـو الاول ومبعوثه 
للمفاوضـات مـع الفلسـطينيين النقـاب عـن انـه فـي ذروة 
محادثات واي اسـتلم نتنياهو اسـتطلاعا سـريا يظهر ان 46 
في المئة مـن الجمهور اليهودي يؤيده مقابـل 35 في المئة يؤيد 
بـاراك. ولكـن نتنياهو تهـرب من تنفيـذ الاتفاق وتنـازل عن 
فرصـة اقامة حكومة وحدة وتراجع امام اليمين المتطرف وفقد 
ثقة الرئيس الامريكي وخسـر الحكم بآخر المطاف. اسـتطلاع 
«هآرتـس» – ديالـوغ – الأخيـر تؤيـد اغلبية الجمهـور اليوم 
ايضا الاتفـاق مع الفلسـطينيين على اسـاس الدولتين. اليوم 
ايضـا مصيـر نتنياهو مرهـون بيد رئيـس الولايـات المتحدة 

الامريكية.
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المفاوضات عقبة على طريق السلام
دوف فايسغلاس٭

التـي  العـام  الـرأي  اسـتطلاعات   ■
نشرت في نهاية الاسبوع تشير بوضوح 
الاسـرائيلي  الجمهـور  اغلبيـة  أن  الـى 
يواصـل تأييـد حـل الدولتين للشـعبين. 
الارهاب الفلسطيني من غزة الذي واصل 
ملاحقة اسـرائيل حتى بعد فك الارتباط، 
وان كان أكـد الحاجة الى اتخاذ ترتيبات 
امنية متشـددة في كل مكان تنسحب منه 
اسـرائيل في المسـتقبل، لم يغيـر الارادة 
الاساسية لاغلبية الجمهور في الانفصال 
بالطـرق  انفصـالا  الفلسـطينيين،  عـن 
السـلمية فـي ظل خلق ظـروف للتعايش 
النزيـه والآمـن. معظـم الاسـرائيليين لا 
يريدون اسـتمرار السـيطرة في المناطق 
الامر الذي من شـأنه أن يؤدي الى نشوء 

دولة واحدة للشعبين.
ليـس هنـاك إذن اسـاس لـلاداء بان 
نتائـج الانتخابات وقيـام حكومة ليكود 
همـا بمثابـة «الهـام» جماهيـري لتغييـر 
المقبـول. يحتمـل  جوهـري فـي الموقـف 
الحكـم  الـى  الليكـود  عـودة  تكـون  أن 
تعبيراً عن تحفظ جماهيري من السـبيل 
السياسـي لكاديما، الـذي اعتقـد بادارة 
قبـل  دائمـة  تسـويات  علـى  مفاوضـات 
ورغبـة  قـدرة  الفلسـطينيون  يبـدي  أن 
علـى التعايـش الآمـن. يحتمـل أن يكون 
سـيضمن  نتنياهـو  ان  الجمهـور  بـرأي 
المصلحـة  المسـتقبلية  المفاوضـات  فـي 
الاسـرائيلية بشـكل افضل من الآخرين. 
ولكـن معظم الجمهور لـم يخول نتنياهو 
ان  بمخاطـرة  الاسـرائيليين  بتوريـط 

تصبح دولتهم الوطن القومي للشعبين. 
ليـس لنتنياهـو مـا «يخشـاه». فهـو 
ليس مطالبا صبيحـة الغد بالموافقة على 
قيام دولة فلسـطينية. فليـس هناك على 

أي حال لدى الفلسـطينيين، مـع الانتباه 
الـى مشـاكلهم الداخليـة، مصلحـة فـي 
ذلـك الآن. السـلطة الفلسـطينية ممزقـة 
ومنشـقة، هائمـة بالنسـبة لوضعهـا في 
غـزة التي تواصل العيـش كدولة حماس 
اقتـراح  ان رد  مسـتقلة. وليـس صدفـة 
التسـوية الدائمة الذي تقـدم به اولمرت. 
لا يوجد اليوم لرؤسـاء السلطة مصلحة 
حقيقية في انسحاب الجيش الاسرائيلي 
من اراضي يهودا والسـامرة. واضح لهم 
ان الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن فقط 
يمنعان سـيطرة حماس علـى اراضيهم. 
فـي هـذا الوضـع علـى أي حـال لا توجد 
مفاوضات او تسوية سلمية محتملة على 
الاطلاق. كما أن الفلسـطينيين لا يريدون 

الفشل في اقامة الدولة قبل الأوان. 
مـاذا يريدون حقا؟ يريدون مسـاعدة 
سياسـية، اقليميـة وعالمية فـي صراعهم 
مع حماس. يريدون اسـتمرار المسـاعدة 
الدولية في التنمية الاقتصادية، الادارية 
موافقـة  يريـدون  للسـلطة.  والامنيـة 
اسـرائيلية علـى توسـيع منطقة نشـاط 
محافـل الامـن الفلسـطينية الـى مناطق 
اخـرى. يريـدون تحسـينا فـي شـروط 
الحيـاة والحركـة فـي الضفـة. يطالبون 
الاسـرائيلي  للتعهـد  حقيقـي  بتنفيـذ 
البـؤر  وازالـة  المسـتوطنات  بتجميـد 

الاستيطانية غير القانونية. 
وبالتـوازي، يطالبون ظاهـرا «بأفق» 
اسـرائيلي  وبيـان  اعتـراف  سياسـي: 
بانـه مـع قـدوم اليـوم، وعندمـا تنضـج 
الظروف، سـتوافق اسـرائيل على اقامة 
دولـة فلسـطينية. وهم يدعـون، وليس 
بـدون منطـق، بانـه دون أمـل سياسـي 
فـي  صعوبـة  السـلطة  سـتجد  واضـح 
تثبيت مكانتهـا الداخليـة والحفاظ على 
الاسـتقرار والهدوء النسـبي السـائدين 

اليوم.

قيام دولة فلسطينية، بقيود السيادة 
وفـي ظـل تنفيـذ الشـروط المعروفـة هو 
ايضا مصلحة اسـرائيلية صرفة. خريطة 
الطريق، الخطـة المتفق عليها مـن العالم 
بأجمـع، تقضـي الا تقـوم تلـك الدولة الا 
بعد توفر الشـروط المناسبة اللازمة، هي 
الوسيلة الافضل لتقليص مخاطر الدولة 

الفلسطينية. 
الرفـض الاسـرائيلي الشـامل لدولـة 
فلسـطينية، والـذي ظهـر مؤخـرا زعمـا 

فـي اعقـاب التغيير السياسـي الذي طرأ 
هنا، لن يمنـع قيامها، ولكـن بالتأكيد من 
شـأنه أن يـؤدي الى ضياع تأييـد العالم 
لخريطـة الطريـق. لا ينبغـي الافتـراض 
بان الاسـرة الدولية سـتتخلى عن فكرة 
الدولة الفلسـطينية فقط بسبب انتخاب 
نتنياهـو او كبادرة طيبـة لارادة الليكود 
المتجـددة، ولكن يمكن في هذه المناسـبة 
ان يسـرها التخلص من خريطة الطريق، 
التـي بـرأي الكثيريـن فيهـا هـي وثيقـة 

«مثقلـة» و «معرقلة للسـياقات» بسـبب 
الشـروط التي تطرح على الفلسطينيين. 
في مثل هـذه الحالة فـان نتنياهو، الذي 
لا يريـد دولـة فلسـطينية علـى الاطلاق، 
سيضطر الى قبولها دون الشروط الهامة 

المضمونة اليوم لاسرائيل.

٭ مستشار رئيس الوزراء الاسبق 
شارون
يديعوت 2009/5/18

الدولتان لا حل آخر

شموئيل روزنر
 

■ منذ 16 سـنة واسـرائيل تتدلل. 16 سـنة تنقسـم الى قسمين، 
ثمانيـة لبيـل كلينتـون وثمانية لجـورج بـوش – كان يجلس فيها 
فـي الغرفـة البيضاويـة رئيـس امريكـي ليـس مجـرد صديـق بـل 
رفيقـاً. رئيسـان مختلفـان جدا، بمـا في ذلـك بالطبع وبالسياسـة 
على حد سـواء. واجتازت اسـرائيل هزات في هذه السنوات، وكذا 
أمريكا. كلينتون كرس معظم سـنواته لاسـناد مسيرة السلام التي 
بادرت اليها اسـرائيل. بوش كرس معظم سـنواته لاسـناد القبضة 
الحديدية التي اتخذتها اسـرائيل فـي حربها ضد الارهاب. على هذا 
وعلى ذاك وجهـت انتقادات حادة من حين الى آخر. كلينتون جرب 
أكثـر مما ينبغي. بوش جرب أقل ممـا ينبغي. مهما يكن من أمر اتفق 
الجميع، او شـبه الجميع على أنهما كانا رئيسـين لهما موقف خاص 
من اسـرائيل. لدى كلينتون برز هذا على نحو خاص في السـنوات 
التـي كان فيها اسـحق رابين رئيسـا للـوزراء، الـى أن اغتيل، وكذا 
مع شـمعون بيريس الى أن خسـر الانتخابات. شـيء ما في الرابط 
بـين كلينتـون ورابين عمل علـى نحو جيد. في حالة بـوش كان هذا 
شخصيا بقدر أقل بقليل. مواقفه من شارون كانت جيدة، ولكنها لم 
تكـن قريبة جدا. احيانا، من خلف ظهـره، وصفه الرئيس الامريكي 
بـ «الثور». تعبير استحبابي فيه قدر من الانتقاد. كانت هذه طريقة 
بوش. ومع ايهود اولمرت ايضا تدبر أمره جيدا، ولكنه كان في حينه 
قلقا اكثر مما ينبغي ببقائه السياسي، بمشاكله الداخلية، بحيث لم 

يكن بوسعه تطوير علاقات يمكن تسميتها بانها «قريبة» حقا. 
معارضـة رجـال الحـزب الديمقراطـي لبـوش كانـت حازمة، بل 
واحيانـا لاذعـة. امـا فـي الموضـوع الاسـرائيلي فقـد امتنعـوا عن 
مهاجمتـه. واحيانا اختلفوا مع سياسـته، ولكن بشـكل عام ايدوه 
ريتشـارد  قـال   ،2004 /اكتوبـر  الاول  تشـرين  فـي  وهكـذا  علنـا. 
هولبروك، مستشـار المرشـح الديمقراطي (الخاسـر) جـون كيري: 
«لا توجـد أي مسـألة فـي نظـري بالنسـبة لتأييـده (تأييـد بوش) 
لاسـرائيل». فـي ايـار /مايـو 2006، في حديـث مع مـارك فيرنر من 

فيرجينيا، ومن يعتبر في حينه مرشـحا حقيقيا للرئاسة اتفق معي 
الحاكم السـابق، السـناتور اليوم، بان مواقفه بالنسـبة لاسرائيل 
لا تختلـف جوهريـا عـن مواقف بـوش. كان هذا قـراراً محنـكاً من 
ناحية سياسـية: فقـد حيد المحاولـة الجمهورية لتحويل اسـرائيل 
الـى صخرة خلاف وذلك من اجل شـق الاصـوات اليهودية، ولكنه 
فـي اساسـه كان افتراضـا للخصوم كأصدقـاء: يمكـن اتهام بوش 
بكثيـر من الامـور، اما ان يكـون ينقصه انـزيم الصداقة لاسـرائيل 
فهو أمر ليس صحيحا.  مرت 16 سنة، ورئيس جديد، باراك اوباما، 
مطالـب بان يكون رفيقا. اعتدنـا. في لقائه اليوم مع رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو سيقيس المحللون كل حركة في عضلات وجهه، كل 
قطرة عرق على الجبين. مؤشـرات البرودة الطفيفة ستكون ذريعة 
للعويل، والابتسـامات العريضة سـتبعث على الارتياح. هذه وتلك 
سـتكون مبالغـا فيهـا، زائدة، تـدل علينا أكثـر مما تـدل عليه، على 
اوباما، إذ لا يوجد أي مؤشـر او أي سـبب للافتراض بان اوباما هو 
عدو لدود لاسـرائيل أو يحيك المؤامرات ضدهـا، ومع ذلك، لا يوجد 
ايضا أي سـبب للافتراض مسـبقا بانه ملتزم بـان يكون قريبا منها 

مثل كلينتون أو مثل بوش. 
على أي حال لا يمكن الاسـتناد مسـبقا الى فرضية عمل بموجبها 
كل رئيـس مـن الان فصاعـدا وحتـى نهايـة العالـم سـيكون مثـل 
كلينتـون وبـوش. اسـرائيل تدبـرت امرهـا حتى مع جـورج بوش 
الاب (بقـدر جيد اقل قليلا)، وكذا مع رونالد ريغن، الذي نشـر رأيه 
الحقيقـي بمناحيم بيغن (لم يكن له صبر تجاهـه) في مذكراته منذ 
وقت غير بعيـد، وحتى مع جيمي كارتر (اليوم منتقد حاد) وكذا مع 
جون كندي (الذي وصل الى البيت الابيض مع قرار مصمم لمصادقة 
مصـر بالذات). وقد تدبرت أمرها لأن الامريكيين شـخصوا مصلحة 
مشتركة، منفعة، لهم ايضا، في الحفاظ على العلاقات القريبة. هذه 
هي البضاعة التي ينبغي لاسـرائيل أن تواصل عرضها. وبالنسـبة 
للرجـل الـذي يجلـس فـي البيـت الابيـض؟ 16 سـنة لطيفـة كانت 
لاسرائيل في واشنطن، ولكن لن تحصل أي مصيبة حتى اذا ما تبين 

أن اوباما هو مجرد صديق وليس رفيقا.

معاريف 2009/5/18

صديق وليس رفيقا
يوسي بن اهارون

■ غير مرة كنت شاهدا لمواقف مفعمة بالتوتر بين شخصيات اسرائيلية وامريكية. 
منـذ 1969 تمسـكت كل الادارات في الولايـات المتحدة بالخط في ان سـبيل التقدم في 
مكانتهم في العالم العربي هو ممارسة ضغط على اسرائيل كي تسلم اراضي احتفظت 

بها منذ الايام الستة، تحت الشعار المزعوم «الارض مقابل السلام».
الجـدال الحقيقـي مع الامريكيين يـدور حول رغبتهـم في ان يقرروا كم ستنسـحب 
اسـرائيل والى اي خطوط، فيما احتج الاسرائيليون على نزع حقهم في ان يقرروا في 

هذه المواضيع الحيوية بأنفسهم في ظل المفاوضات مع العرب.
صيغة «دولتين للشعبين» هي ذات المسألة مع تغيير الشكل. حين يدعي الاسرائيلي 
بأن مزيدا من الانسحابات ستعرض أمن الدولة للخطر، سيرد الامريكي بأن الولايات 
المتحدة ملتزمة بوجود وأمن اسـرائيل. غولدا مئير سـبق ان ردت على ذلك حين قالت 
«الى ان يقرروا مسـاعدتنا  نكون قد اختفينا من هنا». ولأفضل تقدير، فان كل رؤسـاء 
الـوزراء في اسـرائيل لم يصمـدوا امام الضغط الامريكي، باسـتثناء واحد: اسـحاق 
شامير. وأوصي نتنياهو بان يتعلم من تجربة شامير. فعلى كل مدى فترة ولايته اصر 

اسحاق شامير على مبادئه.
اولا، مفاوضات بدون شـروط مسـبقة وبدون تدخل امريكـي. ثانيا، لن تقوم دولة 
فلسـطينية ولن يكون لـ م.ت.ف موطىء قدم في المسـيرة. ثالثا، استمرار الاستيطان 

في يهودا والسامرة وغزة.
ومـع ذلك، فان العلاقات مع واشـنطن بقيت متينة اذ عرف شـامير متى يتعاون مع 
الولايـات المتحدة، مثلا في حرب الخليج الاولى، وكيـف يذهب الى مؤتمر مدريد دون 

ان يتخلى عن مبادئه.
جيـم بيكر وزير الخارجيـة الامريكي في حينه، الذي لم يتميز بصداقته لاسـرائيل 
قال ذات مرة لشـامير ان الولايـات المتحدة لن تمارس عليه ضغطا. مـا لم يقله، ولكن 
فهـم جيدا مـن اقواله هو ان الولايـات المتحدة لا يمكنهـا ان تدفع اي شـيء الى الامام 
فـي المنطقـة بـدون اسـرائيل. هذه هـي الرافعـة التـي تمنح مسـاحة منـاورة للزعيم 

الاسرائيلي.
حكومات سـابقة في اسـرائيل تراجعت في خطوطها الحمراء. يتعين على نتنياهو 

ان يعمل بكد كي يرمم اخطاء الماضي، وهذا سيكون اختباره الحرج.

اسرائيل اليوم 2009/5/18

نختفي قبل ان يقرروا مساعدتنا
يهودا بن مئير

■ الحقيقـة غيـر المريحة هي ان دولة اسـرائيل تواجه 
خطر المجابهة الوشـيكة مـع ادارة اوبامـا، وذلك من دون 
صلة بالنتائـج العلنية للقـاء الرئيـس الامريكي ورئيس 
وزراء اسـرائيل. التصريحـات المطمئنـة التـي تتـردد كل 
سـاعة تقريبـا على لسـان الناطقـين بلسـان الحكومة، لا 
تسـتطيع ان تخفـي الحقيقـة الصعبـة او ان تغطـي على 
الواقـع الجديد الآخذ فـي التبلور في واشـنطن. العنوان 
مسـجل علـى الجـدار كمـا قـال وزيـر الخارجية موشـيه 
ديان خـلال المجابهة الصعبـة التي اندلعت بين اسـرائيل 
وادارة الرئيـس كارتـر في بدايـة عهده: «حتـى ان كانت 
لـدي عـين واحدة فقط فأنا لسـت اعمى». توخيـا للنزاهة 
نقول ان المجابهة الآتية ليسـت نابعة من سـلوك الحكومة 
الجديـدة فـي اسـرائيل. هـي نابعة مـن فلسـفة الرئيس 
اوبامـا ورغبته الشـديدة في احداث تغييـر راديكالي في 
توجه ونظـرة الولايات المتحدة للعالم، مـن الدوائر التي 
ترعـرع فيهـا ويرتبط معها، ومن شـخصية ومواقف جزء 

من مستشاريه ومقربيه المعروفة منذ سنوات.
ليس مـن اللطيف ان نقـول ذلك، ولكن مـن يقرأ ما بين 
السـطور يبدأ في الادراك بان ادارة اوباما تصبح بصورة 
متزايدة اشـبه بـادارة كارتـر. منذ ثلاثين عامـا وهي مدة 
طويلة لم تضطر اسرائيل لمواجهة ادارة صعبة كهذه وفي 
بعـض الجوانب يمكن القول انهـا ادارة معادية مثل ادارة 
كارتر. كاتب هذه السطور يستطيع ان يشهد شخصيا على 
الاسـلوب الفـظ والتهديدات القاسـية التـي ميزت موقف 
الرئيـس كارتر من رئيس الـوزراء مناحيـم بيغن – ومن 
الممكن القول عن جيمي كارتر ان نهايته تدلل على بدايته. 
الاشخاص الذين يدعون منذ سنوات ان سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية مرهونة بالمصالح الاسرائيلية ومتأثرة 

من اللوبي اليهودي – والذين لم يكن لهم موطىء قدم في 
عهـد ريغـان وكلينتون وبوش – قد حظـوا بحقبة ملائمة 
جديـدة وأذن صاغية في البيـت الابيض في ادارة اوباما. 
ايضـا في اوسـاط الجاليـة اليهوديـة في امريـكا -معقل 
الدعـم لاسـرائيل-  ظهرت اوسـاط مؤثرة غير مسـتعدة 

لقول كلمة أمين وراء كل موقف تطلقه حكومة اسرائيل. 
مـن كل ما ذكـر لا يتوجب ان نسـتنتج لا سـمح الله ان 
على اسـرائيل ان تستسلم. لقد شهدنا في الماضي مجابهة 
صعبـة مع الولايـات المتحدة وخرجنا منها بسـلام. ولكن 
كل شـيء يعتمـد علـى سـلوك وذكاء وسياسـة حكومـة 
اسـرائيل. المجابهـة كانت سـتندلع علـى اية حـال، الا ان 
حكومة برئاسـة ايهود اولمرت وتسـيبي ليفني او حكومة 
وحـدة وطنيـة حقيقيـة كان بامكانهـا ان تصمـد بصورة 
اكثر سـهولة من الحكومة الحاليـة. ولكن حكومة نتنياهو 
ايضا تستطيع الصمود في هذه المواجهة شريطة ان تجيد 
ادارة دفة المسـائل التي يوجد حولها اجماع في اسـرائيل 
وتحظى بسـببها بدعم كبير وتفوق نسبي في الرأي العام 
الامريكي والعالمي كما ان عليها ان تظهر انها فعالة وليست 
قوالة فقط وان تطلق رسالة تشير الى انها حكومة تسعى 

للسلام وليست حكومة رفضوية.
الكونغـرس ويهـود امريـكا والـرأي العـام فـي امريكا 
سيؤيدون اسـرائيل – حتى ضد رئيس يحظى بالشعبية 
– في كل ما يتعلق بنفي حق العودة والاعتراف باسرائيل 
والتجمعـات  القـدس  بصـدد  وكذلـك  يهوديـة  كدولـة 
الاسـتيطانية. ولكـن قلة قليلة جدا سـتؤيد اسـرائيل ان 
لـم تقل امـورا واضحة بصدد ضرورة حـل الدولتين الذي 
يعتبـر بداية الامر بالنسـبة لواشـنطن وان لم توقف مرة 
والـى الابد لغتها المزودجة وغض الطرف وجر الارجل في 
كل مـا يتعلق بالمسـتوطنات واخلاء البؤر الاسـتيطانية. 

هذه لحظة الحقيقة بالنسبة لبيبي نتنياهو.

هآرتس 18 /2009/5

اوباما في دور كارتر

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف
 

■ فـي مقال نشـر هنا قبـل اسـبوعين («المحتم»، 
«هآرتس»، 1 ايار) حلل الوف بن الاسـباب التي من 
شـأنها أن تؤدي برئيـس الوزراء بنيامـين نتنياهو 
الى مهاجمة المنشـآت النووية لايران، اذا ما فشـلت 
الولايـات  تمارسـها  التـي  الدبلوماسـية  المسـاعي 
المتحدة. في مثل هذه الحالة، يجب الاخذ بالحسبان 
لجانبـين حرجـين: طبيعـة رئيـس الـوزراء وقدرة 

اسرائيل العسكرية على التصدي للتحدي. 
بعد الاسـبوع الاخيـر، يخيـل أن لا حاجة لزيادة 
الكلام بشـأن العنصـر الاول. سـلوك نتنياهو حول 
ميزانية الدولـة اثار ذكريات غيـر لطيفة من ولايته 
السـابقة. القرار بالهجوم على ايران منوط اساسـا 

بشخص واحد، رئيس الوزراء. 
لموقـف  كبيـرة  اهميـة  بالطبـع  هنـاك  سـتكون 
بعـض اصحـاب المناصـب الكبـرى: وزيـر الدفـاع، 
وزيـر الخارجية، رئيس الاركان، قائد سـلاح الجو، 
رئيـس الموسـاد. ولكن هذا حقـا المكان الـذي تكون 
فيـه اليافطـة التي تباهـى ايهود اولمـرت بانه علقها 
في مكتبه («المسؤولية تتوقف هنا») ذات صلة على 
نحو خاص. نتنياهو، كما اتخذ صورة هذا الاسبوع 
في قضية الميزانية  يمتشق من تحت الابط، يتذبذب، 
يعـرق ويقبل الضغـط (مرة اخرى هـذه الكلمة، من 
الولايـة الاولى، البشـعة) تطرح مخاوف بالنسـبة 

لقدرته على التغيير. 
القرار بقصـف ايران يسـتوجب تخطيطا جذريا 
وبعيـد المـدى، حرصـا اقصـى علـى السـرية، وثقة 
كبـرى بـين كل المحافـل ذات الصلـة. صحيـح ان من 
الصعـب من عمليـة الموازنة اسـتنتاج امـور تتعلق 
بالمسـألة الايرانية، ولكن الاسـبوع الاخير لا يبشـر 
بالخير. بالنسـبة للامن الميداني  نتنياهو فشـل قبل 
اقل من سـنتين بهـذر زائد في التلفزيـون عن قصف 
المنشـأة النووية في سـورية، عندما كان هذا لا يزال 

يعتبـر سـرا للدولـة («كنـت شـريكا في المـداولات. 
هنـأت اولمرت»). صحافيـون تحدثوا معه على مدى 
سـنوات طويلة في المعارضـة، فوجئوا احيانا بعدم 
الحـذر الـذي تحدث فيه فـي المسـألة الايرانية وعن 

قدرات معينة توجد ، زعما، تحت تصرف اسرائيل.

اعصاب من حديد

من الولاية الاولى يُذكر نتنياهو بالذات بالفجوة 
بين تصريحاتـه الهجومية وافعاله المتصالحة. المرة 
الوحيدة التي تجرأ فيهـا على المراهنة، في فتح نفق 
المبكى، ادت الى اضطرابات وتنازلات لياسر عرفات 
فـي اتفاق الخليل وفي اتفاق واي. الاسـابيع الاولى 
من حكومـة نتنياهو تطرح السـؤال فـي أن من عين 
يوفال شـتاينتس وزيرا للمالية وخضع دون معركة 
لعوفر عيني، هل سـيظهر اعصابـا من حديد بالذات 

حيال محمود احمدي نجاد؟.
بالنسـبة للقدرة العسـكرية، فان ولايـة نتنياهو 
بالـذات بـدأت ببشـائر مشـجعة. رئيس الـوزراء، 
كمـا قيل، اخذ انطباعا ايجابيا من مسـتوى جاهزية 
الجيش الاسـرائيلي لاحتمال هجـوم في ايران. هذا 
انطبـاع مغايـر جوهريا عن ذاك الـذي اخذه اولمرت 
قبـل نحو ثلاث سـنوات. ولكـن القفـزة الكبرى في 
الاستعدادات املتها المستويات التنفيذية، حتى قبل 
أن يدخل الى الصورة رئيـس الوزراء، وتمت، بقدر 
كبيـر، بمبادرة قائد سـلاح الجـو في حينـه، اللواء 
اليعيزر شـكدي، الذي رأى لنفسـه «مهمة تاريخية» 

في اعداد خيار هجوم حقيقي حيال ايران.
هـل يكفي ذلك كي تتمكن اسـرائيل مـن أن توقف 
لوحدهـا البرنامج النووي الايرانـي؟ الجواب على 
ذلك لا يزال موضع خلاف. على كل طيار كبير متقاعد 
يعتقـد ان الحديـث يـدور عن مهمـة قابلـة للتحقق، 
يمكن ان نجد جنرالين من البر يدعيان بان المشـروع 
لا يـزال اكبـر مـن مقاييـس اسـرائيل وان هجومـا 
مسـتقلا، دون اسـناد امريكـي، من شـأنه أن ينتهي 

بمصيبـة. معقول أن تكون الاسـتعدادات الهجومية 
مستمرة.

لغز الانتخابات

قبـل أن تصل اسـرائيل الى نقطة القـرار (رئيس 
شـعبة الاسـتخبارات اللواء عامـوس يدلين وصف 
هذا الاسـبوع الوضع من 2010 فلاحقا، كـ «حرج»). 
وسـيتعين عليها ان تتابع ما يجـري في الانتخابات 

للرئاسة في ايران في 12 حزيران /يونيو.
وللمفارقـة، يوجـد منطـق فـي الادعـاء بـأن من 
الافضل لاسـرائيل انتصار الرئيـس الحالي احمدي 
نجاد الذي يتنافس على ولاية ثانية ويعرض نفسه 
في موقف متطرف اكثر بكثير من كل مرشـح متطرف 
آخر. على المسـتوى الدولـي، انتخابه لن يؤدي الى 
تغيير النهج في الموقف من ايران والخطر الكامن في 
تحولها النووي. فضلا عن ذلك، فان الحوار الامريكي 
– الايراني الذي تسعى اليه واشنطن الان يمكنه ان 
يبدأ دون عراقيل. انتصار مرشح اصلاحي (نسبيا) 
كحسـين موسـوي، وتبادل السـلطة من شـأنهما ان 
يعرقـلا بدء الحـوار ويمنحا ايران زمنـاً باهظاً آخر 

يمكنها فيه أن تواصل التقدم نحو النووي. 
انتصـار اصلاحـي مـن شـأنه أن يعطـي ايـران 
صـورة معتدلـة، تعرقـل فـرض العقوبـات، رغم أن 
القـرارات الحقيقيـة في المجـال النووي مـن نصيب 
الزعيم الروحي، علي خمينئي ورغم أن السـعي الى 
النووي مقبول ايضا على التيارات الاكثر اعتدالا في 

القيادة الايرانية. 
من الصعب التقدير من سـينتصر في الانتخابات 
القريبـة القادمـة، اذ انه لا يزال مـن الصعب فهم من 
يتنافـس فيها. طريقة الانتخابـات الايرانية لا تقوم 
علـى اسـاس الاحـزاب او القوائـم، بـل علـى طرح 
المواقـف الشـخصية. «مجلـس المراقبـين» – الهيئة 
الخاصة التي تضم ممثلـي خمينئي ايضا – تصادق 
على قائمة المرشحين النهائية. في الماضي اختير بين 

اثنين من ثمانية مرشحين. خمينئي قال هذا الاسبوع 
ان «علينا ان نختار من لهم تأييد شـعبي ويعيشون 
بصورة بسـيطة ومتواضعة»، وهي امور كفيلة بان 

تفسر كتأييد للرئيس القائم.
الكثيـر منـوط ايضـا بقـدرة الاصلاحيـين علـى 
بلـورة معسـكر موحد حيـال المحافظـين. اذا تمكنوا 
مـن التـراص حـول مرشـح واحـد مثل موسـوي أو 
مهدي كروبي، سـتزداد فرصهم فـي النصر. «تقريبا 
كل المرشـحين يمكنهـم ان يعتبروا اليـوم برغماتيين 
يقـول  نجـاد»،  احمـدي  الـى  بالقيـاس  ومعتدلـين 
الشـؤون  خبيـر  مينشـري،  دافيـد  البروفيسـور 
الايرانية مـن جامعة تل أبيب. «بالقيـاس اليه كلهم 
معتدلـون. أنـا ابحث في ايـران منذ زمـن بعيد ولو 
قالـوا لي انـه في يوم من الايام سـيعتبر موسـوي، 
رئيس الوزراء المتطـرف في عهد الحرب الايرانية – 

. العراقية، اصلاحيا، لكنت سقطت من كرسيِّ
بعـد الانتخابات، مـن المتوقع أن يبـدأ الحوار مع 
الولايـات المتحدة، والذي لا يـزال موضع خلاف في 

الدوائر المتطرفة في طهران. 
ويقـول مينشـري ان «بـدء المحادثـات سيشـكل 
ضربة قاسـية لأحـد المبـادىء التي وجهـت الثورة 
الاسـلامية. ولكـن يجـدر بالذكـر ان الحـوار ليـس 
فـي رأس جـدول اعمـال الحملـة الانتخابيـة حتـى 
الان. التركيـز هـو علـى المواضيع الداخليـة. كما أن 
«انتصـار» الثورة في غزة او في لبنـان لم يعد يثير 
اهتمام الناخـب. فهو يريد أن يعرف الى أين اختفت 

اموال النفط».
وحسـب اقوال مينشري، فان «الحوار هو مرحلة 
ضرورية فـي الطريق الى وقف النـووي، حتى وان 
كان لـه غيـر قليل مـن المعارضـين في اسـرائيل. اذا 
كنـت معنيا بضغط امريكي فان عليك أن تدير حوارا 
فـي البداية، وذلك كي تقنـع بأنك بذلت كل جهد لحل 

المشكلة، قبل أن تبدأ بممارسة ضغط حقيقي». 

هآرتس  2009/5/18

من يتراجع اولا
الوف بن

 

■ الانطباع الذي خلقته المنشـورات المبكرة قبيل اللقاء بين 
نتنياهو والرئيس اوباما في البيت الابيض اليوم، كان انطباع 
صدام الجبابرة، نقطة انعطافة تاريخية في علاقات اسـرائيل 

والولايات المتحدة، ان لم يكن في تاريخ الشرق الاوسط. 
التوقعـات العاليـة تنبـع مـن سـببين: هالـة الزعامـة التي 
تلف الرئيـس اوباما، والامل الذي بعثـه انتخابه في «تغيير» 
بعيـد الاثـر في كل مجـال في السياسـة الخارجيـة والداخلية 
الامريكيـة؛ وعـودة نتنياهو، الـذي عاد الى الحكم بعد عشـر 
سـنوات من الصحراء السياسـية، مفعم بالايمان بان التاريخ 
كلفـه بمنـع «الكارثـة الثانيـة» التي ينطـوي عليهـا البرنامج 
النـووي الايراني.  أوباما يسـتقبل نتنياهو اليـوم في الغرفة 
البيضاوية، حيث يتوقع مؤيدوه منه ان يري اسـرائيل العصا 
وان يخرجهـا من المناطق. وهـم يؤمنون بـان المكانة الخاصة 
لأوبامـا بـين الجمهـور الامريكـي، الاغلبيـة الصلبـة لحزبـه 
فـي الكونغـرس وضعـف اللوبي اليهـودي تخلـق فرصة لمرة 
واحدة من القوة السياسـية التي سـتؤدي الى انهاء الاحتلال 

والمستوطنات واقامة فلسطين المستقلة. 
نتنياهـو جاء للقاء بمعرفة أن هـذه هي فرصة حياته. وهو 
سـيجلس على الكرسـي المخطط الى جانب اوباما، وسيحاول 
اقناعـه بـان يركـز جهـوده علـى منـع القنبلـة الايرانيـة. من 
ناحيـة نتنياهو، ايـران هي الموضـوع الاول، الثانـي والثالث 
على جـدول الاعمـال، وكل المواضيع الباقية – الفلسـطينيين، 
سـورية – توجـد بعيـدا في الاسـفل. إذا ما سـار اوباما نحوه 
فـي الموضـوع الايراني، فان نتنياهو سـيكون اكثـر مرونة في 

المسائل الاخرى. 
في حاشـية نتنياهو كانـوا راضين من المقابلـة التي منحها 
اوبامـا لمجلـة «نيوزويـك» والتـي اظهـر فيهـا تفهمـا للنظـرة 
الاسـرائيلية تجـاه ايـران كتهديد وجـودي. اسـرائيل توجد 
كمـا قـال الرئيـس فـي المـدى ولا ينبغـي لـي ان املـي عليهـا 
احتياجاتهـا الامنيـة. ولكـن كحليفـة، عليهـا أن تعطي فرصة 
لخطـوة دبلوماسـية مـع ايـران. نتنياهو مسـتعد لهـذا، وهو 
سـيقول فقط لأوباما ان الزمن آخذ بالنفاد. خلف التفهم يوجد 

خلاف: نتنياهو يلمح بان اسرائيل ستهاجم المنشآت النووية 
الايرانيـة واوباما بعث الى اسـرائيل برئيس الـ سـي.آي.ايه 
الذي حذر من الاثار الجسـيمة لعملية اسـرائيلية كهذه. ولكن 
في الاشـهر القريبة القادمة لن يحصل شيء، وعليه فان ايران 

لن تكون نقطة خلاف في لقاء اليوم.

المستوطنات هي اللغم

مشـكلة نتنياهـو سـتكون فـي المسـألة الفلسـطينية. في 4 
حزيـران /يونيو – الموعد كثير المعنى – سـيلقي اوباما خطابا 
في القاهرة، يعرض فيه رؤياه للشرق الاوسط وسيبدل «رؤيا 
بوش» من حزيران /يونيو 2002، حين عرض «حل الدولتين». 
اوبامـا سـيكون حازما وأكثـر التزاما من سـابقه بالاسـتقلال 
مضمـون  علـى  التأثيـر  سـيحاول  ونتنياهـو  الفلسـطيني، 
الخطـاب، بحيث لا يضعه فـي زاوية المواجهة مـع امريكا – او 
مشـاكل ائتلافيـة فـي الداخـل. بعده سـيأتي الى هنا حسـني 
مبـارك، ومحمود عبـاس، اللذان سـيحاولان توجيه الخطاب 
نحوهما.  الاشـخاص الذين شاركوا في الاستعدادات للزيارة 
أخذوا الانطبـاع بان نتنياهو يبحث عن صيغة تسـمح له بان 
يتجـاوز الخلاف في موضـوع «الدولتين». وهـو قلق من طلب 
الادارة كبـح جماح المسـتوطنات واخلاء البؤر الاسـتيطانية. 
هذا هو اللغم الحقيقي بين اسـرائيل وامريـكا. رئيس الوزراء 
يعـرف ان الكونغـرس لـن يؤيـد اسـرائيل اذا ما اصـرت على 
مواصلـة توسـيع المسـتوطنات، واللوبـي اليهـودي اوضـح 
لنتنياهو بانه لن يتحطم في معركة خاسـرة كهذه. اما اذا سار 
نحو التنازلات في المستوطنات، فسيغضب نتنياهو رفاقه في 
الليكـود وفي الائتـلاف.  هذا هو السـبب الـذي يجعله يرغب 
في ابعاد المسـتوطنات عن مركـز الاهتمـام بالطريقة المعروفة 
لتشـكيل لجنة.  في مـاذا سـيبحثون هنا؟ نتنياهو سـيحاول 
ايجاد صيغـة ترضي الادارة، دون ان يضطـر الى الاعلان عن 
تجميد المسـتوطنات وخسارة الائتلاف. وسـيكون مشوقا أن 
نرى اذا كان اوباما سـيحاول لي ذراعه والدخول في مواجهة 
مع اسـرائيل توقف البناء «بما في ذلـك الزيادة الطبيعية»، ام 

سيفضل السير على وتيرة نتنياهو. 

هآرتس 2009/5/18

رئيس يستطيع ورئيس وزراء لا يريد

إذا انسحبت اسرائيل من الضفة ستحتلها حماس
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«تراتيل العدم» لمها حسن
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدرت عن دار الكوكب الشقيقة لشركة «رياض الريس 
للكتب والنشر» ـ بيروت رواية جديدة للكاتبة السورية 

مها حسن بعنوان «تراتيل العدم».
في هذه الرواية تعالج مها حسن موضوع الخلق والعدم 

بطريقة مبتكرة. أسماء من الطبيعة ولها دلالاتها: «أرض ـ 
حرش ـ أسماء ـ إحياء ـ نداء ـ سماء ـ طهر ـ إتيان ـ زلزال. 

اسم الذكر للأنثى واسم الأنثى للذكر. ونصفُ آلهة 
نصف بشر.

عمل خيالي ـ أسطوري ـ لكنه ممهور بطبائع الانسان: 
حب، حقد، غضب، غيرة... الخ. وفيه تحذير متكرر 

(حذرتك الا ترتل هذا النشيد... ولن ينقذك من عذابك الا 
عيد يأتي في ربيع يتلو رمادك).

ومن الرواية نقتطف:
«وكان يحس انه خليط: واقع وحلم، منام وصحو، 

أحداث وقعت أحداث يظن أنها وقعت، وهي اما لم تقع، 
واما وقعت ونسيها، كأن يكون قد زرع أبناء في أرحام 

ما، أو أنه يتصور ذلك، خليط من أبوين مختلفي التكوين، 
من امرأة نصف حاضرة، وأكثر من نصف غائبة، وأب 

مسافر ومبتعد وفي شبه غياب تام، امرأة يشك بأصلها 
ومنشئها، وجدة سحرية وشبه أسطورية».

الرواية تقع في 300 صفحة من الحجم الوسط.

«قصقص ورق» لعبير اسبر
■ بيروت ـ «القدس العربي»: صدرت عن دار الكوكب 
الشقيقة لشركة «رياض الريس للكتب والنشر» رواية 

جديدة للأديبة عبير اسبر بعنوان «قصقص ورق».
تتميز الرواية بواقعيتها وشفافيتها، حيث تروي عبير 
اسبر تجربتها الغنية ومعاناتها الشخصية في العمل 

الفني والأدبي حيث الانعكاس القوي للفشل السياسي 
والحزبي والمؤسساتي على الواقع الذي تعيشه شعوب 

المنطقة. رشاقة العبارة وشفافية الاسلوب لا تخففان من 

المرارة حدّ اليأس حيث النقد يعبر عن نفسه نقمة عارمة لا 
توفر والدي الكاتبة والكاتبة ونفسها على طريقة الفنان 

زياد الرحباني.
وتأتي النهاية صادمة ومفاجئة بقسوتها ومرارتها:

«لن أكمل الحكاية، لأني أبرئ نفسي من التاريخ، من 
الذكرى، وما يفعله احياء الذكرى، بريئة أنا من الحقيقة، 

وبشاعة الحقيقة، من التاريخ، وغباء التاريخ، وقسوة 
صانعيه.

من هنا أعلن براءتي مني، من الهويات ولعناتها! أعلن 
براءتي من لبنانية زياد وايليا، وسورية عبير ومازن، 
وعراقية نجم! أعلن براءتي من مسيحية المسيحيين، 

وشيعية الشيعة، وإسلام المسلمين، أعلن براءتي من 
البشاعة، والخوف، والانتماء لبلدان لا تريدنا، وهويات 

تجلدنا، تلعننا، ترمي بنا على أرصفة مدنها كالشحاذين، 
أعلن براءتي، خلاصي من مخيلتي، من تلفيقي من 

صدقي/ من كذبي. 
ثم خوفاً منكم وبحثاً عن العفو، ابرئ نفسي من كل ما 

كتبت!».
الرواية تقع في 170 صفحة من القطع الوسط.

«رشة ملح» رواية لأماني خليل:

 فضح الصراع الطبقي والتخلف الاجتماعي
القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمود قرني:
تأخـذ الكتابة النسـوية في مصـر منحنيات تترافق 
مع الكثير من السيولة التي تنتاب الواقع الثقافي، وإذا 
صرفنـا النظـر عما يغضب هاتيك النسـوة مـن البحث 
عـن قراءتهـن ـ كنسـاء ـ في حقـل الكتابة، سنكتشـف 
ان الواقع المحيط يدفع بإبداع المرأة الى منطقة شـديدة 

الغموض والالتباس.
فقد لعبت فكرة النسـوية والانشغال بها غربيا بعدا 
يبـدو هزليا فـي واقعنا الذكـوري المحض الـذي يهبط 
بقيمـة المـرأة الـى الحضيض، فـي وقت يقدم فيـه كافة 

فرائض الولاء لكسب شرعيتها وودها.
وقد كانت لعبـة «الفيمينسـت» أداة لتحقيق الكثير 
من المكاسـب الموهومة للتيارات الاستشـراقية القادمة 
من الخـارج والاسـتغرابية التي تعيش بـين ظهرانينا 

ولبعض النسوة اللاتي برعن في تسويق أنفسهن.
وقد سـاهمت هـذه الالتباسـات في تصعيـد الكثير 
من الأسـماء التي لا تستحق شـيئا من كثافة حضورها 
ولعبت في المقابل دورا في تعمية أسماء لا يمكنها إلا أن 
تكـون صانعة حقيقية للخريطة العامة لأدب المرأة ـ إذا 

صح المصطلح.
ولعلـي اسـتطيع التوقـف بثقة أمـام أسـماء حادة 
الموهبـة شـاحبة الحضـور مثـل نجـوى شـعبان وهي 
روائيـة وقاصـة بارعة بـكل المقاييـس، وكذلـك صفاء 
عبدالمنعم على نفس المسـتوى، والكاتبة الشـابة هدى 
توفيـق، ومـن الجيل الأكبـر نسـبيا تقف قامـات مهمة 
مثل سـحر توفيق والراحلة نعمات البحيري، ويضاف 
إليهـن الروائيـة أماني خليل فـي روايتها «رشـة ملح» 
الصادرة حديثا عن دار شرقيات، وهي الرواية الثانية 
في مسـيرة أماني، بعد «وشـيش البحـر» التي صدرت 
عـن المجلس الأعلـى للثقافة، بالإضافة الـى مجموعتها 
القصصية «في انتظار قافلـة تمر» التي صدرت عن دار 

زويل للنشر.
وتنتمـي أمانـي خليـل مـن حيـث السـن إلـى جبل 
الثمانينات وإن كانت قد بدأت الكتابة مبكرا، وقد بدأت 
حياتها كناشـطة سياسـية مأخـوذة بالفكر اليسـاري 
وفصائله منذ سـنوات الدراسة الجامعية، ثم انخرطت 
في العمل الأهلي الحقوقي، وهو ربما ما ساهم كثيرا في 

صرفها ـ نسبيا ـ عن الكتابة.
وتعـد رواية أماني خليـل الجديدة خطـوة حقيقية 
القصـة  فـي  السـبعيني  الوعـي  زخـم  مـن  للتخلـص 
والرواية وإن ظلت متمسكة ببعض خطابه حاد النبرة 
الـى حد كبيـر، ويتبدى هـذا الأمر جليا فـي مجموعتها 
القصصية الوحيدة، إلا أن الإمكانات السردية الرهيفة 
واللغة الأدائية الشـفافة اللتين ميزتا الرواية يضعانها 

في صفوف الكتابة الجديدة بامتياز.
تـدور أحداث الرواية بين الصعيـد والقاهرة ويبدو 
بطلها «الطيـب» الصحافي والشـاعر والمثقف نموذجا 
للمثقـف الذي ورثه جيل الثمانينات من عصر الهزيمة، 
فهـو خـارج على طاعـة المؤسسـة، لذلك فهـو يعمل في 
جريـدة مسـتقلة، يرفـض كل العطايـا التـي يمكنها أن 
تصرفه عن موقفه السياسـي ـ الماركسـي على الأغلب ـ 

الذي كان يتبناه إبان دراسته الجامعية، يبدو ـ البطل 
ـ في الوقت نفسـه مقطبا معظم الوقت، صامتا لا يلوي 
إلا على داخله المعتمل الموار بالكثير من الأسئلة، سواء 
كان ذلـك علـى مسـتوى العمـل أو الكتابـة أو العلاقـة 
بالعاشـقات الثلاث اللائي يسـعين خلفه فـي الرواية: 
زينة، سهام، وعبلة، وإن لم تقدم الكاتبة ـ عبر سرودها 
ـ ما هو ذلك السحر  الكامن في بطلها الذي يدفع بهاتيك 
النسـوة للهاث خلف بطل قليل الـكلام، مكتئب، يقطب 
عن جبينه كفيلسـوف مغبون على طول الرواية، كذلك 
لن يسـتطع القـارئ أن يسـتوعب تلـك البطلـة الثرية 
التـي تصعد فـي منتصـف الرواية، وتهجـم فجأة على 
أجوائهـا فتقطع سـير الأحـداث المطـرد والمنطقي الذي 
يلـد بعضه بعضـا، فعبلة ابنة الأثريـاء صديقة الطيب 
فـي الجامعـة باكتشـاف مفاجـئ، ترتضـي بابـن عمها 
الذي يدير أموال أبيها بعد وفاة شـقيقها الوحيد، وهي 
لا تحبه، ولا تخونه، هي نموذج للرأسـمالية المشـوهة 
التـي أرادت الكاتبـة أن تجسـد  عبـره نمـوذج وعيها، 
ومشـكلة صعود عبلة كنتوء داخـل الرواية، انها بطلة 
بـلا تاريـخ، أقصـد التاريـخ الروائـي، فبقدر مـا تملك 
الشخوص من حضور وتأصيل داخل الأحداث بقدر ما 
يكون مبرر وجودها، لذلك جاء نموذج عبلة، وكأنه من 
صناعـة الدراما المجانية التي نشـاهدها فـي فضائيتنا 
المتراميـة، لكن يبقى وجود زينة كبطلـة مركزية، حيث 
هـي حبيبة الطفولـة، وكذلك سـهام الصحافية وزميلة 
العمل بالنسـبة للبطـل، يبقيان كنموذجـين دالين على 
الاطـراد والنمو الرأسـي للوعـي الروائي والسـردي، 
فالأولـى تعكس نموذج العشـق المكتـوم المحافظ الذي 
يسير ويسـتمر في إطار من السـرية المكتومة لأنه نشأ 
وترعرع وعاش في بيئـة ذات تقاليد صارمة، والثانية 
تعكس نموذج فتاة الطبقة الوسـطى التي حصلت على 
قسـط مقبول من التعليم، ويمكنها أن تذهب الى الطيب 

في شقته وهو أعزب دون أن ترى غضاضة في ذلك.
لكن المقادير بالطبع لا تسير على هذا القدر من فطرة 
النـاس، لكنها تسـير حسـب صراعات الواقـع وجدله 
الذي يمنح سـلطة المـال وبالتالي سـلطة الحكم القدرة 
على القيادة، ومن ثم انتاج الأفكار وأنماط الوعي ومن 
ثم أنماط الاسـتهلاك، فالحبيبة الأولى زينة التي يعود 
إليها الطيب كل حين من القاهرة ليتشمم في عطر الأزقة 
والحـواري والأحواش التي جلسـا فيهـا معا، تزوجت 
وهـي صبية بضة، وقبـل أن تكمل تعليمهـا من «الحاج 
أحمـد عبدالإله» الـذي ورث ثروة هائلـة وغامضة عن 
والـده، لتبـدو تلـك الثروة علـى مـدار الروايـة عاملا 
قامعا لزينة وأسرتها الفقيرة، فرغم أنها لا تحب الرجل 
وتضاجعه بجسـدها البارد بشكل دائم، إلا أنها لم تكن 
مـن البداية تسـتطيع رفضه كعريس لأن هذا ـ حسـب 
الكاتبة ـ يعـد جريمة تعني أن في حياة زينة رجلاً آخر 
وهذا وحده يكفي لقتلها، في نفس الوقت لا تستطيع أن 
تفكـر ـ مجرد التفكير ـ في الانفصال، فالرجل يسـتطيع 
أن يسحقها ويسحق أهلها الفقراء، وفي هذا الإطار ذي 
التقاليـد الصارمة من الخارج نكتشـف الاهتراء الكبير 
من الداخل، فبعد أن تحمل زينة بطفلها الأول «حجاج» 
الذي يأتي بالفرح الغامر على الأسـرة، ويقطع ألسـنة 
الأقـارب الذين يطالبون الحاج أحمد عبدالإله بالزواج 
مـن غيرها بغرض «إنجـاب الذرية» التي تـرث كل هذا 
المال، نكتشـف المفاجـأة المدوية، حيـث أن الحمل ليس 

مـن الزوج بـل هو مـن الصبي مصطفـى الذي 
سافر الى الخارج مع إحدى الأجنبيات بعد أن 
تعرف عليها بسـبب عمله بالسياحة، وتنتهي 
الرواية والطفل في حلقة «السبوع» والنسوة 

يغنين حوله «برجالاتك، برجالاتك».
ولا تسعى الرواية الى فضح هذا الاهتراء 
المجتمعي وحده، بل تسعى الى فضح الكثير 
من تلك القيم على مسـتويات مختلفة سواء 

كان ذلك داخل البيئة المحافظة أو خارجها.
الروايـة،  بطـل  «الطيـب»  مقابـل  ففـي 
الـذي ظل متمسـكا بعدد من القيـم الرفيعة 
كعاصم من التهاوي والانحدار، نجد لقاءه 
الكاشـف مـع صديقـه عبدالهـادي المثقف 
والكاتـب الذي حقق شـهرة واسـعة ونال 
مـن عطايـا المؤسسـة الكثير، لأنـه تعبير 
عميق عن نمـوذج المثقف الانتهازي الذي 
يجيد الممالأة والسـير خلـف النظام وفي 
ركابه، في المقابل لا يجد الطيب من ينشر 
لـه ديوانـا أو كتابـا، وربمـا كان الأكثـر 
حضـورا وموهبة من قرينـه عبدالهادي 
الذي استطاع ـ في لمح البصر ـ أن يكون 
نجما من نجـوم الكتابة، ليـس لجدارة 
إبداعـه بهـذه المكانـة، ولكـن لأسـباب 
أخرى تمثـل في جوهرهـا أزمة النخبة 
المثقفـة في انصـراف الجماهيـر عنها، 
فقد باعت تلك النخبة نفسـها للسلطة 
القمعيـة التي تسـعى للسـيطرة على 
الأدوات  كافـة  عبـر  الجماهيـر  تلـك 

المشروعة منها وغير المشروعة.
وليـس غريبـا أن يجسـد الطيـب 

داخـل  ـ  الراديكاليـة  مواقفـه  بسـبب  ـ  مقاومـة 
الجريـدة، وخارجهـا، فحتـى حبيبتـه الأولـى «زينة» 
استطاعت أن تستوعب سبب عدم حب زوجها للطيب، 
وتفسير ذلك على أنه يكتب كلاما لا يرضي الحاج أحمد 
عبدالإلـه، ثـم تأتي الجملـة المثقفـة التي تفقـد معناها 
داخل الرواية: الطيـب يكتب كلاما ضد مصالح الزوج، 
فالـزوج يمثـل شـريحة الرأسـمالية، والطيـب يمثـل 
شـريحة البروليتاريـا، والوصـف في الإجمـال غريب 
وناتـئ لأنه ليـس اللغـة المناسـبة للـزوج أو الزوجة، 
فكلاهما لا نعـرف له اتصالا بالثقافة أو السياسـة أمام 
هـذه الجملـة الاختزالية التي تعكس نوعـا من الخبرة 

والمعرفة لا تتوافران لمن يطلقها.
بالإضافـة إلـى ذلك تبـدو رواية «رشـة ملـح» ذات 
العنوان الأخاذ، والشـعبي للغاية، متمسكة بلغة ثرية 
رغم بسـاطتها، تقع في الشاعرية بدقة ووعي نادرين، 
دون أن تسـتغرق فـي التركيـب الـذي عادة مـا يوقف 
حركة السـرد، ويحـول بينها وبين النمو والاسـتطراد 

الطبيعيين.
يضـاف الى ذلـك امتيـاز آخـر للكاتبة أمانـي خليل 
يتمثـل في ابتعادهـا عن رواية «السـيرة الذاتية» التي 
باتـت نموذجا مألوفـا في أيامنا هذه، لا سـيما مع جيل 
الشـباب مـن الروائيين، ورغـم أن هذا الشـكل قدم لنا 
كتابات جيدة تشـي بمسـتقبل واعـد، إلا أنه يظل وعيا 
قاصـرا عـن الإحاطـة بجـدل الواقـع وثرائـه ويرفض 
الاشـتباك معـه باعتبـاره حدثـا برانيا، وكذلـك لأنه ـ 

حسـب هؤلاء الكتاب ـ يحول بـين الكاتب وبين صناعة 
مونولوجـه الخـاص ووعيه الأحـدث باللغـة الأدائية 
المحضـة وتحقيـق أعلـى درجة مـن الحيدة في السـرد 

الروائي.
وأعتقـد أن المـأزق الـذي لاقـاه هـؤلاء كان مثيـرا 
للدهشـة، حيث تباعدت الشـقة بينهم وبـين رواياتهم 
التالية بعد أن استنفدوا رصيدهم في رواية الذات منذ 

الخطوة الأولى.
لذلك فقد بدت رواية «رشة ملح» أكثر تحررا من تلك 
النمطيـة، فصـارت أكثر اشـتباكا مع صراعـات الواقع 
ونماذجـه البشـرية الثرية القـادرة على صنع سـرود 

هائلة.
يتبقـى ـ فقـط ـ القول بأن الروائيـة اختارت منطقة 
سردية ثم اسـتهلاكها عبر العديد من النماذج الروائية 
لا سـيما فـي الحقبة السـبعينية، وربما كانـت الخلفية 
الأيديولوجية للكاتبة التي تكمن خلف الوعي الروائي 
والتـي انعكسـت على حـوارات وحراك الأبطـال دافعا 

أساسيا لهذا التجلي.
ويتبقـى أيضا القـول أن الكتابة الروائية النسـوية 
قـد كسـبت ـ رغـم ذلـك ـ صوتـا جديـدا ومؤثـرا، رغم 
ان الكاتبـة «أمانـي خليـل» مثل كثيرات مـن مظلومات 
الثقافـة المصريـة، لا تجيد الثرثـرة، ولا لغـة المصالح، 
ولا اختيار النموذج الإنساني الفضائحي الذي يرضي 

شهوة الاستشراق في بعده الكولونيالي.

ميتافيزيقيا

أمام فنجان القهوة، يشعل
سيجارة، ليس راغبا في معرفة شيء
عن الإلهام، عن أبياتٍ شعريةٍ تعِسَةٍ،

عن وجهات تشبه وجهة الأنهار.
لربما لن يخيفه الزمن، أن يكون الموت 

بالنسبة له مجرد فكرة لا تملك تحققها المرئي، 
ألا تترك العيون لشيء ما من الحياة المجردة

والمتطابقة مع الروح أن ينجلي.
أحيانا يفكر أن يجيب على الأسئلة 

التي تطرح عليه، لكنه يؤجل تلك اللحظة، 
يفضل أن يواصل مكابرة الحاضر الصامتة، 

كما لو كان الحاضر سيستمر، وكما لو أن القهوة
لم تبرد في الفنجان.

وجبة فطور

حينما أمضي باحثا عن الخبز صباحا
أعرف من الرائحة المنبعثة إن كان ثمة خبز أم لا.

وأمضي دوما مع الرائحة أو من دونها.
إن كان رغيف خبز منسي قد بقي

من خبزة البارحة أم أن الخباز
قد تذكر واحتفظ لي برغيف. 

المخبزة هنالك في الأسفل تمكث في المنعطف،
هنالك من قبل كانت فتاة

ينشد الكل ودها لأنها كانت تضحك.
حتى الآن لا أحد يعرف لِمَ كانت تضحك

تلك الفتاة التي في المخبزة كانت تحيا،
أو على الأقل هل كانت جدية أم لم تكن كذلك.

وحينما كنت أضع الكيس فوق المنضدة 
أشدد عليهم دوما أن يعدوا الخبز جيدا.

سيرة

وقع في الشهوة، في الخطيئة المحزنة
للحب، في لذة الهنيهة التي يطفئها 

الزمن. تنازل للعزلة الموروثة من الليل 
عن الزبد المجرد للحياة، ولج نهرا

من كلمات مسهبة، هاجرا أمن الضفاف.
عرف القفا الشاحب للوجوه،

أيقظ أجسادا لم يعد يذكر منها سوى برد
الظلال، رأى تدفق الغياب 

في الأحاسيس التي يزل فيها الخريف،
لا مباليا، في ترقبات الابتهاجات الربيعية.

في الفصل الذي تستعيده الفتاة
المأتمية، في تلك الأثناء، شيء ما كان سيئا، لم 

تضع المنبه على الميقات الصحيح، لم
تسمع الاسم الذي يومئ إلى اعتراف

المحبيين، كانت قد نامت وقتا قليلا ليلة البارحة فسهت.
تبقى لها من كل هذا رواسب
أغنية: مكاشفة صدى صوت

دون كثافة الشفاه، مباغتة مثل صورة
خيول قديمة

في فراغ القصيدة.

ألوان

ثمة جدار أبيض، في كل الأصياف التي
أتيت بها من الذاكرة، يحلو لي

أن أكتب عنها، وأن تتمزق كما لو كانت 
ورقة، أثناء الخريف يغدو

ذلك الجدار معتما، وأثناء الشتاء
تملأه الطحالب بكتابة غير مفهومة.

أعرف أين يوجد ومتى أكون في حاجة 
للاستناد إلى ظله، غبار الجير

يعلق بأصابعي. يروق
لي أن أرى بياض الجلد، تحت أشعة  
الشمس الكثيفة، وأن أقتنيها ببياض 

الجدار، لكن لا العالم يختزل دائما
في شيء جد بسيط، ولا مشاكله

تختفي بطبقة بسيطة من الحبر.
فالواقع ليس أبيض مثلما هو

ذلك الجدار: أبدا يغدو
معتما أثناء الخريف ، ويمتلئ 
بالطحالب في الشتاء ولا أحد

يبحث عنه أثناء الصيف
حينما تلونه الريح الغربية بالأحمر.

أدنِ فمك
أدنِ فمك من النبع

لن يهمك
إن كان صمتا فقط
ما يصل مسامعك:

هي موسيقى
أيضا، حاول مرة أخرى 

أن ترفع يدك حتى أنفاس 
النجمة الأولى، 

حدقة العين 
متنبهة لكل مقطع لفظي: 

لست تملك بلادا أخرى، لست تملك
سماء أخرى،

بالفم، بالعينين،
بالأصابع جرب أن تلامس الأرض المليئة

لقلبك 
مرة أخرى.

انحطاط

حينما سقطت روما أمام هجمات البرابرة،
كان بعد قد تم الحفاظ على حدود الإمبراطورية.

تأخر الخبر - في الواقع - أسابيع قبل أن يصل، وسواء
العبيد أو الأسياد فكروا جميعا أن الإمبراطور 

ما زال محافظا على سلطانه، وأن العالم لا يترنح
في محاوره، وأن الشمس التي كانت تأتي من المشرق 

لم تعرف في مسارها شيئا جديدا، وتساءلوا: 
لماذا مواصلة الحركات اللا متغيرة للماضي؟  

حينها صرخ الرسول المتسربل أسمالا
بالخبر المرعب. صمتت النساء ما عدا 

تلك التي بكت حتى هبوط الليل، وبعدها
غادرت حتى لا يُعرَف شيء عن مصيرها. نظر الرجالُ

نحو البحر كما لو أن الحلول كامنة هنالك.

حينما ينتهي عالم، فليس الفراغ وحده 
الذي يملأ القلوب بأعباء رَيْبَتِهِ،

تتلاشى الكلمات أيضا في الروح
التي تسائل الماضي، وبالنسبة لكل الجهات

حيث يُنظَر، يبدو أن الأفق ينغلق،
وحدها الأرض التي بعد تنتظر 

                              أمطارالخريف الأول،
تهدي الجواب صمتا جافا

صورة جذور كسرها الصيف
واستراحة كهوف أشرعتها الحيوانات

بحثا عن ملجأ لمحاصرة الليل. 

ضباب صباحي

يجعل الشتاء أسوأ 
أحاسيسنا تتساقط من السحب: يقود 

الاكتئاب والضجر والتعب كل 
واحد منا نحو سرير اللامبالاة 

في تثاقل الظلال. إلا أن أسماء الفصول
لا تتناسب دائما مع الجوهر الملموس

للأيام. صورة وابتسامة وجملة
تتعثر في انفعالات ما ترغب في قوله، إن

كان ذلك هو الحب فإنها تحوله إلى هنيهة، والحياة
التي كانت تبدو عابرة تتخذ شكل الأبدية،

كما لو أن العناكب قد نامت في خيوطها،
وقد حررتنا من نفاد صبر الزمن.

أطلب دائما قهوة، وأثناء ذلك أعشق الحركة
 الناعمة من الخادمة، كما لو كانت تأخذ

من الآلة زهرتها السوداء، أرى هذه الأجساد
مثل مراكب راسية: بعضها ينتظر لحظة المد

للإبحار والأخرى تتحمل العطل اللامرئي 
لمصبات الأنهار، دعتني لدخول أسطولها

المهزوم، لكن الباب ينفتح، وتهب في القاعة
ريح مباغتة، فأتنفس ذلك الهواء البارد الذي يقذف بي

إلى الخارج، حيث أعرف أنك تنتظرينني. 

تأمل في الخرائب

حَطَّ في قاعةٍ بلا مذهباتٍ، وبلا كراسٍ:
خشبٌ عتيقٌ ومزهرياتٌ بورودٍ من البلاستيك، نوافذ

ارِ. لا ريحَ، يَّ ريقِ السَّ زجاجية مكسورة تتجه نحو الطَّ
قوق ياراتِ وَحْدَهُ كان يتسربُ من الشُّ  ولا بحرَ: ضجيجُ السَّ

قفِ (خشبٌ يُرَى من خلال بقايا ليرتطمَ صداهُ بالسَّ
خام الزائف). وبعدها، في الشارع علق بالحطام المهترئ الرُّ

لدرابزيناتٍ قديمةٍ. وما بين الشجيراتِ التي تجتاحُ كلَّ شيْءٍ،  
كان يتِمُّ إدراكُ مشهدٍ كانَ جديراً بأن يكون لوحة 

رومانسية. الوادي، وقد غطته البيوت،
والجبال وقد اكتسحها سقط المتاع؛ تُخفي ماضي

قطعان ورعاة. لكن لربما هنا لم يُسمع قطُّ
عزف الناي. هذا البيت، قد اكتفى حقا

لهُ الاستعمال إلى بُقَعٍ بحفظِ صمتٍ قديم حَوَّ
ةٍ في الذاكرة. والآن، يلتبس بدفء  سَبيدجيَّ

الجدران؛
ويؤوي جُحُورَ الزواحفِ فحسب، التي تنكشفُ فقط 

ية عن الخليقةِ. لكن قدْ مَرَّ شَخْصٌ ما  في الشتاء، مُتخفِّ
مِنْ هُنا،

انُ من جبل الأخشــابِ،  مُنــذُ قليــلٍ؛ وبَعْدُ مــا زال ينبعــثُ الدخَّ
بينما

الشمس تتقدمُ مِنَ المشرقِ، حيث لا تتلاشى ألوانُ 
ي الفجر الباردة، وحيث لا طائرَ يُحَيِّ

مولدَ النهار.
 

  ـ نونو غوديس: شاعر وروائي برتغالي ولد بميشلويرا 
غراندي بإقليم ألغربي ســنة 1949، درس الآداب الرومانية 
فــي جامعة لشــبونة الكلاســيكية، عمل أســتاذا بالجامعة 
الجديدة للشبونة التي نال فيها درجة الدكتوراه سنة 1989، 
ومستشــارا ثقافيا بســفارة البرتغــال في فرنســا ومديرا 
لمعهــد كامويــش بباريــس، كما ســبق أن عمل من قبــل وإلى 
حدود 1999 مديرا لمجلة طاباكريا التي يصدرها بيت فرناندو 
بيسوا. نشــر العديد من الدراســات في نظرية الأدب وفي الآداب 
البرتغاليــة، والعديــد مــن الأنطولوجيات مثل أنطولوجيا الشــعر 
البرتغالــي المســتقبلي، وطبعــات محققــة مثل ســوناتات أنطيرو 
دو كينطال، وهو يســاهم بشــكل دائم بمتابعاتــه النقدية للكتب في 
الصحف والمجلات، نشــر أول ديوان شعري له ســنة 1972 كما نال 
العديد من الجوائز الهامة في الشــعر والرواية البرتغاليين، ترجمت 
أعمالــه إلى العديد من اللغات كالفرنســية والإســبانية والإنكليزية 
والإيطالية. من أهم أعماله الشــعرية: أغنية فــي كثافة الزمن 1992، 
تأمــل فــي الخرائــب 1995، حركــة العالــم 1996، نظريــة عامــة في 

الأحاسيس 1999، وغيرها...

ترجمة: خالد الريسوني

 قصائد للشاعر البرتغالي نونو غوديس

ل إل ن ال ث ن ل خل ان أ تنت

■ نشر الشاعر الصديق عبده وازن في جريدة «الحياة»، 
يــوم الإثنين الماضي 11. 05 2009، كلمة عن ترجمة حســن 
حلمي لمختارات موسعة من شعر هلدرلين، صادرة عن دار 
توبقال (الــدار البيضاء). جــاءت الكلمة انتقــاداً لاعتماد 
المترجم لغة وسيطة هي الإنكليزية في حق الشاعر الألماني 
الكبيــر. ونظر عبده وازن إلى الأمر من زاوية ما أصبح المال 
الثقافي يقدمــه من دعم لم يعد من المبــرر معه الإقدام على 
مثل هــذه «العادة» الســيئة. بل إن حســن حلمــي من بين 
المترجمين العرب الذين «يرفضون التوقف عن ارتكاب مثل 
هذه (الفعلة) التي تخطئها حركة الترجمة في معظم أنحاء 
العالــم» علــى حد تعبيــر عبــده وازن. وتســاءل، من جهة 
أخــرى، وقد كتبــت التقديم :» هل يحق للشــاعر ـ الصديق 
ـ محمــد بنيـس أن يصف ترجمة حســن حلمــي لمختارات 
الشــاعر الألماني الكبير هلدرلن بـ(الحدث) ما دامت لم تتم 
عن اللغة الألمانية؟». ويضيف بأنني بدوت وكأنني أحتفي 
بهــا « كترجمة إبداعية تــوازي الترجمات الكبيرة والنادرة 
التي عرفتهــا العربية.» فيما هو هذا الإطراء، من جانبي، لا 
يعدو أن يكون «مبالغة شديدة وربما تجاهلا بفعل الترجمة 

في معاييره الثابتة وشروطه».
هــذا هو المبدأ النظري الذي اســتند إليــه عبده وازن في 
انتقــاد ترجمــة حســن حلمي وطريقــة تقديمي لهــا. وأنا 
أشــكره على انتباهــه لهذه الترجمة وإعــلان رأيه الصريح 
فيهــا وفي التقــديم، خاصــة عندمــا يتعلق الأمر بشــاعر 
فــي مســتوى هلدرلين. إثارة هــذه المســألة النظرية مفيدة 
في حياتنــا الثقافيــة، ومفيدة فــي الفصل بــين الصداقة 
والمعرفة. ومن هذا المنظور أبدي أنا الآخر رأيي، في حدود 
مبــررات ما كتبته فــي التقديم، تقديراً لحــرص عبده وازن 
على أخلاقيات الترجمة الشــعرية من اللغة الأم، التي أتفق 
معه فيها. وأترك لحســن حلمي مكان التعبير الشــخصي 
عــن رأيه، إن رغب فيــه. إبداء الرأي في معنى ومســؤولية 
التقــديم لهــذه المختــارات ضــروري، هنا، حتــى لا نذهب 
ضحية التباســات مصدرها عدم اعتبار الزمن الثقافي، أي 
الســياق الذي نقوم فيه بأفعالنا الثقافيــة. وإذا كنت، في 
أكثر من مناسبة، بسطت رأيي في الترجمة الشعرية، فأنا، 

هنا، أتوقف عند الذي أجده مباشرا في المناقشة.
الخصيصة الأولى لزمننا الثقافي عدم التطابق بين المال 
الثقافي وامتلاك العالم العربي أغلب اللغات الأجنبية. عدم 
التطابق هو ما كان ميشــيل فوكو أوضحــه في الفرق بين 
الأزمنــة المتعــددة للبنيــات فــي الزمــن الواحــد. إن المــال 
الثقافي حديث العهد (ولم تســتفد منه هذه الترجمة حتى 
الآن)، لكن تكوين مترجمين عارفــين بأغلب لغات العالم لا 
يعود للمال الثقافي بل للتكوين الجامعي العربي، الذي لم 
يوفر لنا ما توفر لفرنســا (التي يستشــهد بها عبده وازن) 
في شــروط تاريخية وثقافية وجامعيــة مختلفة تماماً عن 
شــروط المعرفة باللغات في وضعنا. فلا تزال الفرنســية 
والإنكليزية اللغتين المعروفتين أكثر من سواهما في حقول 
قراءة الأعمال الأجنبية والبحــث والتأليف والترجمة عبر 

العالم العربي. 
وثمــة خصيصــة أخرى لا يمكن تناســيها. لــم أكن في 
تقديمي لترجمة حســن حلمي متغافلاً ولا متهاوناً. ذكرت 
فــي التقديم بالحرف ما يلي: «كنت أحــس دائما بالحاجة 
إلــى ترجمــة جديدة لشــعر هلدرلــين. وأثنــاء زيارتي في 
كانــون الثانــي (ينايــر) 1996 بيت تســيمر فــي توبنغن، 
الــذي هو متحف هلدرلين، كنت طرحت ســؤالا على مديرة 
المتحف يتعلــق بترجمة شــعر هلدرلين، من حيــث اللغات 
والأعمــال. ومــا كان فاجأنــي فــي أجوبتها هــو أن أغلب 
ترجمات هلدرلين تتم عبر لغات وســيطة. هذا الجواب هو 
مــا ظللت أحتفظ به، وفي ضوئه أقرأ اليوم ترجمة حســن 
حلمــي.»(ص. 23.) إنها إحدى خصائــص زمننا الثقافي، 
الذي يشــترك العرب فيه مع العديد من سواهم في العالم. 
وعدم اعتبار هذا العنصر في قراءة تقديمي للترجمة من بين 
مــا يؤدي إلى فهم التقديم بما هو مبالغة. بل هو من صميم 
عدم العناية بالزمن الثقافي الذي نشتغل في شرائطه، أي 
بالتعبير عن التزامي بكامل المسؤولية تجاه ما هو أساسي 

في الزمن وفي الترجمة على السواء.
وأذكــر خصيصــة أخــرى توضح الســياق الأوســع. 
هناك ترجمــات أعمال من العربية وإليهــا تتم، في العصر 
الحديث، عبر لغات وســيطة. أعمال يطول حصر لائحتها. 
وأعطــي نمــاذج محــدودة للتدليل فقــط. هنــاك ترجمات 
عديــدة لكل من أعمال نجيب محفــوظ وأدونيس ومحمود 
درويــش ومحمد شــكري تمت وتتــم عبر لغات وســيطة، 
هــي الإنكليزية أو الفرنســية. هــذه أســماء وأعمال تمثل 
الثقافة العربيــة اليوم في العالــم. وإذا كنت أقتصر عليها 
فذلــك معنــاه أن أســماء وأعمــالا أخــرى تخضــع لنفس 
القانــون. ذلك أن لغات كثيرة لا يتوفــر فيها مترجمون من 
اللغة العربية مباشــرة، ولا يريد ناشــرون وقراء الانتظار 

حتــى يتعلم بعض أبنــاء لغتهم العربيــة. وبالمقابل، هناك 
ترجمــات أعمال من لغــات أجنبية إلى العربيــة عبر لغات 
وســيطة. من النماذج الواضحة ما قــام به المهدي أخريف 
عندما ترجم أغلب أعمال بيســوا البرتغالي من الإسبانية، 
أو بول شــاوول الــذي ترجم مؤخراً شــعر بابلــو نيرودا 
من الفرنســية، ولم يحــدث في يوم أن ذكر لــي أنه يعرف 
الإسبانية، فضلاً عن انه لم يتطرق بتاتاً في مقدمته لا للغة 
ولا للطبعات التــي اعتمدها في ترجمتــه. والمترجمان معا 
شاعران أفلحا في إنجاز ترجمات رفيعة تغتني بها الثقافة 
العربيــة. فلمــاذا لا يعمــم عبــده وازن انتقــاده على جميع 
هــذه الترجمات، ويعاملها بمثل ما عامل به ترجمة حســن 
حلمي التي سارت وفق ما سارا عليه، وصرحت بأصولها 
المتميزة في الثقافة الأنغلوساكســونية، وتقديمي لها بعد 

المعاينة والمقارنة؟
وأضيف خصيصة رابعــة. وهي أن المعرفة بلغة أصلية 
لا تعني فــوراً وحتماً تقديم ترجمة أفضل من تلك التي تتم 
عبر لغة وسيطة. المثل هو ترجمة فؤاد رفقة نفسه، الشاعر 
العــارف بالألمانية والمتمرس بالشــعر الألماني. كنت أتمنى 
أن يقــوم عبــد وازن بالمقارنة بين الترجمتــين، من جوانب 
متعــددة. وأنــا هنــا ســأقتصر علــى قصيدة واحــدة هي 
«ذكرى» لما تمثله من قيمة اســتثنائية في العمل الشــعري 
لهلدرلين. ترجم فواد رفقة المقطع الأخير من القصيدة على 

النحو التالي:
لكن الرجال ذهبوا الآن

إلى الهند،
هناك على الذروة الهوائية،

على جبال الكروم، حيث تحت
تأتي «الدوردوكنه»

ومع»كارونه» عريضا كالبحر
يخرج النهر. غير أن البحر

يأخذ الذاكرة ويمنحها، 
وبحماسة يسكن العيونَ الحب،

وما يبقى يؤسسه الشعراء.

أما ترجمة حسن حلمي فهي :

الرجال الآن رحلوا
إلى الهند...

من قمم تعصف فيها الرياحُ
وتلال تكسوها الكرومُ

حيث يهبط الداردون
في رفقة الجارون العظيم؛

شاسعاً كالمحيط
يتدفق النهر نحو الآفاق.

لكن البحر يأخذ الذكرى ويمنحها
والحب بدوره يأسر النظرات

لكن ما يبقى يؤسسه الشعراء.
أترك الأبيات التي وقع خلاف كبير بشأن ترجمتها بين 
المترجمين (مــن بينهم الفرنســيون الذين استشــهد أو لم 
يستشهد بهم عبده وازن). أقصد الأبيات الثلاثة الأخيرة. 
إنه الخلاف الذي لا يحل حتى من داخل الألمانية نفسها. ما 
عدا ذلك، نلاحظ، عند المقارنة بين الترجمتين، أن فؤاد رفقة 
لم يفهم على الإطلاق معنــى الداردون والجارون، النهرين 
المخترقين لفضاء منطقة مدينة بوردو وحقول الكروم، ولم 
يفهــم أن الكروم توجد في بوردو، أشــهر مدينة في العالم 
بنبيذها، وأن البحارة من بوردو يرحلون إلى الهند، حسب 
ما يتخيله هلدرلين. عدم فهم تســبب في إفســاد القصيدة 
برمتها. وهو ما صوّبه حســن حلمــي بمعرفة دقيقة. لذلك 
كنــت أتمنى أن يعتني عبده وازن بمثل هذا التدقيق الذي لا 
يصدر إلا عن إلمام بالمكان الذي كتبت من خلاله قصيدة هي 

إحدى القصائد المرجعية في الشعرية الهلدرلينية.
جاء فــي تعليق عبده وازن على ترجمة حســن حلمي:» 
قد تكــون ترجمة حســن حلمي جميلة ومتينة ومســبوكة 
وخلواً من الأخطاء اللغويــة والهنات، وقد يمكننا قراءتها 
كنــص رديــف علــى هامــش النــص الأصــل، لكنهــا تظل 
ناقصة وعرضة للشــك والطعن لأنها غريبة عن النص الأم 
واللغة الأم.» وأنا أتســاءل عما إذا لــم يكن من الموضوعية 
والإنصــاف التصريــح بــأن ترجمــة فــؤاد رفقــة ناقصة 
ويحيــط بها شــك كبير، لا لأنهــا غريبة عن النــص الأم ولا 
اللغة الأم، بــل لأن معرفة اللغة الأم لا تؤدي إلى النجاة من 
«خيانــة» النص الأم. أمــا التعليق على كيفيــة التعامل مع 

قراءة هيدجر فيحتاج إلى كلام ليس هنا مقامه.
وأخيرا أقول إن المقدمات التي تبدو صحيحة في الوعي 
النظــري بالترجمة الشــعرية لدى عبــده وازن تخلص، في 
زمننــا الثقافي، إلى نتائج مجانبة للصــواب ومجحفة في 
حق ترجمة حسن حلمي، التي كنت سعيداً بأن أطلع عليها 
وأســتمتع بتقديمها. وإذا كنت أخطأت في تعيين مكانتها، 
وهو مــا لا أســتبعده، فأنا أعتقــد أن عدم العنايــة بزمننا 
الثقافي كثيراً ما يغلــق أمامنا وأمام العربية آفاق المغامرة 

والانفتاح.

محمد بنيس

بَعيداً عنْ كلّ «خيانة مزدَوجَة» إنصَاتٌ حُر

اصدارات جديدة
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زياد الخزاعي ٭

الدورة 62 لمهرجان «كان» السينمائي الدولي:
«ظمأ» و«نجمة ساطعة» و«حمى ربيعية» علامات في المسابقة

■ الأزمة المالية التي خدشت صورة مهرجان «كان» 
هـذا العـام، وقللت مـن الحضـور الامريكـي النافذ في 
الدورة الثانية والسـتين على خلاف الدورات الماضية، 
لم تمنـع شـركات هوليوود مـن الاصرار علـى التذكير 
بقامتهـا الاقتصاديـة المديـدة، وان خلـت مكاتبهـا مـن 
عشـرات الموظفين الذين كان من احـدى واجباتهم قرع 
البوابة العالمية بقوة الهيمنة الانتاجية، لترفع يافطات 
افلام الصيف وموسـم العطلات على واجهات الفنادق 
الكبـرى وعلـى طـول الكروازيـت. هنا يرى مهووسـو 
السـينما لافتات براقة لجديد المخـرج كونتن تارانتينو 
«أولاد زنـى شـائنون» الـذي يتنافـس علـى السـعفة 
الذهبيـة، وقطعـت اوصالهـا الى صور طوليـة لا يمكن 
اغفال تواجدها على المساحة المعمارية الواسعة لفندق 
الكارلتون الفخم حيث يقطن العشـرات من كبار نجوم 

السينما العالمية.
داخـل  معتبـرة  مشـاركة  فقـدت  التـي  هوليـوود 
ان  تشـأ  لـم  الـدورة،  هـذه  فـي  الرسـمية  المسـابقة 
تُعيّـر بالغيـاب، فاوجـدت وسـيلة انتفاعيـة مـن باب 
مغرقـة  عناويـن  لترويـج  واغراءاتهـا  الصحافـة 
بتجاريتها وعناوينها الطنانة، فعلى صفحات المجلتين 
و»سـكرين  «فارايتـي»  المتخصصتـين  السـينمائيتين 
انترناشونال» شنت تلك الشركات حملات اعلانية هي 
اقل كلفة من نفقات اسـكان موظفيهـا وتأمين اقاماتهم. 
ولئـن كانـت هـذه السياسـة مـن اعـراف المهرجانـات 
الكبـرى (برلين وفينيسـيا إضافة الـى كان) فهذه المرّة 
اتخـذت مسـتوى دفاعـي واضـح المعالـم والاغراض، 
ففي هذا اليوم الثاني الجمعة 15 ايار (مايو) لم تحسـم 
معركة العرض والطلب داخل السـوق رغم التسريبات 
التـي تصل الى حـدود النميمـة، وتبث الامـال اكثر من 
الحقائق في ما يتعلق بالصفقات. وذكر مراسـلا المجلة 
الاولى ان الاشـارات متضاربة، ففـي الوقت الذي بدت 
فيـه ارقـام توقيـع العقـود آخـذة فـي الارتفـاع، كانت 
اروقة السـوق خفيفة الحركة، قليلـة الرواد، ونقلا عن 
مديـر السـوق جيرومي بيلار فـان المشـاركات وصلت 
الـى تسـعة الاف ومئة، وهو رقم اقل مما توقعه سـابقا 
(عشـرة آلاف) الامر الذي يعني خسـارة 200 مشـارك 
عـن عـام 2008، الـى ذلـك انخفضـت العـروض داخل 
صالات السوق الى الف وخمسمئة بخسارة ثلاثين عن 
العـام الماضي. واتضـح ان الامريكيين قللـوا تواجدهم 
هذه الدورة بمئة مشـارك. ويقول بيلار: « ان الشركات 
ما زالت تأتي الى كان بسبب عواقب التغيب التي يمكن 
ان تُضـر بسـمعتها وصورتها». وكشـفت الصحيفة ان 
العناويـن التـي اثـارت الاهتمـام قليلة واغلبهـا قائمة 
على العـروض الصحافية التسـبيقية لمواضيعها، مثل 
جديـد المخرج البريطاني كين لوتش «البحث عن اريك» 
الذي سـيعرض الاسـبوع المقبل ضمن المسابقة، ووجد 
الموزعون ان اسـم اسـطورة كرة القدم الفرنسـي اريك 
كانتونـا كفيل باغراء الجمهور، مثلما سـتغريهم عوالم 
فراعنـة مصر في الشـريط الاخيـر للمخرج الاسـباني 
اليخانـدرو امانيبـار «اغـورا» الـذي سيشـهد عرضه 
العالمي الاول يوم الاحد المقبل خارج المسـابقة الرسمية 
وحقـق موضوعـه بيعـا معتبرا دوليـا. ويقـول مدراء 
مكاتـب توزيع لـ»فارايتي» ان السـوق بطيء وتعجيل 

حركته لن يحدث قريبا كما هو متوقع.
للمخـرج  أعلـى»  «الـى  الافتتـاح  شـريط  وحـده    
بيـت دوكتـر الـذي حصـد مـن شـركة انتاجـه ديزني 
علـى ميزانيـة دعائية ضمنـت لترويجه مجسـما هائل 
الحجم ارتفع فوق سـاحل كان وقبالة فندق الكارلتون 
حيـث زخرفت مئـات البالونـات الملونة السـماء وهي 
ترفـع منزل البطـل العجوز الـى الاعنان. وهـي طريقة 
تسـتكمل غرضية اليافطـات الجبارة الحجم لاشـرطة 
تجارية مثل الحلقة الجديدة من سلسـلتي «ترمينيتر» 
وللعـرب  وغيرهمـا.  و»ترانسـفورمرز»(المتحولون) 
ايضـا حصصهم مـن لعبة الاعلانات هـذه، وقد وجدت 
الشركات المصرية تحديدا قناة غير مسبوقة في ترويج 
نتاجاتهـا الجديـدة، فالقطـب الاعلامي المصـري عماد 
الدين اديب كرر مغامرة تواجد شـركته العملاقة «غود 
نيـور»، فحجز أغلفة المجلة الامريكية مروجا الى العمل 
الثاني للمخرج الشاب مروان حامد «ابراهيم الابيض» 
الـذي سـرد صعـود مجـرم صغير فـي احيـاء القاهرة 
العشـوائية وتحوله الى سـفاح قبل ان تصفيه عصابة 
منافسـة، ويأتـي مكرسـا لاشـتغاله السـابق «عمـارة 
يعقوبيان». كما اعلن قطاع السـينما المصرية عن ثلاثة 
عروض سينمائية هي «دكان شحاتة» و»هيولوبولس» 
و»بدل فاقد»، الى ذلك نُشـر الاعـلان الخاص بباكورة 
الفلسـطينية - الاردنية شـيرين دبـس «أمريكا» الذي 
سـيعرض ضمن خانة «اسـبوعي المخرجين»، من دون 
ان نغفل المبارزة الاعلانية بين مهرجاني دبي وابوظبي 

واموال جوائزهما.
في العروض الرسـمية، جاء شريط المخرج الكوري 
بـارك تشـان – ووك «ظمـأ» (داخـل المسـابقة) صاعقا 
في خطابـه الايديولوجـي وخاطفا في منجـزه التقني 
والفنـي. وهـو اسـتكمال باهـر لثلاثيـة الانتقـام التي 
حصدت اهتماما نقديا دوليا وجعلت من المخرج الشاب 
الذي ولد عام 1963 احد اقطاب السينما الاسيوية التي 
تتسـابق المهرجانـات علـى نصوصـه. وبعـد حكايات 
الدم المسـفوك على اعتاب الشرف العائلي والشخصي 
لأبطال افلامه «تعاطف مع السيد انتقام»(2002) و»أولد 
بوي»(2003) و»تعاطف مع السـيدة انتقـام»(2005)، 
يسـرد تشـان – ووك سـيرة دم آثم من نوع آخر يلطخ 
بـه سـمعة الكنيسـة والايمـان وكهنـة الالفيـة الثالثة 
الذيـن يمارسـون الموبقات عـن قصد ايمانـي يعلن ان 
الـذود عن الآخريـن يكمن فـي تلبس كفرهـم، وهو في 
«ظمأ» عبارة عن فيروس لا شـفاء منه سوى بـ»مص» 
دم الضحايا. لكن لا يذهب التخمين السهل الى حكايات 
مصاصي الدماء التقليدية، فالمخـرج الكوري الجنوبي 
يملـك من النباهـة الكثير ما يبعده عـن الوقوع في جبّ 
السـذاجة. وهنـا لا توجد انياب وحـوش الـ»فامباير» 
الشهيرة ولا مخالبهم وصرخاتهم الذئبية، بل اشارات 
حاسـمة تتحامل على الايمان الكاذب والفساد العائلي 
واللـؤم الانسـاني وجشـعه ومـرارة اكاذيبـه. البطل 
هـو قـس شـاب محبوب يدعـى سـانغ – هايـوان يجد 
إعجـاب أهالي البلـدة الصغيرة ورضاهـم مزروعا في 
طريقه أينما ولى وجهـه الطفولي، فعمله التطوعي في 
المستشـفى المحلي حوله الى ايقونة شـعبية خصوصا 
بعـد قراره السـفر الـى افريقيـا لاختبار فيـروس قاتل 
غريب الاصول شديد العدوى. وبعد إصابته بأعراضه 
تتدهور صحتـه ويموت. بيد ان محاولـة الاطباء ضخ 
دم بديـل في عروقـه تعيد الحياة الى كيانـه، لكن على 
شكل مصاص دماء! واثر انتشار خبر معجزة انتصاره 
على ميتته وعودته الى الحياة، يطوبه الاهالي قديسـا 
يسـعون عبره الى مكرمات شـفاء وغنـى، وهم عميان 

عن الوحش الذي يتربى في داخله.
وحينمـا يلتقي سـانغ – هايوان بصديـق طفولته، 
يقع سـريعا في وله زوجته الحسـناء تـاي – جو ذات 
السـحنة الحزينـة والكيـان المكسـور تحـت جبـروت 
الوالدة الارسـتقراطية الملامح. سـر الحـب بين الاثنين 
سـيقوم علـى ارضيـة الفـرار الـذي تقترحـه وينكـره 
الثانـي، والاقناع الصعـب في تصفية الـزوج الصديق 
والتخلص مـن عائلته المريضة النفوس، وهو الاقتراح 
الـذي يرفضـه، لكنه سـيقع فـي براثنه بعجـز واضح. 
وفي لقائهما الجنسـي الاول الذي يتم في غرفة مشفاه، 
تكتشـف الزوجة ان الحبيب «فامباير» معاصر لا يترك 
آثـار جريمتـه علـى رقبـة ضحيتـه البدينـة، اذ يقطّـر 
دمـه في حاوية طبية ويشـربه كعصيـر احمر! ترى كم 
سـتكون كلفة حب آثـم؟ الجواب: ايمان القس الشـاب 
الذي سـنراه لاحقا وهو يغتصب شابة معاقة، ويحقق 

مقتلة الصديق وشرب دمه. 
مذاك، يكـون على سـانغ – هايـوان ان يعلن تبرير 
بشـاعاته، ويصـرخ «الآن أنـا ظمـآن الى المتـع الآثمة، 
لكـن كيف لي الحصـول على الدم البشـري من دون ان 
اقتـل». واول الـدم هـو الخـاص بالحبيبة التـي تنتقل 

عدوى التلوث الى نفسها البريئة، وتحولها الى وحش 
متعطـش للجريمـة والدمـاء. ولئـن بدأ تشـان – ووك 
فيلمـه بالعائلـة واجتماعهـا اليومـي، ينهـي فصولـه 
بحلقـة عائلية من نـوع تهكمي: ان القس الشـاب الذي 
يتغـذى على دم والده القس العجوز شـتّام الفاتيكان، 
سينقذ والدة صديقه من انتقام الحبيبة، ذلك ان افعاله 
التي تنصب على وضع الايمان كصنو للاثم والجريمة، 
سـيجد ان غلوهمـا بمـص الـدم ذهـب الى مسـتويات 
لا عـودة فيهـا، وان تلوثهمـا الثنائـي يثبـت ان خنوع 
البطلـة الـى عبوديتهـا العائليـة جعـل من وحشـيتها 
خلاصـا ذاتيـا، فيما يأتـي اسـتمراء القـس البطل الى 
شـرب الدماء كإثبات على قصرعقيدتـه وانتفاء قوتها 
التـي يتوجب عليهـا منعه من ارتـكاب معاصيه. وكلما 
غلّـت المرأة بسـفك الدم، سـعى القـس الذي تـرك باب 
عودتـه الى الـرب مفتوحا، وطلـب المغفرة عبـر تدمير 
جسديهما المريضين باشـعة شمس الفجر الرباني التي 
تحولهما الى رماد تحت نظرات الأم المشلولة التي تشي 
بالامتنان الى الطبيعة التي لا تنتج في العادة حيوانين 

مثلهما في الواقع.
يعج شـريط «ظمأ» بتهكم لاذع على بطليه الشابين، 
حيث ان قدراتهما الخرافية في الطيران والقوة الماحقة 
تشـيعان العبـث فـي محيـط صغيـر، يخيفنـا المخرج 
تشان- ووك من اغفاله بيننا، بمعنى ان الظن بالايمان 
والمؤمنين في كل مكان سـيوصلنا الى ظمأ من نوع آخر 
وهدف آخر عنوانه جـدب حياتنا وتهافت نظراتنا الى 
الاقتنـاع بالحيـاة ومعانيهـا العظيمة، ما يبرر سـقوط 

الكائن البشري في الفهم القاصر والمتطرف.

سيرة الشعر والسينما
عاشـقا فيلـم المخرجـة النيوزلنديـة جـين كامبيون 
في «نجمة سـاطعة» الذي يتنافس على سـعفة الذهب، 
يزاوجان ما بين السـينما والشعر ما حول عمل صاحب 
«درس البيانـو»(1993) الى منابذة بصرية على الكلمة 
وتداعياتها المرئية، بيـد ان ما قلل من ثقل مغامرتها هو 
السردية الناقصة الدراما والتي اعتمدت في كليته على 
خلفيات انجاز الشاعر البريطاني جون كيتس قصيدته 
«نجمة سـاطعة» التي ابدعها كتحيـة وداع لحب قصير 
موؤود بينه وجارته الشـابة فاني برون الذي اسـتمر 

لعام واحد (1819 - 1820) وقطعه موته المبكر. 
كتـب كيتـس نصـه القصيـر وهـو بعيد عـن منطقة 
لنـدن  بالعاصمـة  تحيـط  التـي  الزراعيـة  هامسـتيد 
مـن شـمالها، وتعـد آنـذاك واحة مـن الغابـات للطبقة 
الارسـتقراطية التـي حـاول الشـاعر الرومانتيكـي ان 
يجـد له فيها موطأ قدم. وحسـب رؤيـة كامبيون وأداء 
الممثل الشـاب بن وايشـو الـذي عُرف عالميـا عبر فيلم 
«العطر»، فإن كيتس كان ميالا الى جنسـه، كي لا نقول 
انـه مثلّـي الطبائـع، وحسـب اعترافـه الى فانـي فهو 
«يجد نفسـه مع جنسـه»، لكننا نفاجأ بتحـول نزعاته 
العاطفية نحو الشابة البالغة من العمر الثامنة عشرة. 
وما صورته كامبيون هو اليوميات العائلية المتباسطة 
التي تبـدو للوهلة الاولى انها غيـر ذات حيوية وإلهام 
لشـاعر مغـرق برومانطيقيته، وغلّبـت صاحبة «ملاك 
عنـد طاولتي» دوافعها السـينمائية لمصلحة فاني التي 
حولتها الى كينونـة تفريغية للطبائع الغريبة لكيتس، 
قبـل ان تعلن عن يتمهـا بموته. بين اللقـاء الاول الذي 
شـهد صدودا متبادلا بـين البطلين وشـهقات الالم التي 
رفعتها الشابة بعد سماعها بخبر الفاجعة، تدور كاميرا 
المصورغريغ فريزر بين مروج هامستيد وتلالها، وغرف 
البيـوت الريفية وموائد الرفاهية الاقطاعية ورقصاتها 
والعابهـا السـاذجة ومناكفاتهـا ودلال افرادها. تصور 
كامبيـون بايقـاع مغرق بكلاسـيكيته وبطئـه الدرامي 
صيرورة الحب بين الاثنين من دون الحاجة الى تكثيف 
مقاربتها الى محيط الشاعر كيتس، فالغرض الرئيسي 
منصـب على فانـي (الممثلة آبـي كورنيـش) وعواطفها 
التـي تُبنـى برويـة تجـاه الشـعر اولا وكيتـس لاحقا. 
وسـنفهم ان كامبيـون معنيـة بمحيط البطلـة اكثر من 
قناعاتهـا الشـخصية التي تلقيها باختزال متفلسـف لا 
يتماشـى مع مسـتواها اللغـوي وتعليمهـا، ناهيك انها 

امام قدرة كتابية وقاموسية كبيرة مثل كيتس. 
ان «نجمـة سـاطعة» اقـل اقناعـا مـن قرينتهـا فـي 
شـريط «صورة سـيدة» الـذي اخرجتـه كامبيون عام 
1996 والـذي امتـاز بنصـه الثـري وصـوره الاخـاذة. 

واذا وضعنـا انتصار هذه المخرجـة النبيهة الى انثوية 
بطلاتهـا، فـان تصويرهـا كيتـس ككائـن يقتـرب مـن 
الخنثى، قلل الكثير من صدقية قراءتها لأب الرومانسية 
الانكليزيـة، ويتوضح هـذا جليا بالمقارنـة بينه وفاني 
التـي بـدت قوية الشـخصية واثقة الدوافـع ذات حس 
قيـادي وكيان ضاغـط يقودها الى عصيـان الاخلاقية 
الاقطاعيـة السـائدة آنذاك باسـتضافة كيتـس العليل 
فـي دراتهما، باعتباره عشـيقا برسـم الخطيب المغيّب. 
وبمـوازاة ذلـك تشـير كامبيون الى سـقوط قيـم هذه 
الطبقة التي سـتنحل لاحقا بعلاقة زميله السيد بروان 
الـذي يخلف طفلا مـن مخدومته ورضوخـه الى تبنيه 
كابـن شـرعي رغـم الفـارق الطبقـي مـع الام. واذ جاء 
عشق ثنائي الفيلم الكوري الجنوبي «ظمأ» مبنيا على 
فسـاد النية الخارجة عن الارادات، فإن فاني وكيتس 
يبنيـان عشـقهما علـى فسـحة الطبقـات والاعجـاب 
والحاجـة العاطفيـة والقدريـة التي سـتغدر بالحب 
الوليـد. مـا الناقص فـي «نجمة سـاطعة»؟ الجواب: 
روح الشـعر! فمـع الجهـد الكبيـر للثنائـي كامبيون 
وفريـزر الراصـد الـى تفاصيـل الحقبة، فـان الخلل 
الكبيـر بدا جليـا في جهد المونتير الاسـباني الاصل 
والفرنسـي ـ الايطالـي الاقامة والهوية الكسـاندر 
دي فرانسيشـي الذي قابل مشهديات مصنوعة من 
تفاصيـل كثيرة لينفـخ دراما قليلـة الوقائع، عليه 

سـنرى قفزات كثيرة في السردية تلك لصالح كثافة من 
الثنائيات المكررة بين فاني وكيتس، وبين فاني والسيد 
بـراون والقليـل مـن اللقـاءات العائليـة والتجمعـات 
الباهتة الأداء لعصابات الشعر الاقطاعية التي ستبعد 

كيتس الى ايطاليا للنقاهة ومن بعدها الموت!

عشق من نوع آخر
في جديد المخرج الصيني المميز لو يي «حمى ربيعية» 
الذي عرض ضمن المسابقة الرسمية ثمة عشق من نوع 
آخـر، حب آثم ومخطىء ولعين ومدمر. شـابان مثليان 
يلتقيان في كل مكان ليصرفا ولههما المتبادل في محيط 
توتاليتـاري قامـع. يتضاجعان بنهـم ويصرفان لوعة 

الحب الممنوع عبر الهواتف الجوالة. 
هـل في هـذا ضير فـي الالفيـة الثالثة؟ الجـواب: لا 
احـد يعتـرض مـا دام الامر يجـري في الخفـاء وبعيدا 
عن عيون الفضوليين. لكن ما الذي سـتفعله عينا واش 
ينقـل خبر اللقاءات الغرامية ويصـور القبلات المحرمة 
بـين رجلين بالغين؟ الجواب السـريع ايضا: الفضيحة! 
هذه الكلمة غير متوفرة في شـريط يـي، ذلك ان عوالم 
البطلين الشاذين وانغ بينغ و يانغ تشينغ (أداء ساطع 
مـن الممثليين ويي واو وهاو كون) محصنة بخطواتهما 
الحذرة من اعوان الحكومة والحزب والاهالي الوشاة. 
همـا جزء من حركة مخفية تحت سـاتر مـن العار الذي 

يريد الكل انكاره اوعلى الاقل تجاهله.
 وحينمـا ينقلنـا المخرج الـى مواقع ليليـة في مدينة 
اليـوم،  الصـين  فـي  اقتصاديـا  الناهضـة  يانغينـغ 
نكتشف مقاصف ونوادي سـرية تحت الارض للشواذ 
واتباعهـم. انهـم يعيشـون عصـر حريـة لا تتوافر في 
الخـارج المقموع الذي يبدو عبر كاميـرة يي مطاردا في 

شـوارع العمل واللحاق باللقمة. سنسـير مـع البطلين 
من الريف المعزول بعد لقائهما الجنسي الاول الى عمق 
المدينـة الضاجـة بالحركة وعبودية العمل ويتسـربان 
بين راقصـين وراجلين ورواد مطاعم. هما ثنائي لا غبار 
علـى رجولته، ماعدا شـكوك زوجة وانغ التي سـتدفع 
بمال اسود الى المخبر الشاب لو الذي يكشف لها بصور 
الهاتـف الجـوال إثـم زوجها صاحـب المكتبـة والمثقف 

الرهيف الحس.
وبما ان السـلطة الحزبية والرسمية غير حاكمة في 
«حمـى ربيعيـة»، ينقـل المخرج يـي الدور الـى الزوجة 
المكلومـة بعار بعلها. تواجه العشـيق بالسـر وتصرخ 
في وجهـه «لن أطلق وانغ» لتجبره علـى الانفصال. ما 
يجري بعد ذلك هو حمى عواطف بين شخصيات تبحث 
عن معنى لعلاقاتها الذاتية، واعلان عن نزعاتها وحرية 
اختياراتها. وانغ الحساس ينتحر بعد كشف مستوره، 
والواشي لو يكتشف ان الحبيب جانغ الموظف في وكالة 
سفر ليس بالكائن السيئ، فيقع في حبه ويدخلان بعد 
مناكفـات قصيرة بوهج جنسـي لا مثيل فـي مواقعه. لا 
يتـرك المخرج يـي مجـالا فارغـا لتحامله علـى امراض 
مجتمعـه، ويفضـح الكثيـر مـن خـراب النفـوس منها 
المشـاهد الظريفـة التي تجمـع صاحب معمـل الخياطة 
الذي يجبر عماله على الرضوخ الى اسـتعباده، ومنهم 
حبيبة المخبر الشـابة لـي جنغ التي سـتنتهي كمومس 
غيـر معلنـة، فـي وقت تلقـي السـلطات القبـض عليه، 
فالمحاسـبة تطال أهل الخراب المكشـوف اما مَنْ تشتعل 
فـي كياناتهم حمـى الرغبـات المحرمة فسـيكون عليهم 

الاخذ بالثأر بأيديهم وعزائمهم.

٭ ناقد سينمائي عراقي

■ يمثــل المنجز القصصــي للكاتب المغربــي محمد الزلماطي 
تمثيــلا خاصــا للتطــور النوعــي لجنــس القصة القصيــرة في 
المغرب. فهو يحتفظ من خلال التحققات النصية بمسافة نقدية 
مع التراكم القصصي المغربي من خلال التزام واع بخصوصية 
الاســتراتيجية السردية والاشــتغال على اللغة. يفصح الكاتب 
عــن أفــق توقعــات وحساســية جماليــة تضفي علــى تجربته 
خصوصية دلالية لافتة جعلتها مستجيبة لشرط التلقي الفاعل. 
حقيق بالإشارة في هذا الصدد إلى أن «زمن فائض عن الحاجة» 
هو التحقق الثاني للقاص المغربي المقيم في بلجيكا الذي ســبق 
له أن أصدر عام 2002 مجموعته القصصية الموسومة « شبهات 

صغيرة» عن منشورات وزارة الثقافة والاتصال في المغرب.
تشــتمل المجموعة على عشــرة نصوص هــي: أصابع الإثم، 
شــيزوفرينيا، المراســل والمدينة، شــجرة الميلاد وأنــداد البابا 
نويل، العائلة، كرة ثلج بنفس متثاقل، قطار الرصيف العاشــر، 
حناء المدينة، ســقوط يشبه الحكاية و بالثوم والبصل والفلفل 
الــلاذع. وهي تفصح عن حضورهــا باعتبارها رصدا لتفاصيل 
حضــور الــذات الإنســانية وعلاقاتهــا وخيباتهــا وأفراحهــا  
الملتبســة ومتعهــا المبتــورة فــي المــكان والزمــان. ويســتلزم 
ذلك بداهة اشــتغالا ســرديا ذكيــا على مســاحات الصمت أو 
المسكوت عنه وفضحا لمواكب الزيف والنفاق والصور السلبية  

للهامش.
تراهــن نصــوص المجموعة بــذكاء ســردي على الســخرية 
باعتبارها وسيلة لإماطة اللثام عن سمات الاختلال التي تحول 
بين الذات الإنســانية وبين استشــرافها حضــورا فاعلا داخل 
الفضاء بمختلف تمثيلاته. وفي هذا السياق، تفصح شخصيات 
المجموعة عن حضورها باعتبارها منتمية إلى الهامش بمختلف 

تعبيراتــه. ويقتضي ذلــك بداهة حالات 
من التشوه والاختلال تتمظهر في شكل 
ســلوكات وأنماط تفكير تلتقطها العين 
الساردة وتقوم بصوغها وتقديمها في 
شكل لوحات أو مشاهد  تتأسس على 
المفارقــة الســاخرة. يتوســل الكاتب 
بالســخرية باعتبارهــا وســيلة ليس 
فقــط لإماطــة اللثــام عن المســكوت 
عنــه وإنما لخلــق مســافة ضرورية 
بين الــذات والواقــع وبعض مظاهر 
وســمات التشــوه والاختلال التي 
تحــف به وذلــك بغيــة حملها على 
أن تتعاطــى معــه بالوعــي النقدي 

اللازم.
يحتفــي نــص «أصابــع الإثم» 
الذي تستهل به المجموعة بحكاية 
اختفاء رجل كان يعيش في الظل 
الماحق لزوجة مســتبدة لا تترك 
لــه من خيــار آخر غيــر الصمت 
والانزواء فــي العتمة: « اختفى 
الرجل.. أســميناه «دودة القز» 
هكــذا لأن جلده الأصفر القادم 

من رطوبة المحيط بــدا رخوا للجميع، كان يحضر 
بصفتــه زوج الســيدة..» (المجموعة، ص 5). تتضافر الســمات 
المؤشــرة على شــخصية الرجل لكي تؤكد الوجود القسري في 
الظل أو الهامش. ننوه في هذا المعرض بأن «التســمية» ليســت 
فعــلا اعتباطيــا وأنه ينفتح على مســتويات قوية مــن الترميز. 
بيــد أن الســارد يؤثر حرمان الشــخصية من اســم يــدل عليها 
ويســتعيض عن ذلــك بلقب يرشــح بحمولــة ســاخرة «دودة 
القــز». ويســتلزم ذلــك بالضــرورة إقــرارا ضمنيــا بهوية غير 
مكتملة ومناقضة للسمات المهيمنة للذكورة في المتخيل العربي 
الإســلامي. ولا يغرب عــن الذهن في هذا الخصــوص أن دودة 
القــز مقرونة بالحرير الذي يحظر علــى الرجل ارتداؤه. ويتأكد 
هــذا الافتراض حين نحاط علما بجمــاع الأوصاف المحايثة من 
جلد مصفــر بفعل رطوبــة المحيط ورخاوة. ولأن ســياق حدث 
الاختفــاء يتميــز بســطوة الذكــورة وقيمهــا وتمثيلاتهــا، فإن 
الإشــارة إلــى الحضور باعتبــاره « زوج الســيدة» يضاعف من 
الحضور الســلبي للهامش ويستشــرف بالســخرية حدودها 
القصوى. تعيش شــخصية «دودة القز» في حالة تضاد مطلق 
مع  الحضور المتســم بتلقائيته وانعتاقــه من تمثيلات الحصار 
المفروض؛ وتشكل النظارتان الجور إينوي قرينة دالة على ذلك. 
في هذا الســياق، يشــكل اختفــاء الرجــل أو دودة القز فاتحة 
لرغبة في الانعتاق واســتعادة الحضور الطبيعي: «.. في الجهة 
الأخرى للحلم، لم يكــن الرجل دودة قز، كان ـ فقط- رجلا بفم 

واسع يسمي الأشياء بمسمياتها..» (المجموعة، ص8).
تؤســس نصوص «زمن فائــض عن الحاجــة» لاغتراب واع 
ومقصود عــن الواقع ومختلــف أعطابه وتشــوهاته. وتفصح 
النمــاذج والمصائــر الإنســانية التــي تحتفي بها عن هشاشــة 
تتعــدد أســبابها وتفصح عن حضورها كما ســبقت الإشــارة 
فــي أنماط من الســلوك تتســم باختلالها وشــذوذها. في هذا 
الســياق، يتحول الســرد إلــى فعل تطهيــر تلوذ بــه الذات كي 
تســتعيد ألفتها بالأشياء والظواهر وســياقاتها الطبيعية. ربما 
بســبب ذلك، تشــي نصوص المجموعة بالإضافــة إلى جرعات 

السخرية الفاضحة بسعي محموم إلى  التمرد ونشدان اكتمال 
يبقى مرجأ باطراد.

يشكل نص «المراسل والمدينة» تمثيلا دالا على سمة الاختلال 
التي تميز  حضــور الذات في الفضاء، ذلك أنه يرصد التحريف 
الــذي طــال مهنــة الصحافة من خلال نمــوذج المراســل العتيد 
الذي أســس لتراتبيــة علاقات وقيــم تهتدي بمنطــق الارتزاق 
والــولاءات واســتلزاماتها.  تمــارس التفاصيل التي يســوقها 
الســارد بســخرية جارحــة مــا يشــبه التحريــض علــى الذات 
المتلقية بغية الإحاطة بالحدود القصوى للســماجة والتشــوه. 
ومــن خلال المراوحة بين لحظتين زمنيتــين تتمثل الذات المتلقية 
ســمات التحول القســري الذي يرافقه انتقال مــن موقع القوة 
الشائهة إلى موقع الهشاشة والعجز: «.. لم يعد أحد يدفع ثمن 
قهــوة الصباح في فندق العرفــاء، ولم تعد الســيارات الفارهة 
تقــف له في ناصية الشــارع. جف قلمه المر مثــل زهرة دفلى... 
بقيــت أوراقه بيضــاء قاحلة مثل صحراء فــي صيف قائظ...» 

(المجموعة، ص 18).
يمكــن النظر في الســياق ذاته إلــى نص «العائلــة» باعتباره 
فضحا ســاخرا للتفاصيل المسكوت عنها في «الأسرة المغربية» 
باعتبارها مؤسســة لها نظامها الرمزي وضوابطها وأعطابها. 
يسلط النص الضوء على حداثة معطوبة ومفصولة عن سياقها 
الثقافــي والتاريخــي الطبيعــي؛ وهو ما يــؤدي بالضرورة إلى 
إفــراز نســق علاقــات يتســم بالاختــلال والشــذوذ: «.. بقناع 
العائلــة تتحــدث عن قنــوات الجنس علــى الهوت بيــرد، وعن 
العوازل الطبية المســتعملة والمبعثرة تحت السرير في غرفة نوم 
الوالدين.. شــقيقتها الطفلة كانت تستعملها نفاخات تلهو بها، 
قبل أن يشــرح الوالد بهمــة عالية، النظريــة والتطبيق بالكامل. 
بقناع العائلة أيضا، تستدعي كل أفراد العائلة إلى نافذة البيت 
المطلة على فراغ شاســع ليشــهدوا جميعا كيــف يتحرش كلب  
بكلبة، فيصيحون جميعا: « أوه، إنها الطبيعة تحتفي بنفســها» 

(المجموعة. ص، 25).
المتعالية  المعطوبة  الحداثة  تنتج 
عــن اســتلزامات الســياق الثقافي 
وتحريفــا  تشــويها  والتاريخــي 
للمفاهيم والرؤى وأنماط الســلوك. 
ويمكــن للمتلقــي أن يتمثــل ذلك في 
«الجنــس» الــذي غــاب عنه وســمه 
«الطبيعــي» أو «التلقائــي» ليغرق في 
وظيفية مشــوهة. اعتبــارا لذلك، يكف 
«الجنس» عــن كونه «متعة» ووســيلة 
الجســدي  الاكتمــال  لاستشــراف 
والنفســي ليتحــول إلى طريقــة مقززة  
للتبجح بتحرر وهمي يخفي في الحقيقة 
أثقالا من الكبت والحرمان. تستشــرف 
السخرية في هذا السياق ذروتها لتقترن  
بما ندعــوه بالهــزل الوقح حــين تتحول 
العوازل الطبية المبعثرة تحت الســرير بعد 
الاستعمال إلى  نفاخات تلهو بها الشقيقة 
الصغــرى أو حين تتفرج الأم صحبة ابنتها 
علــى فيلم خلاعــي أو يطلع الابــن أمه على 

الجهاز التناسلي للذبابة.
يكشــف نص «بالثوم والبصــل والفلفل 

 « ع ذ لــلا عن الوصــل الواعي الذي يقيمــه الكاتب بين ا
الســرد وفعل الفضح. وهو يتوسل في هذا الخصوص بحكاية 
الرجــل ذي الأنــف العجيــب أو الــرادار اللحمي حســب تعبير 
الســارد والــذي كانت له قــدرة عجيبــة على استشــعار رائحة 
الفئــران. ومن خــلال فتوحات الرجــل في هذا الســبيل والتي 
أهلتــه لأن يكون مرشــحا لعقد حلف اســتراتيجي مــع القطط، 
يقيم الســارد أليغوريا مثيرة تســح بالدلالات. لا يتردد السارد 
والحالــة هاته في أن يتمنى امتلاك أنف بهاته القدرات المعجزة 
لكــي يقبض علــى الحقائق الثاوية خلف الأقنعــة ويميط اللثام 
عــن مواكب الزيــف والنفاق فــي المجتمع وهشاشــة العلاقات 
الإنســانية التــي تســمه: «.. لطالما احتقــرت الأنــف واعتبرت 
دوره ووقوفــه منتصبا في صفحة الوجه مثل شــرطي شــارد 
مجرد اســتعلاء خــادع وغير حاســم بالمرة. ولكن مــع الرجل ـ 
قريبي- غيرت نظرتي مائة وثمانين درجة... إذ لو كان لي أنف 
بمجســات نبيهة كالتي لديه لتجنبت الكثير ممن صادفتهم في 

حياتي..» (المجموعة. ص، 53).
يمكن القــول إن نصوص «زمن فائض عــن الحاجة» تحتفي 
على طريقتها بالذات ومستويات حضورها في المكان والزمان. 
وهــي بســعيها الحثيــث إلــى الكشــف عــن ســمات الاختلال 
والتشــوه واعتمادهــا أســلوب الفضح الســاخر تعيد للســرد 
وظيفتــه الاحتجاجية بمعزل عــن المباشــرة والتقريرية. اعتمد 
الكاتــب على امتــداد نصــوص المجموعــة خطة ســردية تنأى 
بنفســها عن التجريب الفاقد  للمعنى و تولــي العناية الضافية 
للتفاصيل وتتوســل بلغة رشيقة وشــفافة وخالية من التقعير 
والحشــو. ويمكــن للــذوات المتلقيــة أن تخلــص إلــى افتراض 
مؤداه أن المجموعة تتيح متعة راقية تتأســس على فعل التطهير 
الإيجابــي وحالــة اغتــراب ضــروري عــن الواقــع واختلالات 

شخوصه  « الفائضة عن الحاجة».

٭ كاتب من المغرب

عبد المنعم الشنتوف ٭

لقطة من فيلم «حمى ربيعية»

لقطة من فيلم «نجمة ساطعة»

لقطة من فيلم «ظمأ»

«زمن فائض عن الحاجة» للقاص محمد الزلماطي:

عن الذات وتفاصيلها

ظهيرة في الصحراء... والكتابة السينمائية
تونس ـ «القدس العربي»

ـ من نبيل درغوث:
مصطفـى التليلـي روائـي تونسـي 
مقيم بنيويـورك  (الولايـات المتحدة) 
يكتب باللغة الفرنسـية لـه العديد من 
الروايات كـ «جبل الأسد» و»الكلب في 

الأحشاء»
 و»ظهيـرة فـي الصحـراء» ضمـن 
ناشـر  أكبـر  «غاليمـار»  منشـورات 

فرنسي.
الصحـراء»  فـي  «ظهيـرة  روايتـه 
ظهرت بالفرنسية سنة 2007 وحصلت 
علـى جائـزة أفضـل روايـة تونسـية 
(جائـزة  الفرنسـية  باللغـة  مكتوبـة 
 2009 سـنة  وفـي  الذهبـي).  الكومـار 
صدرت ترجمتهـا العربية بتونس عن 
دار الجنوب للنشـر وقد تولّى تعريبها 
الروائـي والناقـد التونسـي الدكتـور 

صلاح الدين بوجاه.
ولقـد أغرانـي الاطـلاع عليهـا فـي 
العربيـة باعتبارهـا نصـا قد عـاد إلى 
قـد  المترجـم  أن  خاصـة  الأول  مهـاده 
تسـلح بـأدوات كاتـب الروايـة فأبدع 
نصا آخر مشـبعا بالإيحاءات دون أن 
يضحـي بالبنيـة السـينمائية القائمة 
يبـدو  تقديرنـا  فـي  الروايـة.  عليهـا 
الفصل السـابع عشـر بـؤرة الانطلاق 
الفعلي للأحداث الأكثر تشويقا وإثارة 
العقيد/موقـف  :»مـوت  الروايـة  فـي 

ماتيلد زوجـة العقيد/ظهور الحفناوي 
علـى مسـرح الأحداث/انطـلاق الأخذ 
والرد بين الزوجة الجميلة والأفاق ذي 

الرأس الحديدي» .
«لا تتحـرك  يـا هـذا... أنا مسـتعدة 
لتفجير دماغك!! هـذه ماتيلد غارنياي 
تصوب بندقيتها نحـو الرجل المنحني 
أرضـا وهـو يحملق فـي جسـد العقيد 
الممـدد دون حـراك إلـى جـواره! لقـد 
هـز الرعـب البـدوي فأضحـى بصـره 
مثل الحيوان الشـارد الـذي بوغت في 
جحـره أو ذاك الذي أحس بشـيء من 
الاطمئنـان فأخذ يوجه بصـره الزائغ 

إلى طريدة اللحظة!!!
بميـلاد  الأحـداث  تنبجـس  هكـذا 
الأحداث بميلاد قصـة الحب الصاخبة 
بـين حفناوي البـدوي وماتيلد الأرملة 
اللعوب... تلك الحسـناء التي ستعمل 
وإلـى  أورسـلين  إلـى  تقديمـه  علـى 
غيرهـا مـن سـيدات «حـي العـين» في 
«جبـل الأسـد». وهـل جبل الأسـد هذا 
إلا تلك الجنـة التي تغري بالاسـتقرار 

والحنين!
بالميـاه...  متـرع  ونهـر  صفصـاف 
وشـروق وغروب فردوسـيان... عدن 
التي وعـد بها اللـه عبـاده... لولا هذا 
«ما كان لحسناء ارستقراطية فرنسية 
مثل «أورسـلين» أن تعشـق الحفناوي 
ذلك البدوي رغم أنها كانت حديثة عهد 
بالزواج إن هذا من باب المسـتحيل! آه 

كم هو محظوظ! هذا مفتاح اللغز! « 

فـي  للغـز  وجـود  لا  انـه  الحـق  و 
«جبل الصيـد»... كل مـا هنالك أن تلك 
الكائنات القادمة من كل حدب وصوب 
قـد آثـرت أن تحيـى فـي كنـف الهنـاء 
والكـورس  والاطمئنان:الفرنسـيون 
الزمـن  فـي  القادمـون  الموريسـكيون 
الغابر مثل حورية من القرى الاسبانية 
جنود اللفيف الأجنبي... هؤلاء جميعا 
اختاروا ـ بتأثير من قهر الاسـبان ـ أن 
يبدعـوا توازنا مـا... فيه الحـب وفيه 
الغيرة وفيـه الكراهية وفيـه الوقوف 

في وجه الظلم.
بعد سـنوات قليلة يغدو الحفناوي 
تولـد  ثـم  شـيء  كل  فـي  متحكمـا 

«بيستاش» التي ترمز 
ـ فيمـا  ترمز إليه-  إلى الأمل ينبثق 
مـن جديـد... بـين حفنـاوي وحبيبته 
أورسـلين التي تلد في ظـروف غامضة 
بـين نـزول سـيول الجبـل... وانـدلاع 

الثورة التونسية! بل الجزائرية!
هذا هو المكان الـذي نبتت فيه بذرة 
عسـاكر  رغـم  الإنسـاني  الانسـجام 
المتزايـدة   الثـوار  وقـوة  الحمايـة 
والصخب المنطلق من كل صوب!! وهذا 
هـو المكان/الزمـان الـذي نـراه ملائما 

لبناء فيلم سينمائي مشوّق!
بقلـم  الجيـدة  الروايـة  هـذه  إن 
الروائـي التونسـي مصطفـى التليلي 
جاهزة لتكون سيناريو فيلم سينمائي 

بديع.      
nabildarghouth@yahoo.fr
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الحمل:   
كثف مواعيدك واهتم بعلاقاتك ولا 
ســيما تلك التــي تتعلق بالدعــم المالي 
وربمــا تتلقى الدعم الــذي تريده وتجد 
الحل لمســألة كانت عالقة منذ زمن وقد 
تختفــي الضغوط نســبياً مــع الحبيب 

وتتفاهمان مجدداً.   

الثور:   
كــن لبقــاً فــي طريقــة تعاملــك مع 
زملائك في العمل حتى لو كان مزاجك 
سيئاً وتفاءل واصبر فقريباً تصل إلى 

النتائج الايجابية التي تطمح إليها.   

الجوزاء:   
لــن تفيدك اليــوم العصبية بشــيء 
فهــدئ أعصابــك وتعامــل مــع الأمور 
بروية وحكمــة ولا تتردد في الانطلاق 
في الاســتثمارات الواسعة وقد ترغب 
ولكن  للحبيــب  بمشــاعرك  بالاعتراف 

ثمة عقبات تحول بين ذلك.   

السرطان:   
يدفعــك طموحــك إلــى الأمــام فــلا 
تتردد في اتخاذ خطوات جريئة للتقدم 
ولا تحدث مشــاكل في العائلة وحاذر 
التدخل في شــؤون الغير ومشــاكلهم 
وربمــا حــان الوقــت لتفكــر بالارتباط 

جدياً.   

الأسد:   
لاتدع الآخرين يــرون نقاط ضعفك 
وإيــاك  ضــدك  يســتغلونها  لا  حتــى 
والخيانــة، يضــع الشــريك ثقتــه بــك 
ويكنّ لــك الكثير من المحبــة والاحترام 

فلاتخذله مهما كانت الأسباب.   

العذراء:   
لاتكترث بما يجري من حولك وركز 
علــى التعلم من أخطــاء الغير وقد تجد 
طريقة مناســبة تســاعدك علــى اخبار 
الحبيــب بمــا يزعجــك فــي تصرفاته 
دون اللجــوء إلى ردة الفعل أو معاملته 

بالمثل.   

الميزان:   
تعلــم من أخطائك لتشــعر أنك قادر 
علــى الوقــوف علــى قدميك مــن دون 
مســاعدة أحد وقــد تنطلق فــي علاقة 
جديدة لكنك تبقيها بعيــدة عن العائلة 

خشية تدخلها فيها أو رفضها.   

العقرب:   
ليس هنــاك أحد أفضــل منك ولكن 
ليس كل ما تتمناه تحصل عليه بالقوة، 
وكن واقعياً أكثر فــي تعاملاتك المالية 
والمهنية وابتعد عن الاحلام وحاول أن 

تطلب المساعدة من المقربين.   

القوس:   
اعتمــد على حدســك وحافــظ على 
أحلامــك وأمانيــك ولاتعطي أســرارك 
لزملائــك بالعمل، فأنت متوتر في هذه 
الفتــرة ولا تعرف ماذا تقــول أو تفعل 
وقــد تتلقى دعــوة من أحــد الاصدقاء 

تسعدك وتعيد الفرح إليك.   

الجدي:   
فكــر مليــاً وادرس جميــع الافــكار 
المطروحــة عليك قبــل البدء بمشــروع 
جديد تحاشــياً لأي إخفاق وقد تتطور 
علاقتك مع شــخص مــن الطرف الآخر 

وتسيران معاً إلى الزواج.   

الدلو:   
تتعرض لخسارة مادية بسبب خطأ 
ارتكبتــه ولم تعلــن عنه لأحد وتشــعر 
بالاحبــاط وقد تنهمك بشــؤون العمل 
وتنســى الاهتمام بصحتك فلا تكترث 
بانتقادات الغير وكن واثقاً بتصرفاتك 

أكثر.   

الحوت:   
تكثر المناسبات السعيدة من حولك 
ويكــون لك النصيب الأكبــر منها ولكن 
حــاول أن تخفف مــن مصروفك كي لا 
تقع في خانــة الدين من جديد ومارس 
بعــض التمارين للتخلص من الضغوط 

التي تعيشها.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج
■ دمشق - (ا ف ب): اضاء مجموعة 
من اصدقاء وطلاب المخرج السوري فواز 
الساجر الشموع في ممرات «دار الفنون» 
الســبت الماضي فــي دمشــق، ووزعوها 
حــول صــور لــه ولعروضه فــي الذكرى 

الحادية والعشرين لرحيله.
وهي «المرة الاولى يتم فيها الاحتفال» 
بذكــرى المخــرج الســوري الــــــذي رحل 
العام 1988 اثر ازمــة قلبيــــة، على نطاق 
واســع وبدعوة مفتوحة، بحسب ما قال 
الكاتــب نبيــل صالــح الذي نظــم موقعه 
الالكترونــي «الجمــل» الحفل مع اســرة 

الراحل.
واوضــح صالح لوكالــة فرانس برس 
ان الاحتفال بالذكرى اقتصر في الاعوام 
الماضية على «اجتماع هو اشــبه بالتأبين 

يحدث على نطاق ضيق».
هــذا  ان  الســوري  الكاتــب  واضــاف 
الحفــل اقيم «لتذكيــر الاجيــال الجديدة 
بفواز الساجر الذي احدث نقلة كبيرة في 

المسرح السوري».
وتابــع فــي لهجــة لا تخلــو مــن عتب 
«يجــب ان تســأل المؤسســات الثقافيــة 
الوطنية لماذا لا تتذكــر ابناءها، اذا كانوا 
لا يتذكرون الاحياء فمــا بالك بالاموات، 
وبيننــا قامــات كبيــرة لا احــد يتذكرهم 

حتى يموتوا».
واحتــل نحــو 200 شــخص بهــو دار 
الفنــون، ووضعـــــت امامهــم فــي صدر 
هذا البيت الدمشــقي القديـــــم شاشــــة 
كبيرة توالـــــت عليها صــــور للســـاجر، 
اصدقــــائــه  بعــــض  يتنــاوب  ان  قبــل 
وطلابه علــى الحديث عنه في شــهادات 

شخصية.
ووجــد البعض في الاحتفال مناســبة 
للتعبير عن اســتيائهم مما آل اليه المسرح 
الســوري، وقال الممثل ايمــن زيدان، وهو 

من طلاب الســاجر في اول دفعة خرجها 
المعهد العالي للفنون المسرحية، «صحيح 
ان رحيلــه (الســاجر) كان مفجعــا، لكنه 
ســيكون مــن الصعــب والمفجــع اكثر ان 

ينتمي الى المشهد القائم».
واضاف «يحزننا انــه لا يكون في كل 

يوم تكريم لهذا الرجل المؤسس».
وروى المخرج مانويل جيجي والكاتب 
حســن م. يوسف والمخرج العراقي جواد 
الاســدي (في رسالة بعث بها للمناسبة) 

واخرون بعض ذكرياتهم مع الساجر.
الشــخصية  الشــهادات  وجــاءت 
مشــحونة بالعواطــف، وغــص الكاتــب 
يوســف وهــو يلــوم نفســه علــى رحيل 
الســاجر بعدمــا كان معــه قبل ســاعات 
مــن الازمة القلبية التــي اودت به، قبل ان 
يتلــو ما جاء فــي قصاصة عثــروا عليها 
بين اغراض الســاجر بعــد رحيله، وفيها 
يلصق المخرج الراحل صفــة الضيق بكل 
مفردات «حياتنا» ويختم «افتحوا الارض 
والســماء (...) افتحوا الكون، ســيقتلنا 

الضيق».
وعرض للمناسبة شريط وثائقي كان 
انجــزه المخرج ثائر موســى بعيــد رحيل 
الســاجر كي يعرضه في ذكرى اربعينه. 
وضم شهادات من والد الساجر والكاتب 
وليد اخلاصي والمســرحي الراحل سعد 

الله نوس.
لكــن المخرج اوضــح ان الفيلم «يعرض 
«بعــض  ان  شــارحا  الاولــى»،  للمــرة 
الحكماء» في التلفزيون السوري «حالوا» 
دون عرضه انــذاك لاعتراضهم على امور 

عدة منها كلام ونوس في الفيلم.
وتــرد في الفيلم مشــاهد مــن عروض 
كان اخرجها الســاجر للمسرح الجامعي 
في السبعينات من القرن الماضي، ويظهر 
فيهــا بعض الممثلــين الذين باتــوا نجوما 

تلفزيونيين، مثل رشــيد عســاف وسلوم 
حداد.

ومــن على كرســي فــي مســرح فارغ، 
ســرد ســعد الله ونوس كيفيــة معاناته 
مــع الســاجر عندمــا ارادا تقــديم احدى 
ميخائيل  المصــري  الكاتــب  مســرحيات 
رومان (1920-1973) بسبب الاعتبارات 
الرقابيــة على النص، وقــال «كيف لنا ان 
نجتزىء (...) وان ننقل الوضع التاريخي 

الذي ادى الى قتل المسرح».
وكان ونوس قال ســابقا عن الساجر 
«مع مجيئه، ولدت الرؤية المســرحية في 
المســرح الســوري». واضاف في شهادة 
تلتها المسرحية ندى الحمصي في الحفل 
ان الســاجر «حــرر قــدرة الممثــل ونقــل 
المسرح السوري من مرحلة الاخراج المنفذ 

الى الاخراج المبدع».
وعلقــت رفيف الســاجر، ابنة الراحل، 
على اقامة هــذا الاحتفال بذكرى والدها، 
وقالــت «هنــاك اجيــال جديــدة تســمع 
بفواز الســاجر لكنها لا تعرف ماذا قدم». 
واضافــت «لقاء كهذا مهــم كي يقول لهم 

هذا هو فواز الساجر وهذا ما قدمه».
وولد فواز الســاجر في احدى قـــــرى 
منبج (شــمال حلب) العــام 1948. درس 
فيهــا  وحــــــاز  موســكو  فــي  المســرح 
دكتــــــوراه فــي الاخراج المســرحي قبل 
رحيلــه بعامين وقــدم عروضا للمســرح 

الجامعي.
اسس مع سعد الله ونوس العام 1977 
«المســرح التجريبي» في دمشـــــق وقدم 
معــه اعمالا عــدة منها «رحلــة حنظلة من 
الغفلــة الــى اليقظــــة» و«ســهرة مع ابي 
خليــل القبانــي»، فيمــا انتج له المســرح 
القومــي مســرحية وحيــدة هــي «اهــل 
الكهف» التي قدمها قبل اشهر من رحيله 

العام 1988.

تذكير للاجيال الجديدة به «لأنه احدث نقلة كبيرة في المسرح السوري»:

اول احتفال على نطاق واسع في ذكرى رحيل 
المخرج فواز الساجر

لندن – «القدس العربي» 

ـ من حسام  الدين محمد

فـي اليوم الذي تم فيه اغتيال الفنان الفلسـطيني 
كاريكاتوريـين  رسـمين  يحمـل  كان  العلـي  ناجـي 
اسـتثنائيين لأنهمـا كانـا يحدسـان بالجريمـة التي 
سـيكون هـو ضحيتها فـي ذاك اليوم. يصور الرسـم 
الأول شـخصا يقول: «ان قلت انا مـن جماعة عرفات 
بدهـم يقتلونـي وان قلت انا مش مـن جماعة عرفات 
برضه بدهم يقتلوني... ممكن انفد بجلدي ان انكرت 
اني فلسطيني... فشروا!!» اما الثانية فتظهر شخصا 
اصيب بطلق في صدره وقد كتب عليه «الحسـن اخو 
الحسـين»، فـي اشـارة الـى سـبطي الرسـول الذين 
قتلتهما السـلطة الأموية، وفي استعادة لمشهد القتل 
الذي زلزل الأمة الاسـلامية منـذ 14 قرنا وما زال احد 

اكثر المشاهد ايلاما في تاريخها.
الناظر لأعمال ناجي والمحلل لها سـيعلم ان معنى 
الفلسـطينية عنـده التي قتـل من اجلها هـي ان يقف 
كحد السـيف ضد كل ما يراه خطـأ وظلما وبغيا وان 
يتحمل نتائج موقفه دون تردد، ولذلك لم يكن غريبا 
ان يتنبـأ بالمصيـر الذي ينتظره والحـدث القادم: ان 

مقتله صار قريبا.
لا توفـر اعمـال ناجـي التـي انجزها في السـنتين 
الاخيرتـين من حياته لا الاسـرائيليين ولا الامريكيين 
ولا العرب ولا المتهاونين بالقضية من الفلسـطينيين، 
وحتى انتمـاؤه العاطفي المعروف للجبهة الشـعبية 
لتحرير فلسـطين والـذي يتبدى في كثيـر من اعماله 
لا يمنعـه من نقدهـا مـع كل الفصائل الاخـرى عندما 
دخلـت فـي صراع بـين بعضهـا البعـض، وكذلك فان 
دفاعه عن فتح في اكثـر من موقع عندما كان الوجود 
الفلسـطيني كلـه مهـددا لا يتناقض مـع موقفه الحاد 
من هـذا التنظيم الفلسـطيني الاكبر ونقده الشـرس 

لممارساته السياسية والثقافية.
يختـزل ناجـي العلي في شـخصه وفنـه وحياته 
وموتـه الكثير من تفاصيل الشـخصية الفلسـطينية 
المبدعة، فهنـاك هذه الرغبة الهائلة فـي التحدي لكل 
المنظومـة التي يسـير عليهـا العالم وهو امـر مرتبط 
بشعور هائل بالغبن والظلم الذي لا يمكن الخروج من 

دائرته الا بالعنف وصولا الى التضحية بالنفس.
بوصلة العلي لا تتغير فهي تشير دائما باتجاهين: 
فلسطين والفقراء، وعلى اساس هذه البوصلة تسير 

رسوماته.
يعتبر العلي اشـهر فناني الكاريكاتير العرب على 
الاطـلاق واكثرهـم تأثيرا علـى اجيال مـن الفنانين. 
منـذ ولادتـه وحتـى موتـه اغتيـالا كان فنـه يرشـح 
بتفاصيل الواقع الفلسـطيني والعربي بأشـد الطرق 
انتقادا وسخرية والما وحزنا ولكن... بمستوى يرفع 

الموضوع المحلي الى ذرى فنية عالمية. 
«ناجـي العلـي 1985-1987 « كتاب يـؤرخ للفترة 
التـي شـهدت اقامتـه ومقتلـه فـي لنـدن وقـد كتـب 
الروائـي والناقـد الفلسـطيني محمد الأسـعد مقدمة 

للكتاب بعنوان «دائما يأتي من المستقبل».
يقـول الاسـعد ان ناجـي العلي «مـا زال يأتينا من 
المسـتقبل، مثلمـا تأتينا معـه اللحظة الفلسـطينية» 
ويعتبـر مـع ذلـك ان «اسـراره مـا زالت شـبه مغلقة 
حتـى امام الفنانـين الذين جايلـوه، او الذين جاءوا 
بعـده، لأنها ببسـاطة لم تكـن مما يمكـن التقاطه من 
فـن الكاريكاتير وحرفياتـه فقط، بل هي مما يمكن ان 

يعاش كتجربة حياة وفكر في وقت واحد معا».
ويشـير الأسـعد الى ان «فـن ناجي العلـي يعيدنا 

الى وجودنا، الى معاشنا اليومي وحياتنا».
الكتـاب يضم مجموعـة مختارة من اعمـال ناجي 
العلـي التي رسـمت خـلال هـذه الفتـرة الاخيرة من 
حياة الفنان منذ وصوله الى لندن في تشرين الاول/
اكتوبر 1985 حتى اغتياله في 22 تموز/يوليو 1987.

ويقول خالد ناجي العلي في المقدمة ان هذا باكورة 
لسلسـلة كتب ستصدر تباعا وسـتضم مختارات من 
اعمالـه الكاملـة. واضافة الى الرسـوم التي نشـرت 
فهنـاك عدد مـن الرسـوم التـي يضمها الكتـاب دون 

تاريخ وهي رسوم تنشر للمرة الاولى.
ويشـير خالد الـى ان الرسـمين اللذيـن ذكرنا في 
بداية هذه المقالة منبها لأنهما آخر ابداعاته التي كان 

يحملها اثناء توجهه الى عمله يوم اغتياله.
الكتـاب مقسـم الـى عناويـن تميـز كل مجموعـة 
مـن الرسـوم وهي «... مش ممكن أنسـى فلسـطين»، 
«هدايا الأبوات»، «جواز سـفر دبلوماشي»، «اخوات 
 I love» ،«الشـليتة»، «ادفنوه حـي»، «وكلوا القـرد
الفلافـل»، «مصالـح امريكية ممنـوع التدخين»، «دي 
ويـلات»، «لا تورطونـا»، «نسـأله قبـل مـا نذبحـه 
او بعـد»، «فشـروا»، «يـا راكعـين لأمريـكا»، «ارسـم 

شجرة».
هـذه العناوين تلخص مراحل تاريخية او احداث 
قام ناجي العلي بالتأمل فيها والرسـم عنها بطريقته 
المليئة بالألم الحزين والسـخرية التـي تصل لحدود 
القسوة ضد من يعتبرهم اعداء فلسطين او المشاركين 

في المزاد على بيعها او التفريط بحقوق شعبها.
ولعـل احد اقواله التي وضعها مصمم الكتاب على 
الغـلاف يلخـص هذه الفكـرة فهو يقول: «شـخصية 
حنظلة كالبوصلة بالنسـبة لي وهذه البوصل تشير 

دائما الى فلسطين».
ولـد ناجي العلي في قرية الشـجرة بفلسـطين 
عـام 1936 ولجـأ مع عائلتـه الى لبنان عـام 1948 

الى مخيم الحلوة بالقرب من مدينة صيدا.
انتسـب الى حركـة القوميـين العـرب والتقى 
بالكاتـب غسـان كنفانـي عـام 1961 الذي نشـر 
لـه عـددا مـن الرسـومات فـي مجلـة «الحرية» 
التـي كانـت تصدر فـي بيـروت مع مقال يبشـر 

بموهبته.
سـافر الى الكويت عام 1963 للعمل في مجلة 
«الطليعـة» الكويتيـة والتي كانـت منبر حركة 

القوميين العرب في الكويت.
انتقل للعمل في صحيفة «السفير» اللبنانية 

عند صدورها عام 1974.
معـرض  فـي  الاولـى  بالجائـزة  فـاز 
الكاريكاتيريـين العـرب عـام 1979 وانتخب 
امينا عامـا لرابطة الكاريكاتيريين العرب في 

العام نفسه.
انتخـب عضوا في الامانـة العامة لاتحاد 
عـام  الفلسـطينيين  والصحافيـين  الكتـاب 

1979 لكنه استقال منها لاحقا.
التحق بصحيفة «القبس» الكويتية عام 
1983 كما رسـم لعدد من الصحف والمجلات 

العربيـة كصحيفتـي «الخليج» و»الوطـن» ومجلات 
«الازمنة العربية»، «الموقف العربي» و»الشراع».

كواحـد  اليابانيـة  «اسـاهي»  صحيفـة  اختارتـه 
مـن بين اشـهر 10 رسـامي كاريكاتيـر فـي العالم كما 
منحـه الاتحـاد الدولـي لناشـري الصحـف جائـزة 
«القلم الذهبي» منوها بأنه «واحد من اعظم رسـامي 
الكاريكاتيـر». صـدرت عـن الفنـان عشـرات الكتب 
والمقـالات والدراسـات وكتبت رسـائل جامعية عنه 
وعن فنه كما انتجت عدة افلام سينمائية وتلفزيونية 

تناولت حياته وفنه ولا يزال العديد من المجلات 
والصحف تعيد نشر اعماله الكاريكاتيرية.

مـن الاقوال التي اشـتهرت عن ناجـي العلي قوله 
«كلمـا ذكروا الخطـوط الحمراء طـار صوابي» ولعل 
اغتيالـه هو دليـل على صدقيـة هذا القـول وتطبيق 

ناجي له.
اطلقـت النـار علـى ناجي العلـي في لنـدن في 22 
تموز/يوليـو عـام 1987 وتوفـي فـي المستشـفى بعد 

سبعة ايام.

كتاب يضم اعماله في الفترة اللندنية حتى يوم اغتياله

«ناجي العلي 1985-1987»: الفنان الذي قتل لأنه تجاوز الخطوط الحمر!
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لغز التشويش الفضائي في شمال افريقيا
ونظرية المؤامرة في «البطيخة» اللبنانية!

■ بعد قناة «الحوار» التي تبث من لندن، اشتكت قناة «اي ان ان»، التي تبث من لندن هي 
الأخرى، من التشويش عليها لحجبها من القمر الاصطناعي يوتلسات ـ هوتبيرد يوم السبت 9 

أيار (مايو) الجاري.
وجاء في البيان الذي أصدرته «اي ان ان» أن تحقيق شركة «أركيفا» المزودة بالخدمات 
الفضائية، أفاد أن مركز التشويش يقع في مكان ما بمنطقة الشرق الأوسط، «ثم عادوا 

وتحدثوا عن دائرة جغرافية تصل الى شمال افريقيا»، بحسب البيان.
لو اكتفى البيان بذكر منطقة الشرق الأوسط، لاتهمنا نظام الحكم السوري وتمسكنا بالاتهام 

حتى لو شفعت له كل الملائكة، لأن القناة مملوكة لرفعت الأسد الذي لم ينل (بعد) نصيبه 
من تركة الرئيس الراحل حافظ الأسد، فنذر نفسه لمناكفة الشبل. لكن أن يجري الحديث عن 

«دائرة جغرافية تصل الى شمال افريقيا»، فهذا موضوع أكثر تعقيدا.
مَن يا ترى في شمال افريقيا تآمر على «اي ان ان» وحرم مشاهديها الكثر منها؟

في المنطقة المذكورة خمس دول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. نبدأ بحذف 
دولتين هما موريتانيا والمغرب. الأولى بسبب طبيعتها المسالمة في هذا النوع من العلاقات مع 
الآخرين، والثانية لأنها واحة الديمقراطية والحريات، كما يقول الإخوة المغاربة في صراعهم 
الأزلي مع الجزائريين، وحرام أن نظلمها بتهمة كهذه. بقيت ثلاث دول في قائمة الاتهام، لكن 

شيئا ما يغريني بحذف الجزائر لأن فيها نظام حكم لا يعرف أن في الدنيا فنون تشويش 
وقرصنة على المحطات التلفزيونية (لديه أساليب أخرى في معالجة ما يعتبره تطاولا عليه). 

لنحذف الجزائر، إذن.
بقينا أمام تونس وليبيا ولكلتيهما علاقة «خاصة» مع «اي ان ان» منذ نشأتها، تشبه علاقة 
الحب والكراهية بين عشيقين يشعر كلاهما بأنه في حاجة الى الآخر. لكن حدث أن عانقت 

تونس قناة أخرى، لبنانية تبث من بيروت ولندن، ووجدت ليبيا بعض ضالتها في «الجزيرة» 
وفي الأثر قالوا عندما يحضر الماء يبطل التيمم.

غير أن التأمل بدقة يجعل المرء يميل الى الاعتقاد ان القرصنة فعلة ليبية.. وليعذرني الليبيون 
على بعض الظن حتى لو كان إثما.

ما يشجع على هذا الاعتقاد أن للإخوة الليبيين باعا في هذا النوع من الانجازات الانسانية. 
فهم لم ينتظروا صدور وثيقة تنظيم عمل الفضائيات عن وزراء الإعلام العرب في القاهرة كي 

يبادروا الى الخير. لقد سبق لهم في 2007 التشويش على إذاعة ليبية معارضة كان اسمها 
«الأمل» وسحقوها من الوجود. ولأنهم تصرفوا كمن يصطاد فراشة بقذيفة أر بي جي، دمروا 

في الطريق نحو عشرين محطة بث بين إذاعة وتلفزيون. 
والنميمة الشائعة بيننا كصحافيين و»كتبجية وجورنالجية»، والعهدة على الرواة، أن الليبيين 

أصحاب شأن في التشويش على البث، وأنهم يقدمون خدماتهم للآخرين في إطار تضامن 
عربي بدأ من القمة وتعثر هناك. 

لن أُسقِط على هذا السياق مقولة أحد أصدقائي الذي يعبر عن إيمانه ببراءة ليبيا من عملية 
لوكربي بالقول: ان لو كان الليبيون حقا وراءها لمَا وقعت بتلك الدقة المرعبة، لكن لدي عدة 
أسئلة أراها ضرورية، أسوق منها: لماذا يحدث التشويش على القنوات التي تبث من خارج 
الدول العربية دون غيرها؟ لماذا لا يشوش أحد على محطات مثل «بي بي سي» العربية أو 

«العربية» أو «الجزيرة» والقنوات المشابهة؟
إذا افترضنا أن تونس هي التي شوشت على «اي ان ان» ردا على برامج أو مواقف معينة، 

فماذا تساوي هذه البرامج والمواقف مقارنة بما يرد في «الجزيرة» عن تونس (رغم الهدنة) 
ومدى انتشاره؟ والكلام نفسه ينسحب على ليبيا. 

لكن السؤال الأهم هو لماذا التشويش على «اي ان ان» أصلا؟ لا أريد أن أظلم هذه المحطة، لكن 
السؤال الضروري هو: هل ما يزال هناك من يشاهدها؟

في كل الأحوال، أدين هذه القرصنة المشينة وأشجب اللجوء الى هذه الأساليب في الحرب 
على الحرية.

سمعة مصر
■ ورد في الأخبار أن أحد المحامين المصريين رفع دعوى قضائية، الأسبوع الماضي، تطالب 

بوقف بث قناة «العالم» الإيرانية من القمر الصناعي نايلسات (الذي تملكه الحكومة 
المصرية).

حجة المحامي أن القناة «تسيء لمصر وسمعتها وقضائها ورموزها» من خلال الطريقة التي 
عالجت (وتعالج) بها موضوع «خلية حزب الله» في مصر.

طريفة القصة هذه، ولو أنها ليست جديدة. فـ«أم الدنيا» هي مرتع الدعاوى القضائية الطريفة، 
من تلك المرفوعة ضد الأدباء والعلماء الى المرفوعة بين الأزواج أحدهم ضد الآخر، مرورا 

بالدعوى ضد شيوخ الدين ونساء المجتمع المدني.. لم ينج من الدعاوى إلا اثنان، مبارك 
وجمال.

باختصار شديد، لو كلف أي باحث ومهتم بالقانون والدعاوى القضائية نفسه عناء البحث 
في كمّ ونوع القضايا المرفوعة في «أم الدنيا»، لأمكنه نشر موسوعة فريدة من نوعها.

لا أشاهد «العالم» إلا نادرا، لذا لن أحكم على نوعية تغطيتها لموضوع «خلية حزب الله». لكن 
من السهل التكهن بأن هذه التغطية ذهبت عكس ما تبتغيه الرواية المصرية الرسمية وكانت 

أقرب الى الموقف الإيراني الأقرب هو الآخر الى حزب الله اللبناني.
المشكلة في موضوع «خلية حزب الله» بمصر أن الإعلام المصري هو الذي قتل القضية، أفرغها 
من محتواها وحوّلها الى مسخرة بغض النظر عن صحة مزاعم القضاء المصري وما سيكشفه 

التحقيق. والنتيجة أنك عندما تسمع كلاما آخر عن الموضوع تقفز الى ذهنك تغطية الإعلام 
المصري له بكل ما فيها من تخلف مهني وقصر نظر سياسي. 

بناء عليه أسمح لنفسي بنصح المسؤولين في مصر بمنع إعلامهم من التطرق الى الموضوع 
حفاظا على مصداقية الدعاوى والتحقيق وعلى سمعة مصر التي يتشدق بها الجميع.

وقياسا على الدعوى التي رفعها المحامي المصري الأسبوع الماضي (والتي لن تجد طريقها أبدا 
مثل مئات الدعاوى المماثلة)، سيكون من حق أي مواطن إيراني أو لبناني متعاطف مع حزب 

الله رفع دعوى مماثلة تطالب إدارة القمر الصناعي هوتبيرد بوقف بث القنوات المصرية، 
ومنها الفضائية المصرية وباقة شبكة النيل، لأن التلفزيونات المصرية، بالمقاييس نفسها، 
فعلت أكثر من «العالم» فأساءت لإيران وحزب الله وشتمت حسن نصر الله شتائم فاقت 

شتائم الشارع. أتوقف هنا حتى لا أُتهم بالتطاول على سمعة مصر ورموزها وأبو الهول و7 
آلاف سنة من التاريخ. 

كلام مخيف
■ تابعت بذهول قليلا مما قاله رئيس الأمن العام اللبناني السابق، اللواء الركن جميل السيد، 

في مقابلته ببرنامج «حوار مفتوح» بقناة «الجزيرة» مساء السبت.
تحدث اللواء الركن المفرج عنه حديثا عن وقائع في السياسة اللبنانية تشبه أفلام الخيال. 

والمعضلة أنه كان يتحدث بثقة وكبرياء منقطعي النظير متحديا أيا كان في المحيط السياسي 
والقضائي اللبنانيين وجماعة المحكمة الدولية التي تولت التحقيق باغتيال رئيس الوزراء 

الأسبق رفيق الحريري.
تحدث عن تصرفات قاض ألماني كبير لا تليق بقاض مبتدئ في دولة زيمبابوي، مع كل 

الاحترام لنظام الرئيس روبرت موغابي. ووصف النظام السياسي اللبناني بالبطيخة العفنة 
(صراحة لم أستطع تسجيل الكلمة التي استعملها لكنني فهمت انها تحيل الى ذروة العفن).
لا أفقه من «بطيخة» السياسة المحلية اللبنانية غير عناوينها الكبرى، لكنني، صراحة، ذُهلت 

لكلام الرجل الذي صوروه ذات يوم أنه مَن أعطى أمر تفجير موكب رفيق الحريري. كلما 
اعتقدت أنني فهمت قليلا من سياسة «البطيخة» اللبنانية، اكتشفت أنها أعقد مما أتخيل. 

أما المحقق الألماني فقال عنه جميل السيد ما لم يقله مالك في الخمر. قال عنه ما يجعل الواحد 
فينا يجزم أن صاحبنا القادم من أحد أكثر أجهزة العدالة نزاهة في العالم، ينحدر من أصول 
عربية، وبالتحديد شرق أوسطية ملوثة بقرف السياسة والمؤامرات والدسائس فيها.. ملوثة 

مثل «البطيخة» اللبنانية، وربما أكثر، بدليل أنه تفوق على جماعتنا في الدس والتآمر، إذا ما 
صدّقنا كلام جميل السيد (وليس هناك ما يدعو الى تكذيبه ما لم يثبت العكس).

ما لم يخرج أحدهم ويفند ما بدر من السيد من كلام مخيف، فوداعا لكل ما قيل عن مصداقية 
ونزاهة القضاء والتحقيق في مقتل الحريري. 

وما لم يخرج هذا الأحد، هنيئا لصفوف ومدارس «نظرية المؤامرة» في المنطقة بهذا الفوز 
المدعوم بتصريحات رجل لم يترك لمستمعيه ذرة شك للطعن في ما يقول.

مثل وطنه، الرجل متعب بالهموم ومثقل بأسرار أكاد أقول انها ستقضي عليه. 
ما لم يُحمَ جميل السيد جيدا، فسيكون مصيره القتل (على الطريقة اللبنانية والقائمة 

المفتوحة) إن عاجلا أم عاجلا.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات

الرباط ـ «القدس العربي»:

افتتحـت مسـاء الجمعة بـدار الفنون في 
الربـاط الـدورة الثامنـة لمهرجـان «موازين 
إيقاعـات العالـم» التـي تنظـم إلـى غاية 23 
أيار (مايو) تحت رعاية العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
الرئيـس  السغروشـني،  عزيـز  وقـال 
المنتـدب لجمعيـة «مغـرب الثقافـات» التـي 
تنظـم المهرجان، في كلمة له بهذه المناسـبة: 
«إن هذه التظاهرة وضعت مدينة الرباط في 
طليعـة العواصم التي تألقت على المسـتوى 
والفنيـة».  الثقافيـة  بملتقياتهـا  العالمـي 
وأضـاف السغروشـني، خـلال هـذا الحفـل 
الـذي حضـره علـى الخصوص أعضـاء من 
الحكومة وشخصيات من عالم الثقافة والفن 
والأدب: «أن هـدف المهرجان هو إرضاء أكبر 
عدد ممكن مـن هواة الإبـداع الرفيع وتمكين 
الجمهـور مـن الارتـواء مـن ثقافـات العالم 
وما تبدعه الشـعوب في مجالات الموسـيقى 

والتعبير الجسدي والفن التشكيلي». وأشار 
إلـى أن أسـلوب المهرجـان في نشـر المعرفة 
وتحسـين الذوق أثبـت مع تعاقـب الدورات 
جـدواه، موضحـا أن تجـاوب الجمهـور مع 
الفنانين المغاربة والشرقيين والأجانب يؤكد 
أن «موازيـن إيقاعات العالم» أصبح أداة من 

أدوات التنمية الشاملة.
وقـد كانت أولى إيقاعات الـدورة الثامنة 
مـن مهرجـان موازيـن مـن توقيـع الفنانـة 
البرازيليـة ماريا تانيا التي «تجري الموازين 
السغروشـني.  قدمهـا  كمـا  عروقهـا»  فـي 
وحرصـت الفنانـة البرازيلية علـى أن تذكر 
قبل انطلاق الحفل الموسيقي بأن المغرب كان 
أول بلد عزفت فيه خارج البرازيل وذلك منذ 

أن كانت في سن الـ23. 
يتضمـن برنامـج الـدورة الجديـدة مـن 
موازيـن أمسـيات وسـهرات يحييهـا نجوم 
عالميون وعرب، بالإضافة إلى حضور الأغنية 
والإيقاع المغربيين بمختلف تلاوينهما (أغنية 
ملكـة  فمـن  وشـعبية).  وشـبابية  عصريـة 

البـوب «كايلي مينـوغ» والمؤلف الموسـيقي 
الإيطالي الشـهير إنيـو موريكـون واللذين 
افتتحـا الـدورة ، وصـولا إلـى الأسـطورة 
«سـتيفي وونـدر» الذي اختـار المنظمون أن 
يحيي السـهرة الختامية، سـيكون الجمهور 
على موعد مع ثلة مـن نجوم الأغنية العالمية 

والعربية والمغربية.
وتشـمل قائمـة نجـوم الأغنيـة العربيـة 
بالخصـوص كلا مـن وردة الجزائريـة، أحد 
الأصـوات التـي تمكنـت مـن أن تضمن حب 
وعشـق الجمهور على مدى عقـود، والفنانة 
المغربيـة سـميرة سـعيد ولطفـي بوشـناق 
وحسـين الجسـمي ونجـوى كـرم والشـاب 
خالد وشيرين عبد الوهاب وجورج وسوف 

وكاظم الساهر وملحم بركات.
كمـا يتيـح المهرجـان لعشـاق الموسـيقى 
العربية اكتشـاف موسوعة كلاسيكية تجمع 
بين الارتجال الموسـيقي وفن المـوال العريق 
مـن خـلال فقـرة «تقاسـيم ومواويـل» التي 

أصبحت من بين تقاليد هذه التظاهرة. 

وتحضـر الموسـيقى والأغنيـة المغربيتان 
بقـوة ضمن باقـة إيقاعات العالم سـواء من 
خـلال الأغنيـة العصرية (فتح اللـه المغاري 
ومحسـن جمال وعزيزة مـلاك وعبد العالي 
والتراثيـة  والشـعبية  وغيرهـم)  الغـاوي 
(عبـد الواحـد حجـاوي، تباعمرانـت، زينة 
الداوديـة، عزيـز السـتاتي...) والمجموعات 

الشبابية المختلفة.
كمـا يقـدم المهرجـان فـي دورتـه الثامنة 
ثـلاث سـهرات للإبداعات الموسـيقية، وهي 
إبـداع موسـيقي ريغـي سـيقدم خلالـه كل 
من سـلاي وروبـي إبداعـا موسـيقيا فريدا 
بأسـلوبي الريغي وراغا إلـى جانب خليفة، 
الموهبة الشابة الفرنسية لفن ريغي وصلام، 
وبيتـي ماكلـين النجـم الجديـد للريغـي في 
بريطانيا، وكذا ألـي كامبل، الصوت الرمزي 
للمجموعـة الأسـطورية يو بـي 40، ويفتتح 

العرض الفنان محمود باسو.
ويقتـرح المهرجان أيضا إبداعا موسـيقيا 
للجاز والموسـيقى العربية يجمع بين آل دي 

ميـولا عبقـري القيثارة وسـعيد الشـرايبي 
أستاذ العود.

أمـا ثالث هـذه الإبداعـات فيتنـاول أحد 
الفنـون التراثيـة المغربيـة من خـلال عرض 
«ألـوان العيطـة»، وهـو عـرض يجمـع بـين 
الفـرق العريقة فـي فن العيطة التي سـتقدم 
كافة الألوان الموسـيقية لهذا الأسلوب الفني 
(المرسـاوي والحصباوي والعيطة الحوزية 

والعيطة الزعرية والعيطة الفيلالية...).
وتظـل مسـابقة «جيـل موازيـن» من بين 
الفقـرات المميـزة للمهرجان، حيـث يتيح كل 
سـنة للجمهور اكتشاف مواهب شابة يشكل 
هذا الحدث فرصة سـانحة لهـا للخروج إلى 

الضوء وملاقاة الجمهور والمهتمين.
الـذي  المـوازي،  الثقافـي  الحـدث  أمـا 
يميـز دورة هـذه السـنة، فيتعلـق بمعرض 
تشـكيلي تحـت عنـوان «رحـلات: فنانـون 
معاصرون عـرب»، وهو عبـارة عن معرض 
رمـزي للتغييـرات الجماليـة التي تشـهدها 

المجتمعات العربية.

تتواصل حفلاته إلى غاية 23 أيار ويتضمن مسابقة للموسيقيين الشباب:
مهرجان «موازين» في الرباط يستضيف وردة والساهر والجسمي وبوشناق 

وسميرة ووسوف والشاب خالد

كايلي مينوغ في «موازين»

دبي ـ «القدس العربي»:

السـورية  الممثلـة  تجمـع  طويلـة  صداقـة   
جومانة مـراد بالإعلامية والشـاعرة السـورية 
سـهام الشعشـاع، ولأن جومانة قدمـت العديد 
مـن الأدوار الرومانسـية فـي مشـوارها الفني، 
كمـا أن أغنيـات سـهام الناجحـة يتسـم أغلبها 
بالرومانسـية التي كانت أيضاً اسماً لمجلتها فقد 
أحبت ميساء مغربي في أن تبدأ حوارها الخاص 
فـي حلقـة الخميـس المقبل 21 أيـار (مايـو) عن 
الرومانسـية وخاصة في الأعمـال الفنية، حيث 
لم تخـل الفقرة من وقفات شـعرية أدتها سـهام 
من قصائد سـبق أن تغنى بها الفنانون وقصائد 
جديدة قدمتها للمرة الأولى فيما استشـهدت كل 
من جومانة وميسـاء بأدوارهما الفنية المتنوعة 

كشواهد على الرومانسـية، فيما كانت التجربة 
الشخصية للسـيدات الثلاث هي الشاهد الأكبر 
في هذا الحـوار.  أما على طاولـة الطعام وبينما 
كان الشـيف يحضر الأطباق الإيطالية اللذيذة، 
كان الحديـث يـدور حـول التجربـة الفنية لكلا 
الضيفتـين، حيـث تحدثـت سـهام بإسـهاب عن 
تجاربها الفنيـة الأخيرة مع أصالة نصري وهند 
إليسـا  مـع  للتعـاون  وتحضيرهـا  البحرينيـة 
وماجـدة الرومـي ونجوى كرم ونـوال الزغبي، 
بينما تحدثـت جومانة عن أعمالها السـينمائية 
الأخيـرة فـي مصـر مثـل فيلـم «كباريـه» وفيلم 
«الفرح» الذي سيبدأ عرضه في صالات السينما 
المصرية والعربيـة تزامناً مع عرض هذه الحلقة 

على قناة دبي.
وبعـد الطعـام اللذيـذ تواجهـت سـهام مـع 

جومانـة فـي منافسـة قويـة فـي لعبـة «طاولة 
الزهـر» الشـعبية، بينما أخـذ الحديـث اتجاهاً 
مختلفـاً مع الحديث حول المسـائل الشـخصية، 
حيث تحدثـت جومانة عن تجربة زواجها الأول 
مع المخرج نجدة إسـماعيل أنـزور والحالية من 
رجـل الأعمـال معتـز باقيـة، فيما أعلنت سـهام 
عـن حاجتها لحـب جديـد، لتنتهي هـذه الحلقة 
بسـرد التجـارب الشـخصية فـي الحيـاة بدبي 

وبمجموعة من قصائد سهام.
تبث هـذه الحلقة على قناة دبـي في موعدها 
الجديد، مساء الخميس 21 أيار (مايو) الساعة: 
 22:30 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   23:30
بتوقيـت السـعودية، والإعادة يوم السـبت 23 
آيار (مايـو) السـاعة: 07:30 والسـاعة: 14:00 

بتوقيت الإمارات.

فيلم «ملائكة وشياطين» يتصدر ايرادات 
السينما الامريكية 

■ لــوس انجلس - (رويترز): تصدر فيلم (ملائكة وشــياطين) ايرادات الســينما في 
أمريكا الشــمالية حيث حصــد الفيلم الجديــد 48 مليون دولار فــي أول ثلاثة أيام من 
عرضه. وتدور احداث الفيلم حول روبرت لانجدون الذي يحاول التوصل إلى حل لغز 

جريمة قتل ومنع وقوع عمل إرهابي ضد الفاتيكان.
والفيلم من اخراج رون هاورد وبطولة تــوم هانكس وايوان ماجريجور وايليت زورير 

ودافيد الفيري وفرانكلين اموبي وكورت لويننز وبوب يركيز ومارك فيوريني.
وتراجع فيلم (رحلة النجوم) متصدر ايرادات الاسبوع الماضي إلى المركز الثاني حيث 
حصــد الفيلم 43 مليون دولار ليصل اجمالي ما حققه الفيلم منذ بدء عرضه إلى 147.6 
مليون دولار.  وتدور قصة الفيلم وهي من نوعية الخيال العلمي حول ســفينة الفضاء 
الامريكيــة (كيلفين) التي تجري تحقيقات حول عاصفــة برق في الفضاء اتضح فيما 
بعد أنها ثقب أسود تخرج منه سفينة فضاء أخرى تسمى (رومولان) لتشن هجمات. 
ويتعرض قائد السفينة كيلفين للاسر والقتل على يد قائد السفينة رومولان ثم يضحي 

الضابط الاول للسفينة كيلفين بنفسه لينقذ باقي افراد طاقمها.
والفيلــم من اخراج جيه. جيــه. ابرامز وبطولة كريس باين وكريــس وزاكاري كوينتو 
وليونــارد نيمــوي واريك بانــا وبروس غرينوود وجينيفر موريســون وفــاران تاهير 
وكريس هيمســورث. وتراجع من المركز الثاني إلــى الثالث فيلم (ولفرين) حيث حقق 

14.8 مليون دولار ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه 151.1 مليون دولار.
وتــدور احــداث الفيلم حول ولفرين الــذي يعيش حياة متحولة ويســعى للانتقام من 
فيكتور كريد لمقتل صديقته ويصل في نهاية المطاف الى التعرض لبرنامج سلاح اكس 

المتحول.
والفيلم من اخراج جافين هوود وبطولة هوف جاكمان وداني هوســتون ولين كولينز 

وسكوت ادكينز وتيم روكوك وجوليا بليك وماكس كوليون وريان رينولز.
وتراجــع من المركز الثالــث إلى الرابع فيلم (اشــباح صديقات الماضــي) حيث حصد 

الفيلم 6.9 مليون دولار ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء عرضه 40.1 مليون دولار.
وتدور احداث الفيلم حول أعزب يتعرض لمطاردات اشباح صديقات الماضي في حفل 

زفاف شقيقه الاصغر.
والفيلم من اخراج مارك وترز وبطولة ماثيو ماكونافي وجنيفر غارنر وميكل دوغلاس 
ولاســي تشــابرت وروبرت فورستر وايما ســتون وراشيل بوســتون واماندا والش 
وايميلي فوكســلر. وجاء في المركز الخامس فيلم (اســتحواذ) والذي كان في المركز 
الرابع الاســبوع الماضي حيث حقق 4.6 مليــون دولار ليصل اجمالي ما حققه منذ بدء 

عرضه 62.6 مليون دولار.
وتدور احــداث الفيلم حول مدير اصول ناجح حصل لتوه على ترقية كبيرة في العمل 
ويشعر بسعادة غامرة في عمله وحياته الزوجية. ولكن تظهر موظفة مؤقتة وتبدأ في 

ملاحقته ويتعرض كل ما حققه بصعوبة للخطر.
والفيلم من اخراج ســتيف شــيل وبطولة ادريس البا وبيونســيه نوليس والاي لارتر 
وجيري اوكونيل وكريســتين لاهتي ونيكولاس مايرس وماثيو هومفريس وســكوت 

تايلور كومبتون وبريان روس ونيلسون ماشيتا.

في حلقة نسائية بامتياز حافلة بالشعر والرومانسية على قناة دبي:

ميساء مغربي تستضيف جمانة مراد وسهام الشعشاع 
في «موعد في الخيران»

وردة الجزائرية

ميساء مغربي، سهام شعشاع وجمانة مراد (القدس العربي)

لقطة من الفيلم
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صعود سعر النفط دولارين بسبب 
اضطرابات نيجيريا وحريق بمصفاة  
■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفعت العقـود الاجلة لخام النفط الامريكي 
دولاريـن يـوم الاثنين بسـبب الاضطرابـات فـي نيجيريـا وحريق في 
مصفاة سـنوكو في شـمال شـرق الولايـات المتحدة مما سـاهم في رفع 

اسعار النفط والمنتجات النفطية.
وقالت شـركة سنوكو انها ستزيد الانتاج في مصفاتيها في فيلادلفيا 
ونيوجيـرزي لتعويض فاقد الانتاج بمحطتها في ماركوس هوك بولاية 

بنسلفانيا بسبب انفجار مساء الاحد وحريق في وحدة للايثيلين.
وفي بورصة نيويورك التجارية الساعة 9.12 صباحا بتوقيت شرق 
الولايـات المتحـدة (1312 بتوقيـت غرينتش) ارتفعت عقـود حزيران/ 
يونيو 1.76 دولار اي بنسبة 3.12 في المئة الى 58.10 دولار للبرميل بعد 

تداولها في نطاق من 56.12 دولار الى 58.38 دولار. 

وزارة المالية العراقية تحمل
وزارة النفط مسؤولية العجز في الموازنة

■ بغـداد ـ ا ف ب: حملـت وزارة الماليـة فـي العـراق الاثنـين وزارة 
النفط مسؤولية العجز في الموازنة متهمة اياها بعدم القدرة على زيادة 
كميات التصدير رغم اسـتثناء العراق من حصص الانتاج، ما اسفر عن 

عجز نسبته عشرة بالمئة.
واوضحـت الوزارة فـي بيـان ان «تقديـرات وزارة النفـط للكميات 
المصدرة حددت بمليوني برميل يوميا» مشـيرا الى ان وزارة النفط هي 

«الجهة المسؤولة عن وضع تقديرات الكميات المصدرة».
واضـاف «لكن وزارة النفط لم تتمكن من تجاوز سـقف 1.825 مليون 
برميـل يوميـا (...) هـذا النقـص في الكميـات المصدرة سـبب عجزا في 
الموازنة مقداره عشـرة بالمئة». وتابع ان وزارة النفط «لم تتمكن مطلقا 
من الاستفادة» من استثناء العراق من حصص «انتاج النفط في منظمة 

اوبك».
واعتبـرت وزارة الماليـة ان «هـذا الرقـم لا يتناسـب مـع دول نفطية 
صغيرة (...) بدات ابارها بالنضوب فالعراق يطفو على بحيرات النفط 

الخام».
وكان مجلـس النواب اقر مطلـع آذار/مارس الماضـي الموازنة العامة 
بحجم 58.9 مليار دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع اسعار 

النفط وسط توقعات بصعوبات اقتصادية العام الحالي على الاقل.
وقـد اضطـرت الحكومة الـى تقليص حجـم الموازنـة العامة للسـنة 
الحالية للمرة الثالثة في غضون ثلاثة اشهر نظرا للتدهور الحاصل في 

اسعار النفط الذي يشكل العائدات الرئيسية للعراق.
وكانت الحكومة حددت مشـروع الموازنـة بحوالى 79 مليار دولار ثم 
خفضتـه الـى 5.67 مليـارا قبل ان تعمد الـى تخفيضه مجـددا الى 63.3 

مليار ثم تقرها بحجمها الحالي.
ويـؤدي التراجع الكبير في اسـعار النفط الخام، الـى تقليص حجم 
الاسـتثمارات في حين ان البلد بحاجة ماسـة الى عشرات المليارات من 
الدولارات لاعادة اعمار البنى التحتية التي دمرتها حروب متقطعة منذ 

قرابة ثلاثين عاما.
ويشكل النفط 94٪ من العائدات.

إيران : سعر النفط
بين 80 و90 دولارا يعتبر مناسبا 

■ طهـران ـ رويتـرز: نقلـت وكالة مهر الإيرانية شـبه الرسـمية عن 
الرئيـس محمود أحمـدي نجاد يوم الإثنـين إن بلاده ثانـي أكبر مصدر 

للنفط داخل أوبك تعتبر سعر النفط بين 80 و90 دولارا «مناسبا». 
وابلغ أحمدي نجاد الصحافيين «في ضـوء الظروف العالمية الراهنة 
والتقلبات في اسـعار الصرف العالمية فإننا نعتبر سـعر النفط مناسـبا 

عند مستوى بين 80 و90 دولارا للبرميل».  
ومـن المقرر أن تجتمـع منظمة البلدان المصدرة للبتـرول (اوبك) يوم 

28 ايار/مايو الجاري في فيينا لتقييم سياسة الانتاج. 
واتفقـت أوبك بالفعل علـى خفض انتاجها بمقـدار 4.2 مليون برميل 
يوميـا منـذ أيلول/سـبتمبر الماضـي أي بمـا يعـادل خمسـة بالمئـة مـن 
الامـدادات العالمية. ويقدر انها التزمت بالخفض المعلن بنسـبة نحو 80 

بالمئة حتى الآن. 
وانتعشـت اسـعار النفط مـن 32.40 ولار للبرميل فـي كانون الأول/

ديسمبر الماضي إلى 60.08 دولار للبرميل يوم الثلاثاء الماضي. 
ويـوم 14 ايار/مايـو الجـاري قـال منـدوب ايـران الدائم لـدى أوبك 
ان خفـض انتـاج المنظمة بدرجـة أكبر أمر ضروري مشـيرا إلـى ارتفاع 

المخزونات في الدول المستهلكة للنفط. 

ايران تمهل زين الكويتية للاتصالات 3 أيام 
لتقديم الضمانات اللازمة لعقد هاتف محمول

■ طهـران - يو بـي اي: قال مسـاعد وزير الاتصـالات وتكنولوجيا 
المعلومـات الايرانـي كمال محامـد بور ان كونسـورتيوم «زيـن ايران» 
الذي حصل على ترخيص المشـغل الثالث للهاتف الجوّال في ايران بدلا 
عن كونسـرتيوم «اتصالات»، أمامه فرصة ثلاثة أيام لتقديم الضمانات 
اللازمة.  ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسـمية (ارنا) يوم الاثنين عن 
محامد بور قوله، إذا لم يتمكن كونسورتيوم «زين» من تقديم الضمانات 
اللازمة خلال الفتـرة المحدّدة، فإن الفائز الثالث بمزايدة الحصول على 
ترخيص المشغل الثالث للهاتف الجوال الايراني سيدخل في مفاوضات 

مع مؤسّسة تنطيم الضوابط. 
ولفـت الـى أن ايـران سـحبت رخصـة الهاتـف الجـوال الثالـث من 
كونسـورتيوم اتصالات، لعدم الايفاء بالتزاماتـه، وأحالتها الى الفائز 

الثاني بالمزايدة، أي كونسورتيوم زين.
مؤسّسـة  صنـدوق  يضـم  ايـران»  «زيـن  كونسـورتيوم  ان  يذكـر 
المتقاعدين في الاذاعة والتلفزيون وصندوق المعلمين للاحتياط وشركة 

زين الكويتية للاتصالات المتنقلة.
وكانـت شـركه اتصـالات قـد فـازت عـام 2008 الماضـي بترخيـص 
الهاتـف الجـوال الايرانـي الثالث بعـد أن قدمـت أفضـل المقترحات، الا 
ان ايران سـحبت الترخيص منها الاسـبوع الماضي بسـبب عدم ايفائها 

بالالتزامات. 
ويضـم كونسـورتيوم تأمـين الاتصـالات، شـركة تتعلق بمؤسّسـة 

التأمين الاجتماعي الايرانية وشركة اتصالات الاماراتية.

تراجع اسعار العقارات في الكويت بنسبة ٪50 
■ الكويـت ـ يـو بي أي: قـال وكيـل وزارة التجارة الكويتية رشـيد 
الطبطبائـي يوم الاثنين ان اسـعار بعض انواع العقـار، بخاصة العقار 
السـكني في الكويـت تراجعت بنسـب تصل الى 50٪ عمـا كانت عليه 

قبل ذلك.
ونسـبت وكالـة الانباء الكويتيـة الرسـمية (كونا) الـى الطبطبائي 
قولـه ان كافـة القطاعات تاثرت بما فيها العقـار بتداعيات الازمة المالية 
العالميـة ومنها اسـواق المال والسـياحة والنفط وذلك فـي مختلف دول 
العالم وليس في الكويت وحدها. واضاف ان الكويت «اتخذت خطوات 

عديدة لمواجهة هذه التداعيات». 
وقـال رئيس مجلـس ادارة مجموعـة توب اكسـبو لتنظيم المعارض 
والمؤتمـرات الشـيخ مالك بدر السـلمان الصبـاح ان اسـواق العقار في 
مختلـف دول المنطقـة والعالم شـهدت حركة تصحيحيـة كبيرة اعادت 
الامـور الى واقعها الـذي كانت عليه قبـل الطفرة العقاريـة التي رفعت 
الاسـعار الى قمتها واعطت الفرصة للمضاربين ان يتحكموا في السوق 

واسعاره.

■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الرئيـس البرازيلـي 
لويس ايناسيو لولا دا سيلفا إن البرازيل والسعودية 
تريـدان العمل معا للمسـاعدة في توفيـر احتياجات 

السعودية من الغذاء.
وقـال لـولا فـي لقاء مـع كبـار رجـال الأعمـال في 
العاصمـة السـعودية الريـاض أمـس الأول «بوسـع 
البرازيل أن تصبح شريكا استراتيجيا للسعودية في 

الأمن الغذائي». 
وأبلـغ الصحافيـين لاحقـا أن شـركات سـعودية 
وبرازيليـة قد تقيم علاقات شـراكة لانتـاج منتجات 

تحتاجها المملكة ولكن لم يخض في تفاصيل.
وقال ميشـيل الابـي الأمين العـام لغرفـة التجارة 
العربية البرازيلية إن وفدا سعوديا سيزور البرازيل 
بحلول كانون الأول/ديسمبر لبحث الفرص الزراعية 
بشكل تفصيلي مشيرا إلى خبرة البرازيل في مجالات 

الدواجن واللحوم وفويا الصويا والذرة.
وتقـول السـعودية إنهـا تبحـث مع عـدة دول من 
بينها السـودان ومصر واوكرانيا وباكسـتان وتركيا 
مشـروعات  باقامـة  سـعودية  لشـركات  السـماح 
للمسـاعدة في تزويد المملكة بمواد غذائية مثل القمح 

والشعير وفويا الصويا والأرز.

واشـار لولا الى ان شركة التعدين البرازيلية فالي 
قد تتعـاون مع السـعودية لانتاج الالومنيـوم. وقال 
عبـر مترجم «نحن ندرك حقيقة أن السـعودية مهتمة 
والمحادثـات مـع شـركة فالـي ومجتمـع الأعمـال في 
السعودية تتيح لنا فرصا غير عادية». واضاف قائلا 
«فالـي قادرة تماما على اسـتغلال أي نوع من المعادن 
الخام حتى البوكسـيت الذي تملكـون منه الكثير في 

السعودية حسبما قالوا لي». 
مـع  التعـاون  تريـد  البرازيـل  إن  لـولا  قـال  كمـا 
السـعودية في صناعة البتروكيماويات وذلك بعد أن 
اكتشـفت بلاده احتياطيات نفط كبيـرة حيث ترغب 

في اقامة صناعة لتكرير النفط.
مـن جهـة ثانيـة نـوه الرئيـس البرازيلـي لويس 
اينياسيو لولا دا سيلفا بالعلاقات المتنامية بين بلاده 
والسعودية ودول الشرق الاوسط عموما، داعيا الى 
تعزيـز هـذه العلاقـات والى مزيـد من الاسـتثمارات 

المتبادلة.
وقـال الرئيـس البرازيلـي للصحافيـين فـي يـوم 
الاخير من زيارتـه للرياض «انا راض جدا عن نتائج 
زيارتـي». واضـاف ان «عصـرا جديـدا يبـدأ يوم في 

العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبرازيل».

وقـال لولا الاحـد امام مجموعة من رجـال الاعمال 
العلاقـات  تعزيـز  ان  والبرازيليـين  السـعوديين 
الاقتصاديـة بـين الدولتـين سـتجعلهما اقـل عرضـة 
للتداعيـات الخطيـرة الناتجة عن الازمات الشـبيهة 

بالتي يعيشها العالم حاليا.
واضـاف الرئيـس البرازيلـي امام غرفـة الرياض 
للتجـارة «انا هنا لاننا بحاجة لنجد شـركاء جددا ... 

وعلينا ان ننوع تجارتنا».
وتم توقيـع اتفاقيتـين، واحدة للتعـاون في مجال 
البتروكيميائيـات بين شـركة بتروبـراس البرازيلية 
النفطية وشركة مودرن كيميكالز السعودية، واخرى 
لانتـاج الانسـولين المخصـص لمنطقـة الخليـج التـي 

تعاني من انتشار واسع لمرض السكري.
ويميل الميزان التجاري بين البرازيل والسـعودية 
بقوة لصالح البرازيل، فالمملكة سوق مهمة للواردات 
البرازيليـة مثـل الحبـوب ولحـوم الطيـور والابقار 

فضلا عن المعدات الصناعية.
لكن المتحدث باسـم الرئاسـة البرازيلية مارسيلو 
باومبـاش اوضـح ان زيـارة لـولا للريـاض ترتـدي 
طابعـا اسـتراتيجيا لجهـة ايجـاد تقارب مـع الدول 

العربية وخصوصا الخليجية.

البرازيل ترغب بمساعدة السعودية في توفير امدادات الغذاء

■ دمشـق - ا ف ب - يو بي أي: اكد نائب رئيس 
الـوزراء السـوري للشـؤون الاقتصاديـة عبداللـه 
الدردري يوم الاثنين ان الاقتصاد السوري استطاع 
تعويـض تراجـع انتـاج النفـط بزيادة النشـاطات 

الصناعية والزراعية والسياحية.
وقـال الـدردري فـي افتتـاح منتـدى الاسـتثمار 
الخليجي الاول في سـورية ان «الاقتصاد السـوري 
اسـتطاع تعويـض تراجـع انتـاج النفط مـن خلال 
زيادة النشاطات الصناعية والزراعية والسياحية، 
مـن   ٪10 تشـكل  التحويليـة  الصناعـات  وباتـت 
النـاتج المحلـي الاجمالـي مقارنـة بــ1.5٪ للعـام 
2000». واضـاف ان «الاسـتثمار الاجنبـي ارتفع من 
120 مليون دولار للعام 2002 الى 1100 مليون دولار 
للعام 2008»، لافتا الى ان «عدد المصارف في سوريا 
ارتفع الى 442 العـام 2008 وارتفعت الودائع من 13 
مليـار دولار العـام 2004 الـى 20 مليـار دولار العام 
2008». واوضـح الدردري ان «مسـتوى البطالة في 
سـوريا حاليا هو 7٪ وسـينخفض الى 4٪ العام 

.«2015

من جهته قال وزير المال محمد الحسين ان «سورية 
تأثـرت قليلا بالازمـة المالية العالمية وعجـز الموازنة 
هـو ضمن الحـدود الطبيعيـة وتحت السـيطرة لان 
النفـط كان يمثل 70٪ مـن ايـرادات الموازنة والان 
اصبح اقل من 20٪ فيما توازي الرسوم والضرائب 
60٪ من مـوارد الموازنة». واكـد ان «لدينا احتياط 
نقـد اجنبي يصل الى 18 مليـار دولار ولا نية لزيادة 

الاعباء الضريبية».
وقال وزير النفط سـفيان عـلاو ان «انتاج النفط 
اليومـي حاليـا يعـادل 380 الـف برميـل والغـاز 22 
مليـون متر مكعب» مشـيرا الى انـه «تم توقيع ثلاث 
اتفاقيـات لانشـاء مصاف جديـدة للنفط مـع ايران 

وفنزويلا وماليزيا».
وكان رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري 
قد افتتح في دمشـق مسـاء الأحد ملتقى الاسـتثمار 
الخليجي الأول في سـورية وذلـك بحضور عدد من 

رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين.
وناقـش الملتقى على مدى يومـي انعقاده الفرص 
الاسـتثمارية المقدمة إلى المستثمرين الخليجيين في 

العديد من المناطق السـورية وفي مختلف المجالات، 
بالإضافة الى بحث آفاق الوضع الاقتصادي والمالي 

والمناخ الاستثماري في سورية.
كمـا بحـث الملتقـى الاسـتثمارات الخليجيـة فـي 
مجـال الصناعـة والطاقـة وواقـع القطـاع الزراعي 
ودور الاسـتثمارات الخليجيـة في تطويـره إضافة 
إلى الاسـتثمارات الخليجية في القطاعين السياحي 

والعقاري.
وتضمنـت فعاليات المنتدى التوقيـع على العديد 
مـن الاتفاقيـات وإطـلاق مشـروع تشـييد مصنـع 

اسمنت في منطقة البادية.
يشـار إلى انه يعمل في سـورية عـدد من كبريات 
شـركات دول الخليج العربي بمشـاريع اسـتثمارية 
ضمـن قطاعـات متعددة تشـمل المصـارف والبنوك 
والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي والاستثمارات 

السياحية والعقارية والطاقة.
وبلـغ حجم الاسـتثمارات الخليجية في سـورية 
حتـى عام 2008 مـا يعادل 3.5 مليـار دولار، في حين 

سجل العام 2008 وحده مليار دولار.

سورية: تعويض تراجع انتاج النفط
بزيادة النشاطات الصناعية والزراعية 

■ مسـقط ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود 
بن سـنجور الزدجالي يـوم الاثنين إن 
سـلطنة عمان تشـتري كميات صغيرة 
واليـورو  الاسـترليني  الجنيـه  مـن 
لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار 
ولكـن العملـة الأمريكيـة سـتظل عملة 

الاحتياط الرئيسية للسلطنة.
أكبـر  فـي  البلـدان  معظـم  وتربـط 
المناطـق المصـدرة للنفـط فـي العالـم 
ومن بينهـا المملكة العربية السـعودية 
عملاتهـا بالـدولار وتسـتثمر البنـوك 
المركزية في هذه البـلاد بصورة مكثفة 
المقومـة بالـدولار. ذكـر  فـي الأصـول 
الزدجالي أن البنك يقوم باسـتثمارات 
صغيرة بالجنيه الاسـترليني واليورو 
ولكن الاحتياطيات الرئيسـية سـتظل 
بالـدولار الأمريكـي ما دامت السـلطنة 

تربط الريال العماني بالدولار.
يـرد  المركـزي  البنـك  رئيـس  وكان 
على سـؤال عما إذا كانـت عمان تتطلع 
لتنويـع احتياطياتهـا لتشـمل عملات 

غير الدولار. وتربط معظم دول الخليج 
العربية عملاتها بالدولار.

وتضـررت عمـان مثل سـائر الدول 
الـدولار  انخفـاض  مـن  الخليجيـة 
إلـى أدنـى مسـتوياته بشـكل متكـرر 
العمـلات  مـن  وسـلة  اليـورو  مقابـل 
الأخرى عامـي 2007 و2008. وتسـبب 
ضعف سـعر الـدولار في ارتفـاع تكلفة 
عامـلا  وكان  الخليـج  فـي  الاسـتيراد 
رئيسـيا وراء تسجيل معدلات قياسية 

للتضخم في المنطقة.
مـن  عمـان  واردات  أغلـب  وتأتـي 
وأوروبـا  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
واليابـان إلا أن 80 بالمئـة مـن إيرادات 
الدولـة عـام 2008 أتـت مـن صـادرات 

النفط المقومة بالدولار.
الخبيـرة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
مؤسسـة  فـي  الإقليميـة  الاقتصاديـة 
المجموعـة المالية-هيرميـس إن الوقت 
الخليـج  دول  لقيـام  مناسـب  الحالـي 
بتنويـع قاعـدة عملاتهـا بالنظـر إلـى 
القـوة الحالية التـي يشـهدها الدولار 

الأمـر  ذلـك  أن  وأضافـت  الأمريكـي. 
خضـع للنقـاش فـي السـنوات القليلة 
الماضية في ظل انخفاض الدولار عامي 
2007 و2008. وأشـارت إلى أنه في ظل 
تذبذب أسعار العملات فمن الضروري 

التأكد من الاحتفاظ بعملات متنوعة.
وقـال الزدجالـي لرويتـرز إن هناك 
بـوادر على تحسـن اقتصـاد عمان في 
الربـع الثانـي مـن العـام مع اسـتثمار 
الحكومـة في مشـروعات بنيـة تحتية 

بما فيها توسعة المطار.
وتشـير مؤشـرات الربـع الأول إلى 
مدعومـا  العمانـي  الاقتصـاد  تحسـن 
بالمشـاريع الممنوحة من قبل الحكومة. 
ارتفـاع  إزاء  متفائـل  إنـه  وأضـاف 
مسـتوى الانتعـاش فـي الربـع الثاني 
بمجـرد تنفيـذ المشـروعات الحكومية. 
وقال خبراء اقتصاديون في اسـتطلاع 
أجرته رويترز فـي آذار/مارس إنه من 
المتوقـع أن يتحسـن الاقتصاد العماني 
بنسـبة 2.2 بالمئـة فعليـا خـلال العـام 
الحالي. وأضـاف الزدجالي أن القطاع 

المصرفـي يتمتـع بسـيولة وفيـرة وأن 
البنك المركزي لا ينوي اجراء تخفيض 
المصرفيـة  الاحتياطيـات  فـي  إضافـي 
علـى  البنـوك  لتشـجيع  الالزاميـة 

الإقراض.
المركـزي  للبنـك  بيانـات  وأظهـرت 
الإقـراض  أن  الأول  أمـس  العمانـي 
سـجل  عمـان  سـلطنة  فـي  المصرفـي 
أبطـأ وتيرة نمو منذ ما يقـرب من أربع 
العـام  مـن  الأول  الربـع  فـي  سـنوات 
تراجـع  مـع  بالمئـة   2.1 بلغـت  حيـث 
القـروض المصرفيـة للحكومـة  حجـم 

والشركات العامة.
ونفى الزدجالي وجود خطة لتغيير 
متطلبـات الاحتياطيـات المصرفيـة في 
الوقـت الراهن وأشـار إلـى أن البنوك 
العمانية تمتلك سيولة هائلة ولا توجد 

مشكلة في هذا الشأن.
وأضاف أن ارتفاع الدولار الامريكي 
مؤخرا ساعد عمان على خفض معدلات 
التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها 

لتقارب 14 بالمئة الصيف الماضي.

المركزي العماني يشتري «بكميات صغيرة»
الجنيه الاسترليني واليورو لتنويع احتياطياته

محافظ المركزي السعودي: الازمة المالية 
ستتطور وستظل تحديا.. ومنهجيات 

المخاطر المتقدمة ليست كافية
■ الريـاض - يـو بـي اي: قال محافظ مؤسسـة النقـد العربي السـعودي محمد بن 
سـليمان الجاسـر ان الأزمة المالية العالمية ستتطور وتظل تشـكل تحديا، وان منهجيات 

المخاطر المتقدمة ليست كافية.
وقـال الجاسـر فـي كلمة ألقاهـا يوم الاثنـين في افتتـاح النـدوة التي ينظمهـا المعهد 
المصرفـي بالتعاون مع مؤسسـة التمويل الدوليـة بعنوان «إدارة مخاطـر المصارف في 
بيئـة متغيرة» فـي مقر المعهد بالرياض ان «الأزمة المالية بيّنت وبشـكل واضح أن درجة 
تعقيـد المصارف الكبيـرة قد فاقت فعلا معظـم أنظمة إدارة المخاطر لديهـا، وهناك طبعا 
اسـتثناءات مشرفة لهذه المقولة، فقد خرجت بعض المصارف الدولية بسلام من الأزمة، 

ولكن هذه المقولة تظل بشكل عام صحيحة».
ونبّه إلى الخطأ في الفكرة القائلة ان الأسواق ستتغلب على نقاط ضعفها، وقال «لقد 
تركـزت جهات التنظيـم البنكية تاريخيا علـى كفاية رأس المال، في حـين أظهرت الأزمة 
المالية أن قضايا السـيولة هي بالقدرة نفسـها من الأهمية، وأن هناك عوامل أخرى، مثل 
المحاسـبة والتدقيق والحوافـز المالية يجب معالجتها في أعقاب الازمـة المالية العالمية». 

وأكد ان «المخاطر لن تزول نهائيا، بل سوف تتطور وتظل تشكل تحديا لنا».
وأوضح محافظ مؤسسة النقد السعودي أن المؤسسة في المملكة تتولى بالإضافة إلى 
تنفيذها السياسـة النقدية، مسـؤولية الرقابة المصرفية والرقابة على شـركات التأمين، 

«وهذا يعني أن لدينا علاقة وثيقة جدا ومثمرة مع البنوك وشركات التأمين».
وقال الجاسـر «إن مؤسسـة النقد ومنـذ أيامها الأولـى، دعت كبرى البنـوك الدولية 
لتعمـل فـي المملكة حتـى تطبق خبراتهـا وتقدم للسـوق المحلية أفضل ممارسـات إدارة 
المخاطـر وبالفعـل تم تحديـد هـذا الأمر بوضـوح فـي اتفاقيـات الإدارة الفنيـة وخطط 

عملها».
وأضـاف «كنا سـباقون في إدخال أفضـل معاييـر إدارة المخاطر الصـادرة من جميع 
الجهـات، وقامـت البنـوك في المملكـة بتنفيذ جميـع توصيـات إدارة المخاطـر الصادرة 
عـن لجنـة بـازل معيار بـازل 1، ومعيار بـازل 2، ومبـادئ بـازل الأساسـية وغيرها من 

الاقتراحات».
وتابع «وفي عام 2005 اعتمدت مؤسسـة النقد نهج الرقابة على أساس المخاطر، التي 
تقـوم فـي ظلها بتقييم مسـتمر لمخاطر الإئتمان والسـوق والمخاطر التشـغيلية وغيرها 
التي قد تتعرض لها البنوك، والعوامل التي تخفف أو تحد من المخاطر، وهي تشمل قوة 

مجلس الإدارة والإدارة العليا، والأهمية التي يوليها البنك لوظيفة إدارة المخاطر».

انخفـض  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
السـعودية  فـي  السـنوي  التضخـم 
للشـهر السـادس على التوالي ليصل 
إلـى أدنى مسـتوى في 19 شـهرا عند 
5.21 بالمئـة فـي نيسـان/ابريل حيث 
أسـعار  أن  رسـمية  بيانـات  أظهـرت 
المـواد الغذائية واصلـت التراجع في 

حين ظلت ضغوط الإيجارات قوية.
وقالت الادارة المركزية للاحصاءات 
فـي موقعها علـى الانترنت إن مؤشـر 
تكلفـة المعيشـة في المملكة بلـغ 121.2 
نقطة في 30 نيسـان/ابريل مقارنة مع 

115.2 نقطة قبل عام.
ويقـارن هـذا مـع تضخـم نسـبته 
ستة بالمئة في اذار كما أنه أدنى نسبة 
تضخم منذ ايلول/سـبتمبر عام 2007 

.
وتتراجع معدلات التضخم بوتيرة 
سـريعة فـي أكبـر اقتصاد فـي منطقة 
الخليـج العربيـة مـع هبـوط أسـعار 
الـدولار  وارتفـاع  الأوليـة  السـلع 
خفـض  فـي  يسـاهم  ممـا  الأمريكـي 
تكلفة الواردات في المملكة التي تربط 

عملتها بالدولار.
الخبيـرة  مالـك  مونيـكا  وقالـت 
الاقتصاديـة الإقليميـة فـي المجموعة 
المالية-هيرميـس إن مـن المتوقـع أن 

يصل التضخـم في المتوسـط إلى 4.8 
بالمئة هذا العام مع استمرار انخفاض 

أسعار الأغذية.
الأغذيـة  أسـعار  وسـجلت 
والمشروبات ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمئة 
في نيسان/ابريل مقارنة مع ارتفاعها 
2.8 بالمئة فـي آذار. وفي العام الماضي 
عندما بلـغ التضخم ذروتـه عند أكثر 
من 11 بالمئة فـي تموز/يوليو ارتفعت 
أسـعار الأغذية والمشـروبات بنسـبة 

سنوية بلغت 16 بالمئة.
كمـا أظهـرت البيانـات أن أسـعار 
الإيجـارات تراجعت إلـى 18.8 بالمئة 
فـي نيسـان مقارنـة مـع 20 بالمئة في 

آذار.
وقالـت مالك أن أسـعار الإيجارات 
سـتظل مرتفعـة لنقـص المسـاكن في 
السـوق المحلية وعلاوة على ذلك فمع 
اسـتمرار برنامج الاسـتثمار سـيظل 
هنـاك طلـب علـى المسـاكن مـن قبـل 

الوافدين.
العـام  قالـت  السـعودية  كانـت 
الماضي إنها تعتزم استثمار 400 مليار 
المقبلـة  الخمسـة  الأعـوام  فـي  دولار 
وذلك أساسـا لتطوير البنية التحتية 
في البلاد التي يصل عدد السـكان بها 

إلى 26 مليون نسمة.

رئيس باركليز كابيتال بالدول العربية
يرى ان علامات الانتعاش بدأت بالظهور 

■ السـويمة (الأردن) ـ رويتـرز: قال فيرغوس ماكدونالـد العضو المنتدب ورئيس 
وحدة الاسـتثمار المصرفي لباركليز كابيتال في الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيا إن 
علامـات الانتعاش المطرد بدأت في الظهور على مسـتوى العالم إلا إن الأمر سـيتطلب 
بعـض الوقت لعـودة الثقـة الـى اقتصـادات دول الخليـج العربية والمسـتثمرين في 
المنطقة. وأشـار إلى وجود علامات تدل على تحسن أسعار الأصول وهوامش الائتمان 

مما يشير إلى انتعاش مطرد. 
وقـال ماكدونالـد لرويترز أمـس الأول «الفكرة هي أن هناك تحسـنا في الاتجاهات 
الاقتصادية حيث تتقلص الصدمات السـلبية ولهذا فنحـن أكثر إيجابية على الاتجاه 
الصعودي». وأضاف « نشعر شعورا مؤكدا بوجود انتعاش عالمي مطرد بداية من هذا 
النقطـة. لا يعنـي هذا أن العالـم أصبح فجأة مكانـا أفضل. لكن يعنـي اعتقادنا أنه لن 
يصبح أسـوأ».  وقال ماكدونالد إن الاتجاد الصعودي المطـرد في قيم الأصول العالمية 
وأسعار النفط سيسـاعد اقتصادات دول الخليج العربية على التحسن السريع إلا أن 
اسـتعادة الثقة سـيتطلب بعض الوقـت قبل أن تتمكن الاقتصـادات المتباطئة في دول 
مجلس التعاون الخليجي السـت من الانتعاش وقبل أن تسـتأنف الصناديق التابعة 

للدولة بتلك البلدان النشاط الاستثماري.
وأشـار إلى أن النظرة المسـتقبلية لمنطقة الخليـج لا تزال مرتبطة ارتباطا رئيسـيا 
بمحافظـة أسـعار النفـط على الاتجـاه الصعودي الـذي شـهدته في الآونـة الأخيرة 
عندما قفزت من أدنى مسـتوياتها عند 32.40 دولار لتسـجل في كانون الأول/ديسمبر 
أعلى مسـتوى لها في ستة أشـهر عند 60.08 دولار للبرميل. وكانت البلدان الخليجية 
المصدرة للنفط جمعت فوائض هائلة من انتعاش أسعار النفط عام 2002 مما مكنها من 

الاستثمار في البنية الرئيسية للبلاد وجمع الأصول الخارجية لتنويع المخاطر.
ويعتقد أن العديد من صناديق الثروات السيادية من بينها الهيئة العامة للاستثمار 
بالكويت وجهاز أبوظبي للإسـتثمار منيت بخسائر هائلة جراء الاستثمار في الأسهم 

بالولايات المتحدة بعد أن هوت الأسواق الغربية بسبب الأزمة المالية العالمية.

تراجع معدل التضخم بالسعودية ٪5.2

شـركة  حصلـت  رويتـرز:  ـ  عمـان   ■
الاتصـالات المتنقلـة (زيـن) أكبـر شـركة 
لاتصـالات الهاتـف المحمـول فـي الكويت 
علـى حصة أغلبيـة في شـركة الاتصالات 
الفلسـطينية (بالتـل) فـي إطـار سـعيها 

للتوسع في أكبر أسواقها.
ووقع مسـؤولون من الشـركتين اتفاقا 
بهـذا الخصوص يـوم الاثنـين بالعاصمة 
الأردنيـة عمـان. ويفتـح الاتفـاق المجـال 
لتخفيـض كلفـة الاتصـالات بـين الأردن 

والمناطق الفلسطينية.
وقـال أعضـاء فـي مجلـس إدارة زين 
انها اشـترت حصـة 56.3 بالمئة فـي بالتل 
التي يبلغ عدد المشـتركين فيها 1.5 مليون 
وتعمـل في الضفة الغربية وقطاع غزة في 
صفقة مبادلة أسـهم اعطتها سـيطرة على 

الشركة.
وقال سـعد البراك الرئيـس التنفيذي 
لشـركة الاتصـالات المتنقلة (زيـن) «هذه 
مشـاركة بحق وتمت عن طريق تبادل في 
الأسهم. ما في بائع ومشترى. فالشركتين 
اجتمعوا ليخلقوا كيان أكبر وأكثر فعالية 
والمنطقـة  والأردن  فلسـطين  يخـدم  بمـا 
فيهـا  الاسـتثمارات  ومسـتقبل  العربيـة 

بشكل أكبر بكثير». 
وقال مصدر من القطاع إن الاتفاق أبرم 

أخيـرا بعـد حل مشـكلات اثارهـا مجلس 
إدارة بالتـل الـذي أصـر علـى ألا يكـون 
قانونيـة  مسـؤولية  أي  الجديـد  للكيـان 

تجاه زين.
وقـال المسـؤولون إن الصفقـة التي لا 
تنطـوي على أي تعامـلات نقدية بين زين 
وبالتل ستسـفر عن تكوين كيان مشـترك 
يعطـي حملـة اسـهم بالتال ملكيـة وحدة 
اردنيـة تملكها زين بالكامل مقابل حصول 
زين على حصة الاغلبية في الكيان المدمج. 
وذكر صبيح المصري رئيس مجلس إدارة 
شـركة الاتصـالات الفلسـطينية (بالتل) 
المناطـق  لسـكان  سـيتيح  الاتفـاق  أن 
الفلسـطينية الاتصـال بكل أنحـاء العالم 

العربي.
وقـال «بشـعر أنـه زيـن الأردن وزين 
الكويت سـتوصل كل الشعب الفلسطيني 
اللـي تحت الاحتلال إلى كل أطراف العالم 
العربـي بالشـبكة الواحـدة. تعـرف انـه 
الوضـع فـي فلسـطين صعـب كثيـر فراح 
يكـون الاتصـال مـن القاهـرة إلـى عمان 
والقاهـرة أو الرياض شـبه مكالمة محلية. 
هـي بالنسـبة لـي كثيـر مهمـة».  وكانـت 
الشـركة الكويتيـة قالت فـي يناير كانون 
انهـا تجـري محادثـات لتصبـح  الثانـي 

شريكا رئيسيا في بالتل.

زين الكويتية تشتري حصة اغلبية
في بالتل الفلسطينية للاتصالات

أعـرب  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
تيبولت سـيلكوي، رئيس لجنة الجزائر 
الإقتصاديـة  الشـركات  جمعيـة  فـي 
الفرنسـية (ميـداف)، عـن قلقه الشـديد 
الأخيـرة  القانونيـة  الإجـراءات  إزاء 
التي تبنّتها الحكومـة الجزائرية لحماية 
صريـح  حـوار  إلـى  ودعـا  الاسـتثمار، 

لتوضيح ذلك.
وقال سـيلكوي في تصريـح لصحيفة 
ان  الإثنـين،  يـوم  الجزائريـة  (الخبـر) 
المستثمرين الفرنسـيين والأوروبيين في 
الجزائر»عبّـروا لهـم (ميـداف) عـن قلق 
متنـامٍ لغموض أبعـاد القانـون الجديد، 
خاصـة مـا تعلـق بفوائـد الاسـتثمارات 
الشـركات  رأسـمال  فتـح  واشـتراط 
شـركاء  علـى  الجزائـر  فـي  المتواجـدة 

جزائريين».
وكشـف عـن زيـارة قريبـة لوفـد من 
ميـداف برئاسـته إلـى الجزائـر فـي 25 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بهدف ''رصد 
الاقتصاديـة  الإسـتراتيجية  توجهـات 
الجزائـر  فـي  الجديـدة  والاسـتثمارية 
بـين  الاقتصاديـة  العلاقـات  وتوطيـد 

البلدين والتطرّق إلى الملفات العالقة''.
مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
فرنسـي كبير لم تسـمه يعمـل على ملف 
شـمال  فـي  الفرنسـية  الاسـتثمارات 
إفريقيا والشـرق الأوسـط، أن المفوّضية 
ومديـر  الجزائـر  بالعاصمـة  الأوروبيـة 
الغرفـة الفرنسـية للصناعـة والتجـارة 
والملحـق التجـاري للسـفارة الأمريكيـة 
بالجزائر بعثوا برسائل، تتضمّن طلبات 
تفسـير حيال الإجـراءات الأخيـرة التي 
أقرّهـا الوزيـر الأول أحمـد أويحيى، في 
كانون الأول/ديسمبر الماضي، والقاضية 
بإلزامية إشراك الجزائريين بـ30٪ على 

الأقـل فـي رسـاميل الشـركات الأجنبية 
العاملـة بالجزائـر، ومراجعـة إجراءات 

تحويل فوائدها إلى موطنها الأصلي.
وقـال المسـؤول إن باريـس وعواصم 
الإجـراءات  وتـدرس  تنتظـر  أوروبيـة 
الاسـتثمار  بشـأن  الجديـدة  القانونيـة 
فـي الجزائـر، ''ولا نريـد الاندفـاع فـي رد 
الفعـل، حتى لا نزيد الطـين بلة''. وأوضح 
أن الشركات الفرنسـية تعيد استثمار ما 
يفـوق 80٪ مـن أرباحهـا فـي الجزائر، 
غير أن الرقم ينتقل إلى 100٪ بالنسـبة 

للبنوك الفرنسية.
وأعرب المسـؤول عن مخـاوف تحوّل 
قلـق  مـن  الجديـد  الجزائـري  القانـون 

فرنسـي إلى ''مشـكلة في أوروبا'' مؤكدا أن 
''الجزائر بحاجة إلى الشـركات الفرنسية 
المعـروف عنهـا اهتمامهـا بنقـل الخبـرة 

والتكنولوجيا والتركيز على التكوين''.
اسـتياءه  المسـؤول  ذات  وأبـدى 
مـن ''صعوبـات جمّـة تحـول دون تمكـين 
مـن  الفرنسـية  المؤسسـات  عشـرات 
تراخيص دخول الاسـتثمار إلى الجزائر'' 
مقابل دخول شركات من جنسيات أخرى 

سوق الاستثمارات في الجزائر.
مـن ناحيـة أخـرى قـال سـيلكوي ان 
المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسـا 
قفزت إلى 10 مليـارات يورو (13.4 مليار 
لا  كانـت  بعدمـا  عامـين،  خـلال  دولار) 

تتعدى 5 مليارات يورو قبل ذلك.
وأشار الى أن الاستثمارات الفرنسية 
بلغت 350 مليون دولار عام 2008 الماضي 
وحده، مقابل نصف هذا الرقم عام 2007، 
معتبـرا أن ''الاقتصـاد الجزائري، اقتصاد 
مقـاوم للأزمة'' اذ أنه سـجل نموا إيجابيا 
قـدر بــ 3٪ العـام الماضـي واسـتقرار 
نسـبة التضخم في حدود 5٪ في العام 
نفسـه، وهـي ''معقولـة مقارنة مـع الدول 

الصناعية''.
''خطـورة  مـن  حـذر  سـيلكوي  لكـن 
التبعيـة للبتـرول»، وقال انه يسـتغرب 
«وجـود 75٪ مـن الشـباب الجزائـري 

الأقل من 35 عاما عاطلا عن العمل».

قلق فرنسي من الإجراءات الحمائية للاقتصاد الجزائري 

الجزائر تعتزم قريبا إنشاء مجمع وطني
لصناعة الكمبيوتر وتطوير برمجيات حرة

البريــد  وزيــر  أعلــن  أي:  بــي  يــو  ـ  الجزائــر   ■
وتكنولوجيــات الإعــلام والاتصــال الجزائــري عبــد 
الحميــد بصالح يوم الأحــد أن الحكومــة تعتزم قريبا 
إنشــاء مجمع وطني يضم مؤسسات ووزارات بهدف 
صناعة أجهزة الكمبيوتــر وتطوير برمجيات جزائرية 

حرة.
وقــال بصالح على هامــش الاحتفال بيــوم العالمي 
للاتصــالات الســلكية واللاســلكية ومجتمــع الإعلام 
«إننا بصدد التحدث مع مختلف المؤسسات مع إشراك 
والاتصــال  الإعــلام  وتكنولوجيــات  البريــد  وزارات 
والتربية الوطنية والصناعة قصد إنشاء مجمع وطني 

لصناعة أجهزة الكمبيوتر».

وأوضــح أن الحكومــة «تطمــح أيضــا إلــى أن يتم 
تركيب أجهزة الكمبيوتر بالجزائــر كما نعتزم اختيار 
برمجيات حرة سيتم تطويرها من قبل كفاءات وطنية» 
مشــيرا إلى أن مجمع المؤسســات الجزائرية ســيعمل 

بالتعاون وبالشراكة مع مؤسسات أجنبية.
وقال «إن بناء مجتمع الإعلام يتماشى مع الاقتصاد 
الرقمي ومن خلال هذا الإجراء نتوجه نحو الاستعمال 
المكثف لأجهزة الكمبيوتر والخط المشــترك الرقمي ذو 
الســرعة الفائقة»، مشــيرا إلــى أن هــذا التوجه يندرج 
ضمن إستراتيجية «الجزائر الالكترونية 2013»ورغبة 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بلوغ 6 مليون مشترك في 

الخط المشترك الرقمي ذو السرعة الفائقة.
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■ طهــران ـ ا ف ب: وعــد الرئيس الايرانــي محمود احمدي 
نجاد يــوم الاثنين جميع الايرانيين بمنحهم ســندات يحصلون 
بموجبها علــى حصة في الارباح التي يحققهــا قطاع النفط في 

حال اعيد انتخابه رئيسا لايران.
وقــال نجاد على هامش نــدوة عن النفط انــه «بموجب هذه 
الخطة ســيتم اصدار سندات تضمن لكل الشــعب وللايرانيين 
فــي جميع انحاء العالــم حصة في الارباح النفطيــة» كما نقلت 

عنه وكالة فارس للانباء.
ولم يعط احمدي نجاد المحافظ معلومات عن اسعار بيع تلك 
الســندات، لكنه قال ان المدخول من بيعها سيســتثمر كذلك في 
صناعــة النفط والغاز فــي ايران، مؤكدا ان ذلك «ســيخفف من 

اعتمادنا على الغير لتمويل المشاريع النفطية».
ويأمــل احمــدي نجــاد بتجديــد ولايتــه لاربع ســنوات في 
انتخابــات 12 حزيران/يونيــو. وكان فاز فــي انتخابات العام 
2005 بعــد ان وعــد باعطاء الفقــراء حصصا اكبر مــن عائدات 

الصناعة النفطية.
الا ان النقــاد يعتبــرون ان سياســاته الاقتصاديــة ادت الى 

زيادة التضخم دون توفير فرص عمل اضافية.
وكان احمــدي نجــاد قــد وزع ســندات اطلــق عليهــا اســم 
«حصص العدالة» في شــركات تملكها الدولــة للموظفين ذوي 

الاجور المتدنية.
وينافــس احمدي نجــاد فــي الانتخابات الرئاســية كل من 
رئيــس الوزراء الســابق المعتدل مير حســين موســوي ورئيس 
الحــرس الايراني المحافظ الســابق محســن رضائي بالاضافة 
الــى رئيس مجلس النــواب الاصلاحي الســابق مهدي كروبي 
الذي وعــد ايضا بتوزيع حصص نفطية على الشــعب في حال 
انتخب رئيسا كما وعد بتسليم الشــعب ادارة النفط وتصنيعه 
وتوزيع مداخيلــه او اخراجه من ميزانيــة الحكومة، كما كتبت 
صحيفــة حزب الثقــة التي يترأســها، «اعتماد ملــي» في اذار/

مارس.
واضاف كروبي انه ســيقوم كخطــوة اولى بتوزيع حصص 
غير قابلة للتجيير، في الشركة الوطنية للغاز والشركة الوطنية 

لتكرير وتوزيع النفط على جميع الايرانيين فوق عمر 18 سنة.
وايــران هــي المنتج العالمــي الرابع للنفط وقد ســاهم ارتفاع 
اســعار النفط الى 150 دولارا للبرميل الواحد بزيادة مداخيلها 
بشــكل ملحوظ الا ان هــذه المداخيل مــا لبثــت ان تراجعت مع 

انخفاض الاسعار.
واعتبــر المحللون ان الحكومة ضخــت مبالغ كبيرة من اموال 
النفــط في الاقتصاد بحيث ان التضخــم الذي يبلغ 26٪ حاليا، 

سيبقى مرتفعا لعدة سنوات.

احمدي نجاد يعد بمنح الايرانيين سندات نفطية

السعودية تخزن 1.5 مليون برميل 
من البنزين بسفن راسية قبالة ميناء جدة 

برلين - من أندرو ماكاثي: 

ما أشـبه الليلـة بالبارحة. فكأنه لـم تمر عقود 
معجزتهـا  المعاصـرة  ألمانيـا  تحقـق  ولـم  سـت 
الاقتصادية التي جعلتها صاحبة أكبر اقتصاد في 
أوروبا وأكبر ألة تصدير في العالم بعد أن نفضت 

عن نفسها ركام الحرب العالمية الثانية. 
ألمانيـا  لقيـام  السـتين  الذكـرى  حلـول  فمـع 
المعاصرة عام 1949 بعد أربع سنوات من هزيمتها 
فـي الحـرب العالمية الثانيـة التي انتهـت في آب/

أغسطس عام 1945 تجد ألمانيا نفسها في مواجهة 
مجموعـة مـن التحديـات الاقتصاديـة تعيـد إلى 
الأذهـان ذكـرى تلـك الصعوبـات التـي واجهتها 

ألمانيا والعالم بعد الحرب العالمية الثانية. 
فالاقتصـاد العالمـي الآن يواجـه أصعـب حالة 
ركود منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن 
العشـرين. والاقتصـاد الألماني الـذي يعتمد على 
التصدير تضرر بشدة من ركود الأسواق العالمية. 
ورغـم زهـو الألمـان علـى مـدى عقـود مضـت 
بنظامهـم الاقتصـادي الـذي عـرف باسـم «دولة 
اقتصـاد السـوق الاجتماعـي» الـذي يجمـع بـين 
مزايا الاقتصاد الحر والاقتصاد الاشتراكي القائم 
على تخطيط الدولة، فإن قواعد اللعبة في النظام 
الاقتصادي الألماني تغيرت بشدة خلال السنوات 

القليلة الماضية. 
ومـاذا أيضا؟ اضطـرت الحكومـة الألمانية إلى 
ضخ أكثر من 80 مليـار يورو (109.4 مليار دولار) 

إلى أوصال الاقتصاد الألماني خلال الفترة الماضية 
لإعادته إلى مسـار النمو في الوقت الذي تزايدت 
فيـه التحديـات التـي يواجههـا أكبـر اقتصاد في 

أوروبا. 
في الوقت نفسه فإن مدى التراجع الاقتصادي 
قد يعطـي دفعة جديدة من أجل توسـيع ناطق ما 
يعرف باسم «دولة الرعاية الاجتماعية» التي تقام 

على أساس نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي. 
العملـة  منطقـة  فـي  ألمانيـا  عضويـة  ولكـن 
الأوروبيـة الموحـدة يعنـي أن جزءا أساسـيا من 
العمليـة الاقتصاديـة فـي ألمانيـا لا يخضـع فقـط 
لسـلطة صنـاع القـرار الألمـان. ويقول كارشـتين 
برزيسـكي المحلـل الاقتصـادي فـي بنـك آي.إن.
جـي «أوروبا تضـع حدودا لمسـاحة الحركة» أمام 

الحكومة الألمانية فيما يتعلق بالاقتصاد. 
المركـزي الأوروبـي هـو  البنـك  أن  والحقيقـة 
المسـئول حاليا عن تحديد سياسة أسعار الفائدة 
فـي ألمانيـا وليـس برلـين. كمـا أن برلـين ملزمـة 
بالاهـداف الماليةالصارمة التـي تفرضها عضوية 
منطقة اليورو بما في ذلك حدود العجز المسـموح 
به في الميزانية والذي لا يزيد عن 3٪ من إجمالي 

الناتج المحلي. 
كما أن الأزمة الاقتصادية الحالية جاءت بعد أن 
فقـدت ألمانيا أحد رموز مجدهـا الاقتصادية خلال 
النصـف الثانـي من القرن العشـرين وهـو المارك 
الألماني الذي انسحب من المسرح ومعه عملات 15 

دولة أوروبية أخرى ليحل محلها اليورو. 

فـي الوقت نفسـه فإن البنـك المركـزي الألماني 
(بوندسـبنك) تخلى عن صلاحياتـه النقدية إلى 
البنـك المركـزي الأوروبي الـذي يتخذ مـن مدينة 
فرانكفـورت الألمانية مقرا له. ولكـن باقي عناصر 
النظـام الاقتصـادي الألماني القـديم مازالت تعمل 

بصورة جيدة. 
بـين  الوثيقـة  العلاقـات  المثـال  سـبيل  علـى 
الشـركات والبنوك فـي ألمانيا سـاعدت في وضع 
أسـس إعـادة بنـاء المانيـا بعـد الحـرب العالميـة 
الثانيـة. هذا النظام بدا وكأنه منحة إلهية لأجزاء 
كبيرة مـن الاقتصـاد الألماني خلال الأزمـة المالية 
الراهنـة. كمـا أنـه سـاعد ألمانيا فـي تفـادي أزمة 
الائتمـان الخطيرة التي ضربت مؤخرا العديد من 

اقتصاديات العالم. 
ولكن وبدلا من اسـتعادة هذه الأنظمة الفعالة 
من العصور السابقة فإن صناع القرار الاقتصادي 
في ألمانيا حاليا يحاولون إعادة صياغة الاقتصاد 

بقوى أكثر واقعية (براغماتية) . 
وبعـد كل ذلـك فقـد أصبحـت الدعـوات إلـى 
توسـيع شـبكة الضمـان الاجتماعـي والتراجـع 
عـن الإصلاحـات الاقتصادية مثار جدل رئيسـي 
فـي معركة الانتخابـات العامة التي سـتجري في 

أيلول/سبتمبر المقبل. 
علاوة على ذلك فـإن وعود الإنفاق الانتخابية 
أو الإجـراءات الراميـة إلـى تعزيز نمـو الاقتصاد 
سـوف تتعارض مع قواعد عضوية منطقة اليورو 
التـي تحظـر زيـادة عجـز الموازنـة عـن 3٪ من 

إجمالي الناتج المحلي. 
ليس هذا فحسـب بـل إن ألمانيـا مازالت تكافح 
لتجـاوز تداعيات إعـادة توحيدها ودمج اقتصاد 
الشـطر الشـرقي الذي خضـع للنظام الشـيوعي 
قرابـة نصـف قرن فـي الاقتصـاد العام منذ سـنة 

.1989
والحقيقة أنه بعد نحو عقدين من سقوط جدار 
برلـين مازالت أجـزاء مـن ألمانيا الشـرقية تعاني 
مـن معـدلات بطالـة مرتفعـة وتدهـور اقتصادي 
كبير وهو ما يعني أنها سـتظل تعتمد على الدولة 

لسنوات مقبلة. 
ومنـذ سـت سـنوات تقريبـا أطلقـت حكومـة 
المستشـار الاشـتراكي السـابق غيرهارد شرودر 
خططط للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي عرفت 
باسم أجندة 2010 وتهدف إلى الخروج من دائرة 
اقتصـاد السـوق الاجتماعـي بدعوى أنـه يعرقل 
النمـو الاقتصـادي ويحـد مـن فـرص نمو سـوق 

العمل. 
ولكـن مـن ظهـور الأزمـة الاقتصاديـة الراهنة 
تعالـت الأصـوات المطالبـة بالتخلـي عـن هـذه 
الخطـط والعودة إلـى النظام الاقتصـادي القديم 
تلـك  فرضـت  التـي  التحديـات  اسـتمرار  رغـم 
الإصلاحات وهي ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع 

الألماني والعولمة الاقتصادية. 
وفـي النهايـة يبـدو أن السـؤال سـيظل قائما 
لفترة من الوقت عـن اتجاه الاقتصاد الألماني بعد 

ستين عاما على قيام الدولة المعاصرة. 

بعد ستين عاما من قيامها.. ألمانيا الحديثة تواجه تحديات اقتصادية قديمة جديدة

دبي - من لوك باتشيموثو:

الشـحن  بصناعـة  مصـادر  قالـت 
البحـري يـوم الاثنـين إن السـعودية 
أكبـر مصدر للنفـط في العالـم تحتفظ 
باجمالي 1.5 مليون برميل من البنزين 
في سفن راسـية قبالة ميناء جدة على 

البحر الأحمر.
وذكـرت المصـادر أن السـفن تنتظر 
تفريـغ حمولاتهـا منـذ أكثر مـن يومين 
بسـبب  ذلـك  مـن  تتمكـن  لـم  ولكـن 

المخزونات الهائلة من البنزين.
الشـرق  منطقـة  فـي  مصـدر  وقـال 
منـذ  هنـاك  قابعـة  «السـفن  الأوسـط 
يومين أو ثلاثة أيام ولا يمكنها تصريف 
التخزيـن  صهاريـج  لأن  حمولاتهـا 

ممتلئة عن آخرها». 
واضـاف «انهـا مجـرد علامـة علـى 
الأوقـات التـي نشـهدها حيـث توجـد 
مخزونات تبلغ نحـو 30 مليون برميل 
مـن المشـتقات عائمة فـي أوروبا وهي 
مسـألة وقت فقط قبل ان نبدأ في رؤية 

ذلك هنا (في الشرق الأوسط)». 
وعـادة مـا تسـتورد السـعودية ما 
بـين 60 الـف و 70 الـف برميـل يوميـا 
مـن البنزيـن شـهريا لكنهـا زادت هذه 

الـواردات لمـا يصل الـى 80 الف برميل 
يوميا في نيسان/ابريل وايار/مايو.

السـعودية  ان  متعاملـون  وقـال 
عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(اوبك) اقدمت على زيادة وارداتها من 
البنزين بسـبب اغـلاق لم يكـن مقررا 
لوحـدة التكسـير الهيدروجينـي التي 
تنتـج 44 الـف برميل يوميا فـي كبرى 
مصافيهـا فـي رأس تنـورة وعمليـات 
الصيانـة المقـررة في مصفـاة الرياض 
التي تبلـغ طاقتها الانتاجيـة 122 الف 

برميل يوميا.
البنزيـن  فـي  متعامـل  وقـال 
بسـنغافورة «اسـتغلوا (السـعودية) 
لبنـاء  العالميـة  الاسـعار  ضعـف 
المحلـي  الاسـتهلاك  لكـن  مخزوناتهـم 

يتراجع فيما يبدو». 
لكن معظم المتعاملين والمحللين قالوا 
ان تراجع الطلب على وقود السـيارات 
المدعـوم بشـدة فـي المملكـة قـد يكون 
علامة اخـرى على حجم تأثير التباطؤ 
المالـي العالمي على الطلـب العالمي على 

النفط ومشتقاته.
وقـال متعامل في البنزيـن يقيم في 
اسـيا «اماكـن مثـل الشـرق الاوسـط 
تـزال  لا  مناطـق  تكـون  ان  يفتـرض 

تسـجل نمـوا وان كان بوتيـرة ابطـأ 
كثيـرا. ومـن بواعـث القلـق بالنسـبة 
لنـا ان نرى علامات علـى ان الطلب قد 

يتراجع». 
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة في 
اصدرتـه  الـذي  الشـهري  تقريرهـا 
الاسبوع الماضي ان الطلب العالمي على 
النفط سيتراجع هذا العام بمقدار 2.56 

مليون برميل يوميا.
وكانـت الوكالـة التي تقـدم النصح 
لثمان وعشـرين دولة صناعية اعلنت 
مـن قبـل ان الطلب سـينخفض بمقدار 

2.4 مليون برميل يوميا هذا العام.
زيـادة  الـى  الطلـب  تراجـع  وادى 
المخزونات وقالت وكالة الطاقة الدولية 
ان مخزونـات الـدول المتقدمـة بلغـت 
فـي نهايـة مـارس آذار ما يغطـي طلبا 
مسـتقبليا لمـدة 62.4 يـوم. واوضحت 
الوكالـة ان هذه المخزونـات هي الاكبر 

منذ عام 1993.
واضافـت وكالة الطاقـة الدولية ان 
زيـادة تتـراوح بـين 100 و 130 مليون 
برميـل مـن النفـط الخـام ومشـتقاته 
تزيـد  ناقـلات  فـي  المخزنـة  المكـررة 
اجمالي التغطية المستقبلية للطلب بما 

بين يومين وثلاثة ايام. 

■ موسـكو - يو بي اي: أعلن وزير الطاقة 
الروسـي سـيرغي شـماتكو يـوم الاثنـين أن 
مشـروع خط انابيـب نابوكو لتزويـد اوروبا 
بغاز غير روسـي لا يستطيع منافسة المشروع 

الروسي ساوث ستريم «التيار الجنوبي».
وقال شـماتكو للصحافيين إنه «تتوفر لدى 
مشـروع التيار الجنوبـي كل الفرص لإنجازه 
قبل نابوكو» مشـير إلى أنـه «لا يمكن أن يدور 
الحديـث حاليا عـن تنافس بين المشـروعين». 
وأضاف أنـه وقع «عددا من أهـم وثائق تنفيذ 

مشروع التيار الجنوبي».
سـلفيو  الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
برلسـكوني أعلـن يـوم الجمعـة الماضـي أن 
الوثائـق التـي وقعـت فـي مدينـة سوتشـي 
التيـار  مشـروع  تطويـر  بشـأن  الروسـية 
الجنوبي، تشـكل خطوة هامـة لصيانة الأمن 
في ميدان الطاقة. وأشار إلى أنه يسر إيطاليا 
التعاون مع روسـيا التي تعتبرها بلدا صديقا 

لا يخل بالتزاماته أبدا.
وأعلـن رئيس الـوزراء الروسـي فلاديمير 
بوتـين بـدوره أن روسـيا بإنشـائها أنابيـب 
الغـاز إلى أوروبـا بكلفة تعادل عـدة مليارات 
مـن الدولارات، تتعهد بتصدير الغاز عبر هذه 
الخطوط عمليا. وأكد أن «هذا يضمن استقرار 
الأوروبـي  والاقتصـاد  الأوروبيـة،  السـوق 
عمومـا». وتنص الوثيقة التي وقعتها شـركتا 

فـي  الإيطاليـة  واينـي  الروسـية  غازبـروم 
سوتشـي يـوم الجمعـة الماضـي علـى زيـادة 
طاقـة الجزء البحـري من خط انابيـب التيار 
الجنوبـي من 31 إلـى 63 مليار متـر مكعب في 

السنة.
وصرح مصدر في شركة غازبروم الروسية 
التيـار  خـط  أن  سوتشـي  فـي  للصحافيـين 
الجنوبـي لنقـل الغاز من روسـيا إلـى أوروبا 

سيكون جاهزا بحلول عام 2016.
وينص مشـروع التيار الجنوبـي على نقل 
الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية بخطين: 
يمر الأول عبر بلغاريـا واليونان إلى إيطاليا، 
وصربيـا  بلغاريـا  عبـر  الثانـي  يمتـد  بينمـا 
والنمسـا. في المقابل فان خـط أنابيب نابوكو 
البالغ طولـه 3300 كيلومتر سـينقل الغاز من 
بحـر قزوين عبـر تركيـا وبلغاريـا ورومانيا 
والمجر إلى النمسا وأن تصل الطاقة الإنتاجية 
للمرحلة الأولى إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعبة 

يوميا ليتضاعف الإنتاج في المرحلة الثانية.
وتمتلك كل من شركتي أو.إم.في وام.أو.ال 
حصـة قدرهـا 16.67 بالمئـة في نابوكـو. ومن 
المسـاهمين الآخرين كل من شركات بلغار غاز 
البلغاريـة وترانس غـاز الرومانية وبوتاش 

التركية وأر.دبليو.إي الألمانية.
مـن جهـة ثانيـة قالـت أغاتـا لوسـكوت- 
ستراشوتا محللة أمن الطاقة بمركز الدراسات 

الأوروبيـة الممـول مـن الدولة ومقره وارسـو 
«هنـاك منافسـة حاميـة بـين سـاوث سـتريم 
ونابوكـو». وأضافـت «إذا تأكـدت التوقعات 
الحالية...فـإن الاتفـاق سـيعطي دفعـة قوية 
لنابوكـو.» وقـال بـروت جيرجـك مـن معهـد 
الدراسـات الاسـتراتيجية في بروكسـل «أي 
عقد يتـم توقيعه مع العراق في الوقت الراهن 

محفوف بالمخاطر».
وشهد نابوكو نفسه العديد من المشاحنات 
بين المسـاهمين حيث هددت تركيـا وهي البلد 
الـذي سـيعبر منه الغـاز إلـى أوروبـا بوقف 
المشروع إلا إذا حصلت على 15 بالمئة من الغاز 

المار عبر خط الأنابيب.
كمـا أن هناك تسـاؤلات حـول كميـة الغاز 
الموجـودة بحقـول كردسـتان ومـدى سـرعة 

نقلها إلى السوق.
ووفقا لبيانـات الحكومـة الأمريكية تمتلك 
الحقول بإقليم كردستان بالعراق احتياطيات 
من الغاز تقـرب من 3.6 تريليـون قدم مكعبة. 
ولـن تكفي تلـك الكمية لضـخ ثلاثـة مليارات 
قدم مكعبة يوميا تقول الشـركات إن بإمكانها 

توفيرها بحلول عام 2014.
تقديـرات  إن  يقولـون  محللـين  أن  إلا 
إحتياطي العراق من النفط والغاز تعتمد على 
بيانـات قديمة ومـن المحتمـل مراجعتها حيث 

يجري التأكد من دقة تقييم الموارد.

روسيا: مشروع نابوكو ليس منافسا لساوث ستريم

■ موســكو - يو بي اي: أعلن وزير الطاقة الروســي سيرغي 
شــماتكو يوم الاثنين أن مشــروع خــط انابيب نابوكــو لتزويد 
اوروبا بغاز غير روســي لا يستطيع منافســة المشروع الروسي 

ساوث ستريم «التيار الجنوبي».
وقال شــماتكو للصحافيين إنــه «تتوفر لدى مشــروع التيار 
الجنوبي كل الفرص لإنجازه قبل نابوكو» مشير إلى أنه «لا يمكن 
أن يدور الحديث حاليا عن تنافس بين المشروعين». وأضاف أنه 

وقع «عددا من أهم وثائق تنفيذ مشروع التيار الجنوبي».
وكان رئيــس الوزراء الإيطالي ســلفيو برلســكوني أعلن يوم 
الجمعــة الماضــي أن الوثائــق التــي وقعت في مدينة سوتشــي 
الروســية بشــأن تطوير مشــروع التيار الجنوبي، تشكل خطوة 
هامة لصيانة الأمن في ميدان الطاقة. وأشار إلى أنه يسر إيطاليا 
التعاون مع روســيا التي تعتبرها بلدا صديقا لا يخل بالتزاماته 

أبدا.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين بدوره أن روسيا 
بإنشــائها أنابيب الغاز إلى أوروبا بكلفة تعادل عدة مليارات من 
الــدولارات، تتعهد بتصدير الغاز عبــر هذه الخطوط عمليا. وأكد 
أن «هذا يضمن استقرار السوق الأوروبية، والاقتصاد الأوروبي 
عموما». وتنص الوثيقة التي وقعتها شــركتا غازبروم الروسية 

واينــي الإيطالية في سوتشــي يوم الجمعة الماضــي على زيادة 
طاقــة الجزء البحري من خط انابيــب التيار الجنوبي من 31 إلى 

63 مليار متر مكعب في السنة.
وصــرح مصدر في شــركة غازبــروم الروســية للصحافيين 
في سوتشــي أن خط التيار الجنوبي لنقل الغاز من روســيا إلى 

أوروبا سيكون جاهزا بحلول عام 2016.
وينص مشــروع التيار الجنوبي على نقل الغاز الروســي إلى 
الســوق الأوروبية بخطين: يمر الأول عبر بلغاريــا واليونان إلى 
إيطاليــا، بينما يمتد الثاني عبــر بلغاريا وصربيا والنمســا. في 
المقابل فان خط أنابيب نابوكو البالغ طوله 3300 كيلومتر سينقل 
الغــاز من بحر قزوين عبــر تركيا وبلغاريــا ورومانيا والمجر إلى 
النمسا وأن تصل الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى إلى نحو 1.5 

مليار قدم مكعبة يوميا ليتضاعف الإنتاج في المرحلة الثانية.
وتمتلــك كل مــن شــركتي أو.إم.فــي وام.أو.ال حصة قدرها 
16.67 بالمئة في نابوكو. ومن المساهمين الآخرين كل من شركات 
بلغار غاز البلغارية وترانس غاز الرومانية وبوتاش التركية وأر.

دبليو.إي الألمانية.
من جهة ثانية قالت أغاتا لوســكوت- ستراشوتا محللة أمن 
الطاقــة بمركز الدراســات الأوروبيــة الممول من الدولــة ومقره 

وارســو «هناك منافســة حامية بين ساوث ســتريم ونابوكو». 
وأضافت «إذا تأكدت التوقعات الحالية...فإن الاتفاق ســيعطي 

دفعة قوية لنابوكو.»
وقال بروت جيرجك من معهد الدراســات الاســتراتيجية في 
بروكســل «أي عقــد يتــم توقيعه مع العــراق في الوقــت الراهن 

محفوف بالمخاطر».
وشهد نابوكو نفســه العديد من المشــاحنات بين المساهمين 
حيث هددت تركيا وهي البلد الذي ســيعبر منه الغاز إلى أوروبا 
بوقــف المشــروع إلا إذا حصلت على 15 بالمئة مــن الغاز المار عبر 
خط الأنابيب. كما أن هناك تساؤلات حول كمية الغاز الموجودة 

بحقول كردستان ومدى سرعة نقلها إلى السوق.
ووفقــا لبيانــات الحكومة الأمريكيــة تمتلك الحقــول بإقليم 
كردســتان بالعراق احتياطيات من الغــاز تقرب من 3.6 تريليون 
قــدم مكعبــة. ولن تكفي تلــك الكمية لضــخ ثلاثة مليــارات قدم 
مكعبة يوميا تقول الشــركات إن بإمكانهــا توفيرها بحلول عام 

.2014
إلا أن محللــين يقولون إن تقديرات إحتياطي العراق من النفط 
والغاز تعتمــد على بيانات قديمة ومن المحتمــل مراجعتها حيث 

يجري التأكد من دقة تقييم الموارد.

بغداد ترفض وتهدد بحرمان المشاركين من عقودها

حكومة كردستان العراق: سيكون هناك ما يكفي من الغاز
لتلبية الاحتياجات المحلية وتأمين فائض للتصدير لاوروبا

■ دبـي - من تمارا وليد: اظهرت بيانات رسـمية ان قطاع 
السـياحة في دبـي تباطأ فـي الربـع الاول من العـام الحالي 
مع هبـوط عدد الليالي الفندقية للنـزلاء 16 بالمئة وانخفاض 

الايرادات 15 بالمئة فيما اثر الركود العالمي على القطاع.
وتقيم دبـي المركز التجاري بالخليج الـذي يجذب كل عام 
عـددا أكبر مـن الـزوار مـن اي دولة عربيـة باسـتثناء مصر 
مهرجانا كبيرا للتسـوق فـي الربع الاول من العـام وعادة ما 
يجـذب افواجا من زوار المنطقة. لكن بيانات دائرة السـياحة 
والتسـويق التجاري اظهرت انخفاض عدد الليالي الفندقية 
بدبـي 16.4 بالمئـة في الربـع الاول من العام الـى 3.87 مليون 
ليلة وذلك بسبب تراجع الاقبال على السفر لاغراض الترفيه 

والاعمال.
واوضحـت بيانـات لـلادارة جـرى الحصـول عليهـا عبر 
البريـد الاليكترونـي امـس الاول ان العـدد الاجمالـي لنزلاء 
الفنـادق باسـتثناء نزلاء الشـقق الفندقيـة زاد 3.7 بالمئة في 

الربع الاول من العام الى 1.62 مليون نزيل.
كما اظهرت البيانات انه مع اقامة الاشخاص عدد ليال اقل 
وتخفيـض الفنادق اسـعار الغـرف لتظل في دائرة المنافسـة 
فإن ايرادات الفنادق شهدت انخفاضا نسبته 14.9 بالمئة الى 

3.14 مليار درهم (854.9 مليون دولار).
وقال سـايمون وليامـز الخبيـر الاقتصادي ببنـك (إتش.

إس.بي.سي) في مذكرة للعملاء «تراجع الطلب لس مفاجئا. 
فثلاثة من الاسـواق السـياحية الرئيسـية لدبي وهي المملكة 
المتحـدة ومنطقة اليورو وروسـيا في حالة ركـود مع التأثير 
الشـديد لتراجع ثقة المسـتهلكين وزيادة البطالة على الانفاق 
الترفيهـي.» ومـع نـدرة البيانـات الاقتصادية فـي الامارات 

فإن الاقتصاديين والمسـتثمرين يراقبـون توجهات الاقتصاد 
لتقييم شدة تأثير الركود العالمي على المنطقة.

والامارات هي ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم لكن معظم 
احتياطياتها النفطية توجد فـي ابوظبي. ويمثل النفط ثلاثة 
بالمئة فحسـب مـن الناتج المحلي الاجمالي لدبـي اذ تعتمد في 
ايراداتها بدلا منه على الانشـاء وتجارة التجزئة والسياحة 

والتجارة والخدمات المالية.
وخلال ازدهار اقتصادي دعمه ارتفاع اسعار النفط جذبت 
دبـي زوارا بوعـود تتراوح بين شـمس مشـرقة طـوال العام 
وفنادق مـن بينها برج العرب المقام على هيئة شـراع وجاره 
شـاطئ الجميـرة المصمـم علـى شـكل موجـة منكسـرة. لكن 
فيمـا تعاني الامارة مـن ازمة عقارية يقـول متعاملون بقطاع 

التجزئة ان المبيعات انخفضت.
وقـال بنـك (إتش.إس.بي.سـي) «قدوم السـائحين ليس 
مهمـا فحسـب لصناعة الفنـادق نفسـها بل لقطـاع الخدمات 
السـياحة  دائـرة  بيانـات  واظهـرت  الاوسـع.»  والتجزئـة 
والتسـويق التجـاري ان معـدلات اشـغال الفنـادق في دبي 
انخفضـت الـى 73 بالمئة فـي الربـع الاول من 90 بالمئـة العام 
الماضي. يأتي ذلك فيما ارتفع عدد نزلاء الشقق الفندقية التي 
توفر اقامة اسرية مصحوبة بالخدمة 14 بالمئة في الربع الاول 

بينما ارتفعت الليالي الفندقية 2.5 بالمئة.
وقالت شركة نيلسون لابحاث السوق الاسبوع الماضي ان 
ثقة المسـتهلكين في الامارات تراجعت بشـدة في سـتة شهور 
حتى ابريل نيسان مع قلق المقيمين بشأن بقائهم في وظائفهم 
إذ يخشـون ان تواجـه الدولة المصـدرة للنفط ركـودا لفترة 

تزيد على العام.  (الدولار يساوي 3.673 درهم.

تأثر السياحة بدبي وتراجع كبير لعدد الليالي الفندقية 

البنك الإفريقي للتنمية 
يقرض تونس 275 مليون دولار

■ تونس - يو بي اي: وقعت تونــس والبنك الإفريقي للتنمية على إتفاقيتين يمنح 
فيهما البنك تونس قرضين بقيمة إجمالية تقدّر بـ385 مليون دينار(275 مليون دولار) 
لتمويل برامج حكومية لتطوير الأداء الإقتصادي. ووقع على الإتفاقيتين وزير التنمية 
والتعاون الدولي التونســي محمد النوري الجويني وزينب البكري نائبة رئيس البنك 

الإفريقي للتنمية المكلفة بالعمليات القطاعية خلال حفل أُقيم يوم الإثنين بتونس .
وتبلــغ قيمة القــرض الأول 345 مليون دينار (246.42 مليون دولار) وســيخصص 
لتمويل برنامج لدعم الإندماج والقدرة التنافسية للإقتصاد التونسي من خلال تطوير 

وتعزيز الإندماج التجاري وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة التمويل.
أمــا القــرض الثانــي الــذي تبلــغ قيمتــه 40 مليــون دينــار(28.57 مليــون دولار) 
فســيخصص لتمويل برنامج للإستثمار في قطاع المياه لتطوير التصرف والإستغلال 
الأفضل للمناطق الســقوية العامة وتحسين نسبة التزويد بالماء الصالح للشراب في 

المناطق الريفية ،إلى جانب دعم التصرف المندمج في الموارد المائية.

فلاي دبي للطيران الرخيص تتسلم 
أول بوينغ ضمن صفقة من 49 أخرى 

■ دبي ـ د ب أ: تســلمت شركة فلاي دبي، الناقلة الاقتصادية الجديدة بالإمارات، 
يوم الاثنين أولى طائراتها من الجيل الجديد من طراز بوينغ 800-737. 

وقال الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم رئيس الشركة للصحافيين «باستلام هذه 
الطائرة في موعدها المحدد سوف نطلق أولى رحلاتنا اعتبارا من بداية الشهر المقبل». 
وأضاف «هــذه الطائرة هي الأولى ضمن صفقة تم توقيعها العام الماضي مع شــركة 

بوينج لشراء 50 طائرة من طائرات الجيل الجديد». 
وكانت «فلاي دبي» قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق رحلاتها إلى أربع وجهات 
هي بيروت وعمان ودمشــق والإســكندرية، ومن المقرر إضافة وجهات جديدة خلال 
الأشــهر المقبلة.  يشــار إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس «فلاي دبي»، كأول ناقلة جوية 
اقتصاديــة فــي دبي، في آذار/مــارس من العام الماضي برأســمال مبدئــي قدره 250 
مليــون درهم  وتهــدف الناقلة، التي تملكها حكومة دبي، إلــى دعم القطاعين التجاري 
والسياحي بتوفير رحلات جوية بأسعار مناسبة إلى مجموعة من الوجهات العالمية. 

الدولار يساوي حوالي 3.673 درهم.

هولندا: إقامة مجانية بالفنادق للترويج للسياحة 
■ أمســتردام ـ د ب أ: أطلق اتحاد الســياحة في هولندا والعاصمة أمستردام يوم 
الاثنــين حملة مشــتركة للترويج للســياحة الهولنديــة في ظل تداعيــات الأزمة المالية 
الاقتصادية على القطاع الســياحي فــي البلاد.  وتتضمن الحملة التي يشــارك فيها، 
إلى جانب الاتحادين، عدد من فنادق أمستردام طرح 1001 ليلة سياحية مجانا خلال 
فصل الربيع الحالي.  وقالت تريز أندريانز، المتحدثة باسم اتحاد السياحة الهولندي 
(إن.بي.تي.سي)، أحد المشاركين في الحملة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن حركة 
الســياحة في هولندا تراجعت بنســبة 8٪ خلال العام الماضي ليصل عدد السائحين 
الوافدين للبلاد إلى 10.1 مليون سائح، مقابل 11 مليونا عام 2007 . ويعد هذا التراجع 

كبيرا نظرا لاستقرار حركة السياحة في هولندا منذ عام 2003 . 
ووفقا لحملة الترويج، يمكن للســائح الحصول على إقامة مجانية لمدة ليلة واحدة 
بأحــد الفنادق في حال حجزه للإقامة بهــا ابتداء من يوم الاثنين وحتى 30 حزيران/
يونيــو المقبل على أن تكــون الإقامة في الفندق خلال الفترة مــن يوم وحتى 31 تموز/

يوليــو المقبل.  وقالت أدريانــز إنه تم حجز عدد كبير من الغــرف الفندقية بالفعل بعد 
ســاعات من طرح العرض، كما توقف موقعا أمستردام دوت كوم وهولندا دوت كوم 
على الإنترنت مرتين بسبب الدخول الكثيف إليهما للاستفادة من العرض، حيث يتيح 

الموقعان للسائحين حجز الفنادق الكترونيا والاستفادة من العرض. 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت صحيفة 
(المصـري اليـوم) المصريـة يـوم الاثنين 
إن مصـر تختبر شـحنة ثانية مـن القمح 
الروسـي للتأكد من خلوها من الحشرات 
احتجـزت  أن  بعـد  والشـوائب  الميتـة 
الحكومـة مـا يزيـد عـن 52 ألف طـن من 
القمح الروسـي الأسبوع الماضي لأسباب 

تتعلق بمراقبة الجودة حسبما أعلنت.
وقالت الصحيفة المستقلة إن الشحنة 
التي يتـم اختبارهـا حاليا تبلـغ 30 ألف 
طن من القمح المسـتورد في ميناء دمياط 
على الساحل الشمالي للبلاد. ولم يتسن 
الحصول على تعليق المسـؤولين بالهيئة 
العامة للسـلع التموينية وهي المشـتري 

الرئيسي للقمح في البلاد.
وقالـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط 
المصرية الأسبوع الماضي إن المدعى العام 
أمر بمصادرة كافة كميات القمح الروسي 
لاختبارها في ظل ارتفاع مخاوف صحية 

بعد تلقي شكوى بشأن دخول قمح فاسد 
إلـى البـلاد عبـر مينـاء سـفاجا بالبحر 

الأحمر.
إلا أن مصادر بقطاع الحبوب قالت إنه 
مـن غيـر الواقعي أن تحتجـز مصر قمحا 
تم توزيعـه بالفعـل فـي البـلاد وأن أي 
إجراءات سـتتعلق فقط بالقمح المحتجز 
حاليا فـي الموانـئ المصريـة وخاصة في 

سفاجا.
وقـال مسـؤول بـوزارة الزراعـة يوم 
الخميـس الماضـي إنـه لـم يتـم احتجاز 
كميات من القمح سوى تلك التي تتجاوز 
52 ألـف طـن من القمـح الروسـي بميناء 
سـفاجا بالبحـر الأحمـر. وأضـاف أنـه 
على الرغم من ذلك ستسـتمر السـلطات 
المصريـة في اختبار كافة شـحنات القمح 
الواردة للبـلاد ولن تتردد في احتجازها 
إذا اقتضى الأمر. وتم تفريغ معظم حمولة 
القمـح الروسـي بموانـئ على السـاحل 

الشمالي.
وقـال رئيـس اتحاد منتجـي الحبوب 
إن  زلوتشيفسـكي  أركادي  الروسـي 
تعامـل مصـر مـع القمـح الروسـي يبدو 
محاولـة لإجبـار المورديـن الـروس على 
البيـع بأسـعار منخفضة وأضـاف أنه لا 

توجد مشكلة بالقمح الروسي.
أكبـر  أحـد  وهـي  مصـر  واشـترت 
مسـتوردي الحبوب بالعالم ما يزيد على 
خمسـة ملايين طن مـن القمح المسـتورد 
عن طريق الهيئة العامة للسلع التموينية 
خـلال العام المالي الجـاري وكان معظمه 
مـن روسـيا. ومصر هـي أكبر مسـتهلكي 

القمح الروسي.
كميـات  معظـم  البـلاد  وتخصـص 
المدعـم  الخبـز  لنظـام  المسـتورد  القمـح 
لسياسـتها  الرئيسـية  المكونـات  أحـد 
الاقتصاديـة والذي يسـاعد الملايين على 

العيش برواتب منخفضة.

مصر تختبر شحنة قمح للتأكد من خلوها من الحشرات

■  برلـين ـ د ب أ: أعربـت الحكومـة الألمانيـة عـن اسـتيائها 
الشـديد مـن تصريحـات الألمانـي غونتـر فيرهويجـن، المفـوض 
الأوروبـي لشـؤون الصناعـة، فيمـا يتعلـق بالسياسـة الماليـة 
للبنوك في ألمانيا.  وكان فيرهويجن، العضو بالحزب الاشـتراكي 
الديمقراطي، قد اتهم ألمانيا بأنها لا تمارس رقابة كافية على قطاع 
البنوك وقال «كانـت ألمانيا بطلة العالم في الاسـتثمارات البنكية 

عالية المخاطر». 
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الماليـة الألمانيـة تورسـتن ألبيج 
يـوم الاثنين فـي برلـين إن الحكومـة الألمانية اندهشـت كثيرا من 
تصريحات فيرهويجن مضيفا أن هذه التصريحات «تنم عن جهل 
بالحقائق يثير الدهشـة».  وقال المتحدث باسـم الحكومة الألمانية 
أولريـش فيلهيلـم إن هذا التقييـم الواضح سـيؤخذ بالتأكيد في 
المفوضيـة الأوروبية على محمل الجد. وتوقـع فيلهيلم أن يتطرق 

الحديث بين المسـئولين الألمان وفيرهويجن فـي أحد اللقاءات في 
بروكسـل إلـى هـذه الشـهادة.  ورأى فيرهويجن فـي حديثه مع 
صحيفة (زود دويتشـه تسـايتونج) أن هذه الاسـتثمارات بالغة 
المخاطـر التـي دخلـت فيها بنـوك ألمانيـة أصبحت ممكنـة لنقص 
الرقابة المالية، «ذلك النقص الذي ترك الأمور تسـير على ما كانت 
عليه دون تدخل».  أضاف فيرهويجن في تصريحاته التي أثارت 
استياء بلده ألمانيا «ليس هناك مكان آخر في العالم، حتى أمريكا، 
كانت فيه البنوك على مثل هذا الاسـتعداد الكبير للمخاطر المالية 

غير المحسوبة، خاصة البنوك التابعة للولايات الألمانية». 
وأكـد فيرهويجـن أن المعنيـين في الاتحـاد الأوروبـي يقيمون 
حاليـا دور الرقابـة الماليـة على قطـاع البنوك في ألمانيـا وقال إن 
وضـع قطاع البنـوك في بلدان أخـرى مثل إيطاليـا أفضل منه في 

ألمانيا «فليس هناك سندات فاقدة القيمة». 

المانيا مستاءة من وصف مفوض اوروبي لها
بانها بطل العالم في الاستثمارات عالية المخاطر

■ دوسـلدورف ـ د ب أ: أكـد رئيـس 
البنـك المركـزي الألماني أكسـل فيبر أنه 
لا يرى هناك مسـاحة لخفض الضرائب 
الوضـع  تطـور  ضـوء  فـي  ألمانيـا  فـي 

الاقتصادي الحالي. 
فـي  الاثنـين  يـوم  فيبـر  ودعـا 
إلـى  الألمانيـة  الحكومـة  دوسـلدورف 
اعتمـاد برنامج ثالـث لتحفيز الاقتصاد 
مـن أجـل إنعـاش الطلـب الداخلـي في 
ألمانيـا محـذرا فـي الوقـت نفسـه مـن 

تقليـص قـدرة الدولة علـى التعامل مع 
الأزمات مـن خلال اتخاذ خطـوات مثل 

خفض الضرائب. 
وقال فيبر إن الحكومة الاتحادية ترى 
تنبؤات المفوضية الأوروبية بشأن أداء 
الاقتصاد الألماني والتي توقعت تراجعا 
فـي إجمالـي النـاتج القومي فـي ألمانيا 
بنسبة 6٪ عام 2010 «معقولة للغاية» 

في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي. 
ولا تسمح معايير اتفاقية ماستريخت 

بعجـز بأكثر من 3٪ من إجمالي الناتج 
القومي. 

وتيـرة  تنخفـض  أن  فيبـر  وتوقـع 
تراجـع الاقتصاد الألماني خلال الأشـهر 
المقبلـة غيـر أن الاقتصـاد لـن ينتعـش 
بشكل واضح خلال الأشهر المقبلة وقال 
مسـتديمة  تحسـن  معـدلات  أتوقـع  «لا 
للاقتصـاد قبـل منتصـف العـام المقبـل 
ولكـن ذلـك لا يعنـي اسـتبعاد حـدوث 

انتعاش في بعض الجوانب». 

رئيس البنك المركزي الألماني لا يرى مجالا لخفض الضرائب
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■ روما - د ب أ: بدأ نادي إنتر ميلان الإيطالي 
لكـرة القـدم يفكر فـي تدعيم صفوفه مـن الآن مع 
احتفاله بإحراز لقبه الرابع على التوالي بمسابقة 
الـدوري الإيطالي لكرة القـدم والذي توج به قبل 

مرحلتين على نهاية الموسم الحالي. 
ونقلـت صحيفـة «لا غازيتـا ديللـو سـبورت» 
الإيطالية الاثنين عـن البرتغالي جوزيه مورينيو 
مـدرب إنتر قوله بـأن ما تردد من شـائعات حول 
ميليتـو  دييغـو  الأرجنتينـي  المهاجـم  انضمـام 

لصفوف الفريق أقرب ما يكون إلى الصحة. 
ويحتـل ميليتو /30 عاما الشـهر المقبـل/ المركز 
الثالـث فـي قائمة هدافـي الـدوري الإيطالي لهذا 

الموسم برصيد 20 هدفا. 
وقال مورينيو: «الآن بوسعنا أن نقول إن إنتر 
لم يعـد بعيدا عن ضـم ميليتو لاعـب جنوة الذي 

يتمتع بمستوى أداء مذهل». 
وأضاف: «إننا بحاجة لمهاجم آخر. وهذا العام 
واجهنـا مشـاكل كبيـرة فـي خـط الوسـط، لذلك 
فنحـن بحاجـة للاعبين يتمتعـان بقـوة وقدرات 
فنيـة تختلـف عمـا لدينـا مـن لاعبـين .. ونحتاج 
لشـراء مدافع إلى جانب تصعيـد لاعبين أو ثلاثة 

من فريق الشباب الذي يعجبني كثيرا». 
واتفق ماسـيمو موراتي رئيـس إنتر ميلان مع 
مدربـه البرتغالي في بضع نقـاط نافيا في الوقت 

نفسـه صحة الشـائعات التي ترددت حول تفكير 
السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتـش، مهاجم إنتر 
الأول وثانـي هدافـي الموسـم بالـدوري الإيطالي 

برصيد 22 هدفا، في الرحيل عن النادي. 
 .. بـاق  إبراهيموفيتـش  «إن  موراتـي:  وقـال 
لـن نشـن أي حمـلات لضم لاعبـين مـن أصحاب 
الأسـماء الكبيـرة للغاية. لم يصبـح ميليتو لاعبا 
بصفـوف إنتـر بعـد ومفاوضاتنـا مـع جنـوة لم 
تصل إلـى مراحل متقدمة كما قـرأتم في الصحف. 
يفكـر مورينيـو فـي وضـع قائمـة شـرائية تضم 
أربعة مهاجمين، ولكنني لا أعتقد أننا سـنفجر أي 

مفاجآت في سوق اللاعبين». 

ولكـن إبراهيموفيتش /27 عامـا/ أبدى مؤخرا 
العديـد من علامـات السـخط ونفـاد الصبر على 
أرض الملعـب حتـى أنـه دخل فـي مشـاحنات مع 

بعض زملائه بالفريق ومع الجماهير. 
وقال إبرا: «لا أسـتطيع أن أقول أي شيء حول 
مسـتقبلي .. فمـازال أمامنـا مباراتـان وسـأبذل 
قصارى جهـدي من أجل تحقيق الفـوز. ولكن في 

كرة القدم لا يوجد شيء مؤكد». 
وأضـاف المهاجـم السـويدي: «لا أعـرف أيـن 
سـألعب فـي المسـتقبل، وإن كنت واثقا مـن أنني 
لسـت هذا الرجـل الذي يقضـي حياتـه كاملة في 

نادي واحد». 

صفقات جديدة وآمال بإبقاء إبراهيموفيتش بعد تتويج إنتر بلقب الدوري الإيطالي 

سـتيف  أكـد  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
بروس مدرب ويغان اتلتيك الانكليزي 
ان ناديه لن يثبت عقد مهاجمه المصري 
عمر زكي الذي يلعـب في صفوفه على 

سبيل الاعارة من الزمالك.
عامـا)   26) زكـي  انطلاقـة  وكانـت 
فـي الـدوري الانكليزي ممتـازة حيث 
سجل 8 اهداف في اول 10 مباريات له، 
ومن ثم اضـاف هدفين كان آخرهما في 
الثامـن والعشـرين من كانـون الأول/

ديسـمبر من العام الماضي اذ فشـل في 
تسجيل اي هدف في العام الحالي.

وسـاءت احـوال زكي كثيـرا بعدها 
علاقتـه  وتدهـور  الاصابـات  بسـبب 
بالمـدرب، وعوقب اربع مـرات لتأخره 

فـي العـودة مـن بـلاده ثر مشـاركاته 
مـع المنتخـب المصري مـا دفـع بروس 
لوصفه بأنه «اكثـر لاعب غير محترف 

عملت معه».
يشـارك  لـم  الوقـت  ذلـك  ومنـذ 
زكي سـوى فـي ثـلاث مباريـات، وقد 
اصيـب فـي ركبتـه فـي المبـاراة ضـد 
وسـت برميتـش البيون قبل اسـبوع، 
ومـن المرجـح الا يتمكـن من المشـاركة 
مـع الفريق فـي المبـاراة الاخيـرة هذا 

الموسم.
شـغل  اللاعـب  ان  بـروس  وشـعر 
عقله بأخبـار انتقاله الـى ريال مدريد 
وتشلسـي وليفربـول بعـد الانطلاقـة 

القوية له في الدوري الممتاز.

وقال بروس «لقـد اتخذت قراري»، 
ناديـه  الـى  برسـالة  «بعثنـا  مضيفـا 
(الزمالـك) ولن نوقع معـه عقدا عندما 

تنتهي فترة اعارته».
واشـار الـى ان زكي «وبـدون ادنى 
شـك جعـل زكـي العالـم تحـت قدميه 
عندما سـجل هدفين في مرمى ليفربول 
فـي ملعـب انفيلـد فـي شـهر تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي، وكانـت لديـه 
اسـتمع  ولكنـه  هنـا،  رائعـة  فرصـة 

للاناس الخطأ».
وختـم بـروس حديثـه قائـلا «مـن 
المؤسـف ان الامـور آلت لهـذه الحال، 
لقد سـعدنا كثيرا بهذيـن الهدفين (في 

مرمى ليفربول) في بداية الموسم».

مدرب ويغان لا يريد بقاء الدولي المصري عمرو زكي 

■ لندن - د ب أ: أكد نادي مانشستر 
سيتي الانكليزي لكرة القدم الاثنين أن 
مـارك هيـوز سـيواصل مهمـة تدريـب 

الفريق في الموسم المقبل. 
رئيـس  المبـارك  خلـدون  وأنهـى 
حـول  التكهنـات  سـيتي  مانشسـتر 
إمكانيـة إقالـة هيـوز بعدمـا فشـل في 
بطولـة  إلـى  للتأهـل  الفريـق  قيـادة 

الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. 
وصرح مبارك لصحيفة «مانشسـتر 
ايفنينـغ نيـوز» قائـلا «لقـد فوجئـت 
بجميـع هـذه التكهنات لأننـي دائما ما 
كنـت متفقـا مـع الجميـع علـى منصب 
المـدرب».  وأضاف «في كل مرة تحدثت 
فيهـا أكدت ثقتي المفرطة في مارك وأود 
أن أكرر ذلك الآن، مارك سـيكون مدرب 

الفريـق فـي الموسـم المقبل، لـن يتغير 
موسـما  كان  «لقـد  وأوضـح  شـيء».  
صعبـا وسـط جميـع التكهنات بشـأن 
مستقبل مارك وعدد من اللاعبين الذين 

ارتبط اسمنا بهم». 
وقال «كانت هناك ضغوط لا تصدق 
وغيـر ضرورية وقعت على عاتق مارك 
مـن خارج النـادي، من وجهـة نظري، 
أعتقـد أننا قطعنا طريقا طويلا وأتطلع 

إلى نهاية كبيرة للموسم». 
بـن  الدولـي  الحـارس  وسـيغيب 
فوسـتر عن مانشستر يونايتد، المتوج 
السـبت بلقب الدوري الانكليزي لكرة 
القدم للمرة الثامنة عشرة في تاريخه، 
لمدة تسعة اسـابيع على اقل تقدير بعد 
خضوعـه لعمليـة جراحيـة مـن اجـل 

معالجة تمـزق في اربطـة اصبع قدمه، 
حسب ما اعلن فريق «الشاطين الحمر» 
الاثنـين. ولن يكون فوسـتر (26 عاما) 
متواجـدا بالتالي في المبـاراة النهائية 
التـي  اوروبـا  ابطـال  دوري  لمسـابقة 
تجمع فريقه ببرشـلونة الاسـباني في 
27 الشـهر الحالي على الملعب الاولمبي 
في روما، كما انه سـيغيب عن مباراتي 
انكلتـرا فـي التصفيـات المؤهلـة الـى 
مونديـال جنـوب افريقيـا مـع انـدورا 
حزيـران/ و10   6 فـي  وكازاخسـتان 

يونيو المقبل على التوالي.
مباريـات  تسـع  فوسـتر  وخـاض 
هـذا الموسـم، وهـو الحـارس الثانـي 
في مانشسـتر يونايتد بعـد الهولندي 

ادوين فان در سار.

مانشستر سيتي يؤكد بقاء مارك هيوز 

■ لندن – رويترز: يتقاسم الفرنسي نيكولا انيلكا مهاجم 
تشيلسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو جناح مانشستر 
يونايتد صدارة قائمة هدافي الدوري الانكليزي الممتاز لكرة 
القـدم برصيد 18 هدفـا لكل منهما بعد نهايـة المباريات التي 

اقيمت في الجولة 37 من المسابقة.
ويحتـل سـتيفن جيـرارد قائـد ليفربـول المركـز الثانـي 
برصيـد 16 هدفا يليـه البرازيلي روبينيو لاعب مانشسـتر 
سـيتي فـي المركـز الثالـث برصيـد 14 هدفـا ثـم فرنانـدو 
توريس مهاجم منتخب اسـبانيا وليفربول في المركز الرابع 
برصيـد 13 هدفـا. ويأتـي الهولنـدي ديـرك كويـت مهاجم 

ليفربـول وفرانك لامبارد لاعب وسـط تشيلسـي وغابرييل 
اجبونلاهور من اسـتون فيـلا وكيفن ديفيـز لاعب بولتون 
وانـدرارز ووين روني مهاجـم مانشسـتر يونايتد ودارين 
بينـت لاعب توتنهام هوتسـبير في المركـز الخامس برصيد 

12 هدفا لكل منهم.
وضمن مانشستر يونايتد الفوز بلقب الدوري الانكليزي 
للموسـم الثالـث على التوالـي قبل جولة واحـدة من نهاية 
المسـابقة بعدمـا رفـع رصيده 87 نقطـة متقدما بفـارق اربع 
نقاط على ليفربول صاحب المركز الثاني فيما يأتي تشيلسي 

في المركز الثالث برصيد 80 نقطة.

انيلكا ورونالدو هدافا الدوري الانكليزي 

■ ريـو دي جانيرو - د ب أ: ألحق 
فريقا فيتوريا وناوتيكو الهزيمة بكل 
ليطـاردا  وكروزيـرو،  سـبورت  مـن 
إنترناسـيونال الـذي اعتلـى صدارة 
الـدوري البرازيلـي لكرة القـدم بعد 
فـوزه علـى ضيفه بالميـراس 2/ صفر 

في المرحلة الثانية من البطولة. 
وفاز فيتوريا على ضيفه سـبورت 
فـي  بايانـو  نيتـو  للمهاجـم  بهـدف 
الدقيقـة 34، وهو ما فعله ناوتيكو مع 
ضيفه كروزيرو بهدفي ديلي وبالا في 

الدقيقتين 58 و72 . 
ووضعـت هـذه النتائـج كروزيرو 
ثـلاث  برصيـد  السـابع  المركـز  فـي 
نقـاط وسـبورت في المركز السـادس 
عشـر برصيـد نقطـة واحـدة، بينمـا 
يحتل فيتوريا المركز الأول يمشـاركة 
إنترناسـيونال برصيـد سـت نقـاط 
وناوتيكو المركـز الثالث برصيد أربع 

نقاط. 
كما يحتل سـانتو أندريـه الصاعد 
هـذا الموسـم المركـز الرابـع برصيـد 

أربع نقـاط.  واعتلى إنترناسـيونال 
الصـدارة بعـد أن حقق فـوزه الثاني 
علـى التوالي بفريق مـن البدلاء على 
مورايـس  دانـي  بهدفـي  بالميـراس 
وداليساندرو في الدقيقتين 11 و89 . 

ويحتـل بالميـراس المركـز الثامـن 
برصيد ثلاث نقاط. 

وأهـدر سـانتوس فوزا سـهلا بين 
لتنتهـي  جويـاس،  علـى  أنصـاره 
مبـاراة الفريقين بالتعـادل 3/3، رغم 
تقدم الفريق المضيـف 1/3 ليخفقا في 

تحقيق أول انتصار في البطولة. 
ويحتـل جويـاس المركـز التاسـع 
ولـكل  سـانتوس  مباشـرة  وخلفـه 

نقطتين. 
بوتافوجـو  مبـاراة  وانتهـت 
السـلبي،  بالتعـادل  وكورينثيانـز 
ليرفـع الأول رصيده إلـى نقطتين في 
المركز الثالث عشـر فيمـا أحرز الثاني 
أولـى نقاطـه ليحتـل المركـز السـابع 

عشر. 
وبنفـس النتيجـة انتهـت مبـاراة 

بارويـري مـع ضيفـه فلومينينـزي، 
ليحتل أصحـاب الأرض المركز الثاني 
عشـر برصيـد نقطتـين بينمـا يحتـل 
السـادس برصيـد  المركـز  الضيـوف 

أربع نقاط. 
وأخيـرا تعادل سـاو باولـو حامل 
اللقب مع ضيفه أتلتيكو باراناينسـي 
المركـز  إلـى  الفريـق  ليتراجـع   ،2/2
الخامس عشـر برصيد نقطة واحدة، 
وهـو نفس رصيـد الضيوف أصحاب 

المركز الثامن عشر. 

الفرق الصغيرة تفاجئ أندية القمة
 وتطارد إنترناسيونال على صدارة الدوري البرازيلي

عمر زكي

■ الرياض- يـو بي اي: يلتقي فريق 
«الاتحاد» السـعودي مع فريق نادي «أم 
صلال» القطري اليـوم الثلاثاء في جدة 
غرب السعودية ضمن منافسات الجولة 
السادسـة والأخيرة للمجموعـة الثالثة 
لدوري أبطال آسيا لكرة القدم في دوري 

المحترفين الآسيوي. 
ويلعـب الفريقـان فـي إسـتاد الأمير 
عبداللـه الفيصـل فـي جدة، وقـد ضمن 
كل منهمـا تأهلهمـا إلى الـدور الثاني، اذ 
يتصـدّر «الاتحـاد» برصيـد تسـع نقاط 
بفـارق نقطة أمام «أم صلال»، لكن أهمية 
المبـاراة تكمـن فـي سـعي كل منهمـا إلى 
انتـزاع إنهـاء الـدور الأول فـي صـدارة 

المجموعـة لخـوض مباراتـه فـي الـدور 
المقبل على ملعبه وأمام جمهوره.

ويسـعى «الاتحـاد» للمحافظـة علـى 
الصـدارة، سـواء من خلال تكـرار الفوز 
على ضيفـه أو التعادل . وكان «الاتحاد» 
اسـتطاع في المباراة الأولـى التي أقيمت 
في قطر أن يفـوز على «ام صلال» بثلاثة 

أهداف مقابل هدف واحد.
«الاتحـاد»  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
يتصـدّر المجموعة حاليـا برصيد 9 نقاط 
مقابـل 8 نقاط لـ»ام صـلال»، وقد ضمن 
12 فريقا التأهل إلى دور الـ 16 مع انتهاء 
والفـرق  الخامسـة.  الجولـة  مباريـات 
المتأهلة هي «باختاكور» الأوزبكسـتاني 

و»الهلال» السعودي (المجموعة الأولى)، 
و»بيـروزي»  السـعودي  و»الشـباب» 
الثانيـة)،  (المجموعـة  الإيرانـي 
صـلال»  و»أم  السـعودي  و»الاتحـاد» 
القطري (المجموعة الثالثة)، و»الاتفاق» 

السعودي (المجموعة الرابعة)، 
اليابانـي  غرامبـوس»  و»ناغويـا 
(المجموعة الخامسة)، و»غامبا أوساكا» 
السادسـة)،  (المجموعـة  اليابانـي 
و»كاشـيما انتيلرز» الياباني (المجموعة 
فرونتـال»  و»كاوازاكـي  السـابعة)، 
اليابانـي و»بوهانـغ سـتيلرز» الكوري 

الجنوبي (المجموعة الثامنة).
وتشهد المجموعة الرابعة مواجهة بين 

«بونيودكور» الأوزبكسـتاني (7 نقاط) 
وضيفه «الشـباب» الإماراتـي (6 نقاط) 
من أجـل تحديـد الفريق الذي سـيرافق 

«الاتفاق» للدور الثاني. 
يلتقـي  الخامسـة  المجموعـة  وفـي 
«أولسـان هيونداي» الكـوري الجنوبي 
(6 نقاط) مع ضيفه «نيوكاسـل جيتس» 
الأسترالي (7 نقاط) في مواجهة حاسمة 

أيضاً على بطاقة التأهل. 
فـإن  السادسـة  المجموعـة  فـي  أمـا 
الصراع انحصر بين «شاندونغ لونينغ» 
الصيني و»سـيؤول» الكوري الجنوبي، 
اذ يتسـاوى الفريقـان برصيـد 7 نقـاط 
مـع  «شـاندونغ»  ويلتقـي  منهمـا،  لـكل 

حـين  فـي  الإندونيسـي  «سـريويجايا» 
يخـوض «سـيؤول» مواجهـة صعبة مع 

«غامبا أوساكا» حامل اللقب.
وفي المقابل يبدو «سوون بلو وينغز» 
(9 نقـاط) الأقـرب لبلـوغ الـدور الثاني 
عـن المجموعـة السـابعة، اذ يلتقـي مـع 
«الجيش» السنغافوري، في حين يتقابل 
«شـنغهاي شـينهوا» الثالـث برصيـد 7 

نقاط مع «كاشيما انتيلرز» المتصدر.
وتتنافس الأندية في الجولة الأخيرة 
على الظفر بصـدارة كل مجموعة، وذلك 
للاسـتفادة من ميزة اللعـب على أرضها 
في الدور الثاني الذي أجريت قرعته في 

وقت سابق.

كل منهما يسعى إلى إنهاء الدور الأول وهو في صدارة المجموعة

«ام صلال»القطري يلتقي «الاتحاد» السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا 

المجموعـات  تشـهد  ب:  اف   - نيقوسـيا   ■
الثالثة الرابعة والثامنة مواجهات مثيرة لتحديد 
الفرق المتأهلة الـى الدور الثاني من كأس الاتحاد 
الاسـيوي لكرة القدم لانها الوحيدة التي تفرز اي 

متأهل حتى الان.
وحجزت سـتة فـرق فقـط مقاعدها فـي الدور 
الثاني هي البسيتين البحريني (المجموعة الاولى) 
والصفـاء اللبنانـي الوصيـف (الثانيـة) والمجـد 
السوري (الخامسـة) وساوث تشـاينا من هونغ 
كونـغ وميدان الهندي (السادسـة) وشـونبوري 

التايلاندي (السابعة).
فـي المجموعـة الاولـى، يلتقـي التـلال اليمني 
مع نيفتشـي الاوزبكسـتاني والعهـد اللبناني مع 

البسيتين.
ويتصدر البسـيتين الترتيب برصيد 11 نقطة، 

يليه نيفتشي (8 نقاط) والعهد (6) والتلال (3).
ويخـوض العهد فرصة التأهـل الاخيرة عندما 
يسـتقبل البسـيتين الـذي هزمـه ذهابـا 4-2 في 
المنامـة. غيـر ان فـوز العهـد علـى البسـيتين لـن 
يكفيـه لحجز بطاقة التأهل الثانية، اذ يعتمد على 
التلال اليمنـي الاخير في تحقيق المفاجأة وعرقلة 

نيفتشي الذي يتقدم الفريق اللبناني بنقطتين.
وكان العهـد أحرز مسـابقة كاس لبنـان للمرة 
الثالثة في تاريخه بعد تغلبه على شباب الساحل 

2-صفر الاربعاء الماضي.
وفي المجموعة الثانية، يلعب السويق العماني 
مـع الهلال اليمني، والـزوراء العراقي مع الصفاء 
اللبنانـي. يتصـدر الصفـاء الترتيـب برصيـد 12 
نقطـة، امام الزوراء (10) والهلال (7) والسـويق 

(من دون نقاط).
يسـعى الـزوراء الى حسـم صـدارة المجموعة 
الثانية عندما يستضيف الصفاء في دبيمن خلال 

الثأر منه بعد خسارته امامه ذهابا صفر-1.
وقال مدرب الـزوراء يحيى علوان «سـنواجه 
الصفـاء علـى اكثر مـن صعيـد، فبعـد ان انهزمنا 
امامـه في انطـلاق البطولة علينا الان ان نسـترد 
الاعتبـار والثـأر منـه، فضـلا عن سـعينا لحسـم 

صدارة المجموعة وخطف بطاقة التأه».
واضـاف «الصفـاء من الفـرق الجيـدة ويدرك 

ظـروف مبـاراة اليـوم، ومـن الواضـح انـه قادم 
للصـراع على الصـدارة بعـد ان تأهل الـى الدور 
المقبل، لدي ثقة كبيرة بلاعبي فريقي للخروج من 

هذه المباراة بفوز ثمين».
من جهته، قـال رئيس الصفاء عصـام الصايغ 
«رغـم تأهـل فريقنـا إلا أننـا سـنلعب للفـوز ولن 
نتراخى لأسـباب عـدة، أهمها أننا نسـعى للبقاء 
في الصدارة كما فعلنا ذلك الموسم الماضي. ونريد 
اسـعاد جمهورنـا الكبيـر فـي دبـي الـذي يتمنى 
مشـاهدة المسـتوى المرتفع لفريقنا، فضلا عن أننا 

نريد اللعب على أرضنا في الدور الثاني»
وفـي المجموعة الثالثـة، يلعب المبـرة اللبناني 
مـع العروبة العماني والعربـي الكويتي مع اربيل 

العراقي.
يتصـدر العربي الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق 
الاهـداف امـام اربيـل، ويأتـي المبرة ثالثا بسـت 

نقاط والعروبة رابعا بخمس نقاط.
يحتـاج العربـي الـى نقطـة واحـدة فقـط من 
مباراتـه مـع اربيـل للتأهـل الـى الـدور الثانـي، 
لانه يلعـب بفرصتي الفوز او التعـادل، اما اربيل 
فيحتـاج الـى الفـوز، وقـد يكـون التعـادل فـي 
مصلحته في حال انتهاء المباراة الثانية بين المبرة 

والعروبة بالتعادل ايضا.
يسـعى العربـي الى اسـتغلال عاملـي الارض 
والجمهـور لتعويـض الخـروج المبكـر مـن كأس 
ولي العهد بعد خسـارته امام الجهراء، لان الفوز 
او التعـادل السـلبي يضمن له صـدارة المجموعة 
وبالتالـي يمنحـه افضلية خـوض مبـاراة الدور 

الثاني على ارضه.
يمر العربـي بمرحلـة حرجة بعد اقالـة المدرب 
احمد خلف وتعيين الصربي زوران الذي يخوض 
مباراتـه الرسـميه الاولـى مـع الفريق فـي غياب 
المهاجـم خالد خلف للايقاف وعلـي مقصيد وعبد 
العزيز فاضل للاصابة، فيما تحوم الشكوك حول 
مشاركة السوري فراس الخطيب بسبب الاصابة 
ايضـا، ويعـود الى صفوفـه محمد جـراغ ونواف 

شويع بعد انتهاء ايقافهما.
ويعتمد زوران على حسين الغريب واحمد عبد 
الغفـور والنيجيري ايمانويـل والبحريني محمد 

حبيل ومبارك البلوشي.
فـي المقابل، مـن المتوقـع ان يرمي المـدرب ثائر 
احمـد بكل ثقله منذ بداية المبـاراة بحثا عن الفوز 
بغـض النظر عن نتيجـة المباراة الاخـرى، معولا 

على مسلم مبارك ولؤي صلاح واحمد صلاح.
وفي المجموعة الرابعة، يلتقي الكويتي الكويتي 
المتصـدر (10 نقاط) مع الوحـدات الاردني الثاني 
(10)، وموهـن باغـان الهنـدي الرابـع (من دون 

نقاط) مع الكرامة السوري الثالث (9).
ويتطلـع الكويـت الـى الفـوز علـى الوحـدات 
للتأهـل وخـوض مباراتـه في الـدور المقبـل على 

ارضه.
ويدخـل الكويـت المباراة بـروح معنوية عالية 
بعـد تاهلـه الـى نهائـي كاس ولـي العهـد للمرة 
الثانيـة علـى التوالـي لمواجهـة القادسـية الـذي 
افقـده لقب الـدوري المحلي المتوج به في المواسـم 

الثلاثة الاخيرة.
ويـدرك مدرب الكويت الفرنسـي لـوران بانيد 
ان المهمة مع الوحدات صعبة لتعويض الخسـارة 
امـام الكرامـة 1-2 فـي الوقت القاتل فـي الجولة 
السابقة، علما بان مباراة الذهاب في عمان انتهت 

بالتعادل 1-1.
وتبدو صفـوف «الابيـض» مكتملة بعد شـفاء 
وليد علي من الاصابة حيث سيعود لشغل الجناح 
الايسر، ويعود ايضا المهاجم فرج لهيب الذي غاب 
عن المبـاراة الاخيرة للايقاف، ويبدو المهاجم عبد 
الله نهار جاهزا ايضا للمشـاركة اذا ما اراد بانيد 

الاعتماد عليه بدلا من خالد عجب المصاب.
وتضـم صفـوف الفريـق ايضا السـوري جهاد 
الحسـين الذي يظهـر بقدم اداء جيدا هذا الموسـم 

الى جانب الانغولي اندريه ماكينغا.
ويأمل الوحدات بدوره في الخروج فائزا لانها 
الفرصة الوحيـدة التي تضعه في الـدور الثاني، 
واعتبـر مدربـه العراقي اكـرم سـلمان أن المباراة 
مـع الكويت صعبـة للغايـة، وقـال «ان المجموعة 
تضـم ثلاثة فـرق قوية لهـا حظوظ متسـاوية في 
التأهـل للـدور الثاني. نتطلـع الى تحقيـق الفوز 
لأنه الفرصة الوحيدة التي تضمن للفريق التأهل 
لكي اكمل مسـيرتي الناجحة مع الوحدات بعد ان 

حققت معه اربع بطولات محلية».
وفـي المبـاراة الثانية، يخـوض الكرامـة مهمة 
سهلة خارج ارضه مع موهن باغان من المتوقع ان 
يعود منها بالنقاط الثلاث وبالتالي بطاقة التأهل 

الى الدور الثاني.
ويرى مدرب الكرامة محمد قويض ان الفوز هو 
الخيـار الوحيد لفريقـه حتى يضمـن التأهل وان 
الفرصة متاحة امـام لاعبيه خصوصا بعد ارتفاع 
حظوظهـم بالاحتفاظ بلقب الـدوري المحلي حيث 
يلعب مـع الاتحاد في مباراة فاصلة لم يتم تحديد 

موعدها حتى الان.
ولـن تشـهد تشـكيلة الكرامـة اي مفاجـأة اذ 
سـيعتمد مدربـه علـى الحـارس الدولـي مصعب 
بلحوس وعلاء الشـبلي وتامر حـاج محمد وفهد 
عـودة وحيان الحموي وحسـان عبـاس وفراس 
الكاميرونـي  محترفيـه  جانـب  الـى  اسـماعيل، 
ريتشـارد والفرنسي لوسيان، وربما شارك هاني 
طيار في خط الهجوم، في حين يستمر غياب ساعد 

دفاعه الدولي عاطف جنيات بسبب الاصابة.
وفي المجموعة الخامسـة، يلعب ديمبو الهندي 
الثاني (7 نقاط) مع الفيصلي الاردني الرابع (4)، 
والمحـرق البحريني الثالث وحامـل اللقب (6) مع 

المجد السوري المتصدر (10).
وكان المجـد حجـز اولى بطاقتـي المجموعة الى 

الدور الثاني.
وضمـن المجموعـة السادسـة، يلعـب جوهور 
الماليـزي مع ميدان الهندي، وسـاوث تشـاينا من 

هونغ كونغ مع في.بي المالديفي.
وفـي السـابعة، يلتقي شـونبورب التايلاندي 
مع كيده الماليزي وهانوي الفيتنامي مع ايسـترن 
اتلتيـك من هونغ كونـغ. وكان شـونبوري ضمن 
تأهلـه وصـدارة المجموعـة ايضـا حيـث يملك 12 
نقطـة، ويتنافـس كيده مـع ايسـترن اتلتيك على 

البطاقة الثانية ولكل منهما سبع نقاط.
وضمن المجموعة الثامنـة، يلعب هوم يونايتد 
الكهربـاء  مـع  نقـاط)   9) الثالـث  السـنغافوري 
المالديفـي  فالنسـيا  وكلـوب   ،(10) التايلانـدي 
الاخير مـن دون رصيد مع بيكاميكـس الفيتنامي 

.(10)

كأس الاتحاد الاسيوي: مواجهات مثيرة في المجموعات الثالثة والرابعة والثامنة

■ هامبــورغ - د ب أ: حافــظ الأســباني رافاييــل نــادال على فارق 
تصدره للتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين أمام أقرب منافسيه، 

السويسري روجيه فيدرر في أحدث إصدارات التصنيف الاثنين. 
ونجــح فيدرر في تحقيــق فوزه الأول علــى نادال منــذ آواخر 2007 

بتغلبه عليه 4/6 و4/6 في نهائي بطولة مدريد للأساتذة. 
ولم تشــهد قائمة المصنفين العشــرة الأوائل تغييرات كبيرة بخلاف 
عــودة الروســي نيكــولاي دافيدينكو إلــى القائمة في المركز العاشــر، 
متقدمــا مركزا واحدا فقــط.  وجاءت المراكز العشــرة الاولى بتصنيف 

الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين كالتالي: 
الأســباني رافاييــل نــادال فــي المركــز الأول برصيــد 14960 نقطة 
والسويســري روجيــه فيــدرر بالمركــز الثانــي برصيــد 10470 نقطــة 
والبريطاني آندي موراي في المركز الثالث برصيد 9020 نقطة والصربي 
نوفاك ديوكوفيتش في المركز الرابــع برصيد 8830 نقطة والأرجنتيني 
خــوان ديل بوترو بالمركز الخامس برصيد 4830 نقطة والأمريكي آندي 

روديك في المركز السادس برصيد 4220 نقطة والفرنسي جيل سيمون 
في المركز الســابع برصيد 4050 نقطة والأسباني فيرناندو فيرداسكو 
بالمركــز الثامن برصيد 3830 نقطة والفرنســي جو-ويلفريد تســونجا 
بالمركــز التاســع برصيــد 3430 نقطة والروســي نيكــولاي دافيدينكو 

بالمركز العاشر برصيد 3205 نقطة. 
وعززت الروسية دينارا سافينا تصدرها للتصنيف العالمي للاعبات 

التنس المحترفات في أحدث إصداراته امس الاثنين. 
وكانــت ســافينا قد أحرزت لقبهــا الثاني على التوالــي بتغلبها على 
الدنماركيــة كارولينا فوتســنياكي 2/6 و4/6 في نهائــي بطولة مدريد 

لتنس الأساتذة. 
من جانبها دخلت فوتسنياكي قائمة المصنفات العشر الأوليات على 

العالم بوصولها لنهائي بطولة مدريد. 
واحتفظــت الشــقيقتان الأمريكيتــان ســيرينا وفينــوس ويليامــز 
بالمركزيــن الثانــي والثالــث علــى الترتيــب بالتصنيف، بينمــا تقدمت 

الروســية إلينا ديمنتييفا من المركز الخامس إلى الرابع حيث اســتبدلت 
مكانها مع الصربية يلينا يانكوفيتش التي هبطت للمركز الخامس. 

وجــاءت المراكز العشــرة الأولى بتصنيف الرابطــة العالمية للاعبات 
التنس المحترفات كالتالي: 

الروسية دينارا سافينا في المركز الأول برصيد 9801 نقطة والأمريكية 
ســيرينا ويليامز بالمركز الثاني برصيد 7838 نقطة والأمريكية فينوس 
ويليامــز بالمركز الثالــث برصيد 7237 نقطة والروســية إلينا ديمنتييفا 
بالمركــز الرابــع برصيــد 6931 نقطة والصربيــة يلينــا يانكوفيتش في 
المركز الخامس برصيد 6720 نقطة والروسية فيرا زفوناريفا في المركز 
الســادس برصيد 5640 نقطة والروسية ســفتلانا كوزنتسوفا بالمركز 
السابع برصيد 5091 نقطة والصربية آنا إيفانوفيتش في المركز الثامن 
برصيــد 4892 نقطة والبيلاروســية فيكتوريا أزارينكا بالمركز التاســع 
برصيد 4526 نقطة والدنماركية كارولينا فوتســنياكي بالمركز العاشــر 

برصيد 4370 نقطة. 

نادال يحافظ على فارق تصدره للتصنيف العالمي للاعبي التنس  

باومان قائد بريمن في صراع مع الزمن
 للتعافي قبل نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 

■ اسـطنبول - د ب أ:دخـل فرانـك باومـان قائد فريـق فيردر بريمـن الألماني لكرة 
القدم في سـباق مع الزمن لاسـتعادة لياقته البدنية قبل خـوض فريقه لنهائي بطولة 

كأس الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء أمام شاختار دونتسيك الأوكراني. 
وأوضح باومان امس الاثنين أنه مازال يعاني من الإصابة بشد في فخذه معربا عن 

أمله في التعافي سريعا من أجل المشاركة في نهائي الأربعاء باسطنبول. 
ولم يشارك لاعب خط الوسط المخضرم /33 عاما/ في تدريبات الكرة امس مع فيردر 
بريمن مع سعيه للتعافي من إصابته سريعا.  وقال باومان: «يساعد كل يوم على إتمام 
شـفائك عندما لا تدخل في أي مجازفات».  من ناحيـة أخرى حصل المهاجمان كلاوديو 
بيتزارو وماركوس روزنبرغ والمدافع البرازيلي نالدو على الضوء الأخضر للمشـاركة 

في مباراة الأربعاء بعد تعافيهم من إصاباتهم. 

هادلستون يخضع لعملية جراحية في الركبة
■ لنـدن –  ا ف ب: سـيخضع توم هادلسـتون لاعب توتنهـام الانكليزي لعملية في 
ركبته اليسـرى وسـيغيب بالتالي عن مبـاراة فريقه الاخيرة في الـدوري المحلي ضد 
ليفربول.ويعانـي هادلسـتون (22 عاما) مـن الاصابة منذ فترة ولكنـه كان يصر على 
اللعب في الاشـهر الاخيرة، وسـيحاول الان ان يسـابق الوقت ليكون جاهزا للعب مع 
منتخب بلاده دون 21 عاما في البطولة الاوروبية التي ستقام هذا الصيف. وذكر بيان 
علـى الموقع الرسـمي لتوتنهام على الانترنت الاثنين «سـتمنع الاصابة لاعب الوسـط 

هادلستون من المشاركة في مباراتنا الاخيرة ضد ليفربول الاحد المقبل».

الجزيرة الاماراتي 
يجدد عقد مدربه 

■ ابـو ظبـي- ا ف ب: اعلـن نـادي 
الجزيـرة الاماراتـي لكـرة القـدم امـس 
الاثنين تجديد عقد مدربه البرازيلي ابيل 
براغا حتى عـام 2011 دون الافصاح عن 
المقابـل المالي. واكد الجزيـرة في بيان له 
ان» تجديـد التعاقـد مع براغا جـاء بناء 
على توجيهات الشـيخ منصـور بن زايد 
آل نهيان رئيس النادي (مالك مانشستر 
سـيتي الانكليـزي ايضـا)، بعـد النتائج 
الجيـدة التي حققهـا مع الفريـق والأداء 

المتطور الذي قدمه».
وينافـس الجزيـرة بقـوة علـى لقـب 
الـدوري الاماراتـي حيـث يحتـل المركـز 
الثانـي برصيـد 51 نقطـة بفـارق نقطـة 
واحدة عـن الاهلي المتصدر قبـل المرحلة 
الاخيرة من البطولة. واعرب براغا الذي 
تسـلم تدريب الجزيرة العام الماضي عن 
سـعادته بالوجود مع الجزيرة لموسـمين 
قادمين قائلا «أشـعر بالاسـتقرار وبقدرة 
الفريق على التطـور، ولقد فضلت البقاء 
للعمل في الامـارات رغم العـروض التي 

تلقيتها».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
حذار من التحالف مع اسرائيل

■ قبل اعوام هل تذكرون عندما تحركت الهالة الاعلامية الضخمة والتي صورت العراق غولا كبيرا جدا سيأكل 
اســرائيل والدول العربية، مما حدا بالدول العربية لتصديق ذلك وســرعان ما وقفت هذه الدول مع امريكا وحصل 
الــذي حصــل من قتل في العراق وتدمير وتشــريد وخســارة كبيرة للــدول العربية ماديا واجتماعيــا، والان نفس 
الســيناريو يحصل مع ايران والمســتفيد اسرائيل والخســران الاكبر الفلســطينيون لان حقوقهم ستبقى في مهب 
الريح، وانا استغرب، ألم يأخذ العرب العبرة مما حصل في العراق وبسبب وقفتهم في حرب العراق كانوا يتأملون 

بحل ولكنهم لم يحصلوا على شيء الا حرب غزة ولبنان؟!
صقر الغور 

 الغاية احتواء اموال ومستقبل الخليج
■  ليس هناك لا حوار اديان ولا حوار حضارات، ولا ســلام ولا أمان مع من إغتصبوا ارض الإســلام. هذه كلها 
آلاعيب من بني صهيون يريدون إستمالة الدول الخليجية لمشروعهم الوحشي وتعميق الهوة بين صفوف المسلمين 
وحشــد ما يمكن من العرب والمسلمين لمواجهة دولة إيران الإسلامية، التي تزعج الصهاينة وتنافسهم على الريادة 
في المنطقة.  وليعلم في الدول العربية والإسلامية بان المواجهة مع الكيان الصهويني هي صراع بين الحق والباطل، 
وأن الحق ســينتصر على الباطل مها طال عمره، لأن الحق حق والباطل باطل، وان الباطل كان زهوقا. نهاية الكيان 
الصهيوني الذي زرع في قلب الأمة العربية المســلمة مآله الزوال طال الزمن ام قصر لأنها حتمية قرآنية وحضارية 

وانسانية. ولا ينفع التستر عليها لا بحوار الأديان ولا بضرب إيران.
عبده شريف

حل الصراع السني الشيعي اولا
■  قبل قيام الدولة الفلســطينية يجب لاي حلول ان تحســم الصراع الســني - الشيعي والمصالحة بين السلطة 
وحماس، ومســائل تحل نفسها بنفسها. فاذا ادرك العالم الاسلامي أنه واقع تحت هيمنة خارجية متفوقة تتعزز، 
ســواء تفوق هذا أو ذاك في أي جولة، واذا ادرك الفلســطينيون فداحة اضعاف قرارهم المســتقل، فالمســائل اعلاه 

تحل في السياق. فالسياسة هي فن الانتظار الواعي.
 تصريح نتنياهو كاعلان ليفني بهدوء بدء العمل بذبح غزة أثناء زيارة لها للقاهرة لتقليل عدد من لهم حق شرعي 
بالعــودة وتحويل مناطق أمنية الى مســتوطنات تحاط بمناطق أمنية جديدة في ظرف فلســطيني وعربي رســمي 
وشــعبي ملائم وهدف التحريك الجديد خلط الاوراق لينتهي الأمر بالحاق غزة بمصر وما تبقى من الضفة بالاردن 

جبرا وتطويع الشارع الاسلامي لدعم هكذا مشروع ممكن جدا.
رشيد محمود – امريكا

عرب خيانات!
■  كان العرب خير امة لا يطعنوك من الخلف، والان وبفضل الحكام الجبناء اصبح العكس من يلطمهم ويركلهم 
ويدوســهم هو الحليف ومن يمد لهم يده ويضع امكانياته تحت تصرفهم فهو له اجندة، حتى وان كان مســلما مثل 
ايران، انا اريد ان اقول شــيئا مهما، وهو ان ايران متسلحة بالقرآن وبحكمة الاسلام خير سلاح لنا ويمكن مواجهة 
الكــون كله بهذا الســلاح بما فيهم الجــن والانس، فيجب ان نؤمن بــان من توكل على الله فهو حســبه، فكما توكل 

المجاهدون في العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين على الله رغم عدم التكافؤ مع العدو فان الله لم يخذلهم.
عادل الشعيبي 

أبشروا بالآتي في الزمن العاتي
■  لا غرابــة في مواقف الحكام التي أصبحت معروفة، وتعبنا من حشــد النعــوت والصفات لها، فهم في نظرنا 
جــزء لا يتجــزأ من هذا المشــروع الذي يســتهدف وجودنا المتميــز حضاريا، لكن أكثــر ما يغيظنا منهــم أن النتائج 
التــي يزعمون تحقيقها من اســتراتيجيتهم الانبطاحية الانطراحية، وهي الســلام المصحــوب بالرفاه الاقتصادي 
والاســتقرار الداخلــي، لن يتحقق، لا لأن الشــعوب ستفســد عليهم مــا ينجزونه وتشــوش عليه، بــل لأن العقيدة 
الصهيونية لا تؤمن بمســالمة العربي والمســلم لها، ولا بمسالمتها له، لذلك ســتعمل على تحقيق إحدى» الحسنيين»، 
إما مســخنا وإلحاقنا إلحاق التابع الذليل الممجد للصهيونية، الذي يعيش على فتات تفوقها العســكري وهيمنتها 
الاقتصادية، وإما محونا بالحروب الداخلية التي ســتحولنا والكلمة متفرقة الآن إلى شــراذم يقاتل بعضها بعضا. 

فابشروا يا حكامنا بالآتي في الزمن العاتي!
فريد كارني - الجزائر 

الخطر الايراني.. مع الاسف!
■  الخطــر الايراني مع الاســف ليس خياليا، فالنظــام الايراني هو من يغذيه احيانا مــن خلال ليس الطموحات 
النووية الايرانية، كما قد يتصور البعض ولكن من خلال الرســائل الســلبية التي ترسلها ايران الى جيرانها العرب 

واحتلالها للجزر الاماراتية، وما يحصل في العراق وبدعم ايراني.
 وانا استغرب من الاشخاص الذين لا ينتقدون تحالفا حدث فعلا بين ايران والشيطان الاكبر في احتلال العراق 
واســقاط النظام الشــرعي في البلاد، وانا ارى ان اخطار اســرئيل التوســعية موجودة وكذلك اخطــار ايران ما لم 

نحسن من مواقعنا وانفسنا.
سامي جابر 

من أجل كرسي الحكم
■  الملوك والرؤساء العرب على استعداد ان يفعلوا أي شيء في سبيل ان يحافظوا على عروشهم وان يورثوها 
لأبنائهم وهذا لن يحدث الا بدفع الضريبة والجزية وهي رضاء العدو الاسرائيلي و»الصديق» الامريكي عنهم وعن 
سياســاتهم تجاه اســرائيل، وهذه باختصار ما يفسر استقبال نتانياهو الســفاح في حين ادارة ظهورهم للشقيق 

السوري  والايراني، هذه باختصار هي الحكاية والويل للعرب لو أقدمت اسرائيل على هذه الخطوة.
جمال هاشم 

 حبوب الشجاعة والشهامة
■  بشــرى ســارة الى بعض الزعماء العرب (وصل الان ويتداول في الاســواق كبســولات الشــجاعة والنخوة 

والشهامة والكرامة) ومواصفاته االتالي:
 1- ان كل العرب والمسلمين اعداء للسامية وخلقوا فقط لخدمة الصهيونية العالمية.

 2-ان الخطــر القائــم والقادم هو مــن المقاومــة أي كان هدفها؛ او مصدرهــا وبالذات غــزة ارض العزة ولبنان 
وايران.

 3- الاقرار بأن الفلسطيني الجيد هو الفلسطيني تحت التراب.
 4- على كافة الانظمة واذنابها اســتخدام نفس اســاليب الديمقراطية القائمة. وللحصول على هذا الدواء الذي 
ســيكون ســعره اقل من تعويضات اللاجئين وعذاباتهم لمدة 61 عاما ونسيان قضيتهم وعفا الله عما مضى. للمزيد 

من الاستفسار عن هذا الدواء يرجى الاتصال بمكتب نتنياهو!
لا بارك الله في زمن الانبعاج والانبطاح الفكري والعقلي والثقافي لانه وسام القادة.

محمد محمود

وان صدقوا فهم كاذبون!
■  لــم يعد هنالك ما يشــبع نهم حــب التنازل عن الارض والعرض والشــرف والكرامة عند بعــض حكام العرب 
والمتأســلمين، لذلــك نراهــم يهرعون بكل قواهــم الى تبني اقصــى درجات التطــرف التي تتمخــض عنها مخيلات 

الصهاينة وأبائهم الروحيين في البيت الابيض - المحمر بدماء العرب والمسلمين- والغرب عموما! 
بعــد ان ســاهمت هذه الشــرذمة من الحكام المهرة في الســطو على المــال العام وتكديس المليارات على حســاب 
تجويع الشــعوب تفننوا في بيع فلســطين وتدمير العراق وتمزيقه والمتاجرة بافغانســتان لعقود طويلة، ثم هاهم 
اليوم يعلنون على الملأ بلســان ناطقهم الرسمي الطاغية نتنياهو ان اهدافهم وهواجسهم واحدة تتمثل في مواجهة 
خطــر ايران الموهوم وتدميرها وهذا بعد ان حققوا اهدافهم الســابقة في تدمير جزء مــن لبنان واحراق ابرياء غزة 

ومواصلة حصارهم. اما دولة فلسطين فلن تبصر النور الا في عالم مخيلات البسطاء الحالمين من امثالنا.
زهير دواق - وادي الماء - الجزائر 

تدمير ايران من اجل «السلام»!
■  لقــد انتهى مفعــول نظرية (الارض مقابل الســلام) وبدا الصهاينــة يصوغون نظرية جديــدة ترضي العرب 
المنبطحين وهي (تدمير ايران مقابل الســلام) اي ان العرب يجب ان يتعاونوا مع اســرائيل لتدمير ايران وبعد نهاية 
الحرب (الامريكية الاســرائيلية - العربية -الايرانية) والتي ستســتمر ضعف فتــرة (الحرب العراقية- الايرانية) 

وربما ستكون هناك حرب عالمية ثالثة، فعلى الفلسطينيين ان ينتظروا نتيجة هذه الحرب.
محسن مسعود – العراق

■ لقد تجلت الســيادة المصرية بأبهى صورها في شــرم 
الشــيخ وارتــدت أبهــى حللهــا بزيــارة أكثر شــيوخ الكيان 

الصهيوني وقاحة وكرهاً للعرب.
بنيامــين نتنياهــو من أكثــر القــادة الإســرائيليين تطرفاً 
وحنقــاً على كل ما هو فلســطيني وعربي حيــاً كان أم ميتاً، 
ولا يخفي ذلك في خطابه السياسي الصريح الذي لا يخشى 
فيــه لومــة لائم حتــى لوكان لائمــة العالــم الغربــي بما فيه 
أمريكا.هذا الرجل جاء إلى الســلطة عن طريق نفس الرافعة 
التي اســتعملها شــارون في لغة الخطاب الموجهة للجمهور 
الإســرائيلي المعروف بميله لتبجيل صاحب الخطاب الأكثر 
تطرفاً مع الشعب الفلســطيني ولا يتردد في منحه الثقة في 
صناديق الإقتراع إذا تعهد أو طالب بتسفيره خارج أرضه أو 

حتى إبادته.
هذه التشــكيلة الجديدة للحكومة تعتبر فريدة ومميزة من 
حيث كونها تحتوي على وجوه قيادية ذات تاريخ عريق في 
المزايــدة علــى بعضها البعــض من حيث القــدرة على إلحاق 
الأذى بالشــعب الفلســطيني المكبل بحبــال إتفاقيات كامب 

ديفيد والجوانب الخفية منها.
هــل جاء هذا الضيــف الوقح بإبتســامته الصفراء ليقول 

أو يفعل أي شــيء لا يــروق لأعضاء حكومته التي يتشــكل 
يسارها من المتطرفين ويمينها من الأكثر تطرفاً؟

ترى ما الذي دفع بالحكومة المصرية إلى التعجل وتحقيق 
قصــب الســبق في اســتضافة مــن تشــمئز لــه أوروبا ولا 

يستسيغه أحد لا في الشرق ولا في الغيب؟
لعل الحكومة المصريــة أرادت أن تثبت لحزب الله وإيران 
أن الســيادة تعني أن يكون لك الحق والقدرة على استضافة 
أي شــخص تريــد ومن أي دولــة كانت، وحتى لــو كان هذا 
الشــخص مكروهــاً من إيــران وحــزب الله وحتى الشــعب 
المصــري العريق ولا فــرق في هذا بين نتنياهو وشــارون أو 

ليبرمان الذي لم يحن وقته بعد.
مــا الذي يجعل الحكومة المصرية تلقي بكل مشــاعر الأمة 
مــن المحيط إلى الخليج مــن وراء ظهرها وتذهب في طريق لا 

يفسره منطق ولا يفهمه عقل.
لا يمكــن تحميــل الشــعب المصــري وزر الفراعنــه الذيــن 
اضطهدوا الشــعب المصري نفســه وليس اليهــود وحدهم، 
ناهيــك عن إغــراق اللــه للفرعون وجنــوده وإنزالــه بهم ما 
يستحقون من عقاب،إضافة إلى أن الشعب العربي في مصر 

اليوم لا يدين بدين الفرعون ولا يترحم عليه.

لهــذه الأســباب مجتمعــة فإننا نعتقــد أن مصــر لا تدين 
بالتعاطــف  أخلاقيــة  وإلتزامــات  بتعويضــات  لإســرائيل 
والدعــم، كتقديم الغاز بســعر رمــزي أقل من ســعر التكلفة 
والوقوف إلى جانبها عندما يتحرج العالم من أفعالها وينأى 
بنفســه عنها،وتطوع بتضييق الخنــاق بل وإحكامه على من 

تسول له نفسه أن يتصدى لها.
نحزن كثيراً لشــرم الشــيخ الذي صار مضافــة للقتلة من 
الذيــن لا يقيمــون وزناً لكرامة أو ســيادة لأي دولــة عربية، 
ويقيمون الدنيا ويقعدونها لو سعت أي دولة عربية لإمتلاك 
أي سلاح تدافع به عن سيادتها،لأن إسرائيل تريد دولا عربية 
قابلة للإستباحة في أي وقت، وبشرط أن تكون إستباحتها 
لها سهلة سلسة ولا تســبب لها إراقة قطرة واحدة من دماء 

جنودها أثناء اجتياحها لهذه الدولة أو تلك.
حقــاً أن الدنيا فــي آخر الوقت، ويؤلمنا كثيــرا دخولنا في 
حالة من الهلوسة والهذيان أثناء بحثنا المستميت للإجابات 
عن أســئلة لــم نكن نتصور في يــومٍ من الأيام أننا سنســأل 

أسئلة مثلها.
زياد علان العينبوسي
 نيويورك

شرم الشيخ وقصة السيادة

دَاءَة ؟! وْبَ الرَّ َـ مَانُ ث مَتَى يَخْلَعُ الـزَّ
■ عـندما يتبلد الإحساس تنتكـس الفطرة، فـتـخـتـلط المفاهـيم 
داخل النفس الإنســــانية، ويصعــب التمييز بين  الخيــر والشــر، 
والقبح  والجمال، والجودة والرداءة، لذلك لا تستغرب إذا وجدت 
معايير معكوســة، ومفاهيم مغلوطة وأنت مجبر على العيش بينهـا 
والتعايــش معهــا ، فــلا تســتغرب إذا رأيــت من يخلــط بين الحق 
والمصلحة، فتراه يدور وراء مصلحته على حســاب الحق، أو يدور 
علــى الحــق وراء المصلحة، وكثيرا مــا ترى من يســتحق أن يُمـدَحَ 
مـذمُـومـا،من يســتحق أن يُكْــرَمَ مُهَانـاً، ومن يســــتحق أن يُكَافَـأ 

ازَى بالعِـقاب! َـ مُـج
ا بالرحمة والرعاية، وفي  ًـ ا» مُـحَـاط ًـ ولا تستغرب إذا رأيت  «كلب
ذات الوقت ترى الإنســان طفلا أو شيخا أو امرأة مذبوحا، مُـهانا، 

يموت جوعا!

ولا تستغرب إذا علمت أنّ الأديان جميعها كرّمت المرأة فجعلتها 
مَــتْ الرجل فجعلتــه حصنا للحمايــة والأمان،  نبعا للحنــان، وكَرَّ
ورســمت لكل منهما مسارا يتناســب مع فطرته وطبيعته، ثم يأتي 

ل في الأدوار؛ فيدعو إلى كل ما هو شاذ ونشاز! مَنْ يخلط  ويُبَـدِّ
ولا تســتغرب إذا رأيــت مــن يـفـرح مثلــك ومثلي بكلمــة الخير 
وبدعـــوة الخيــر وبـصاحب الخير مــن كان وأيــن كان، ولكن على 
لُوا أقلامهم سـهاما  الطرف الآخر- وفي ذات الوقت - ترى من حَوَّ
جارحــة و أفواههم مدافع  قادحة فــي كل بادرة أمل، وفي كل داعٍ 
للخيــر والصــلاح والإصــلاح، بل يديــرون ظهور تلك الســهام عن 
مـظاهــر التحلل من القيــم، والعُـرف، والتقاليد..فــي بلدانهم .. بل 

ربما في بيوتهم   !
إن وجــود هــؤلاء وشـــيوع مفاهيمهــم المعكوســة وأحكامهــم 

المغلوطة، دليل على انتكاسة  في الفطرة، ودليل على أننا نعيش في 
زمن يلبس ثوب الرداءة، ولكن لا بأس، فقديما وجدنا زمانا أشـــاع 
أهله الفاســد من الأقــوال والأفعــال، التي تتعارض مــع كل فطرة 
ســوية، فطالب بإبعــاد أهل الطهــر والتطهر عن الحيــاة والأحياء 
ولســان حالهم يقــول: (أخرجوا آل لــوط من قريتكــم إنهم أناس 

يتطهرون) فأين هؤلاء ؟!وأين زمانهم؟!
وقديما وجدنا زمانا ســخر أهله من الأنبياء، فراحوا يصفونهم 
بالجهل تارة، وبالجنون تارة، بل قدحوا في شــرفهم. فأين هؤلاء 

؟! وأين زمانهم ؟! 
فيــا أخــي صاحــب الفطــرة الســويّة، والســريرة النقيّــة، طَبْ 
نفســا،وقَـرَّ عَـيـنْــًـا، فأنا وأنت علــى يقين بأنَّ الزمان سيســتدير 
رُ حاله وأهله، فثباتُ الحــال من المُحال، وصدق من  ــر، ويُغَيِّ ويَتَغَيَّ
قال «وليس في طبع الليالي الأمان» فَـغَـدًا أو بعدَ غَـدٍ سَـــتبلَى تلك 

دَاءة !!  وْبَ الرَّ َـ الثياب؛ وعندهــا سيخلعُ الزمانُ ث
حسين حرفوش
mr.harfoush@gmail.com          

■ ســتون عاما ونيف على نكبة الشــعب الفلسطيني وعلى 
أقامــة دولــة إســرائيل وسياســة التهجيــر والاقتــلاع وضم 
الأراضي وإبادة الشــعب الفلسطيني لم تتوقف للحظة واحدة. 
أكثر من نصف قرن وما زال الجرح الفلســطيني ينزف والقلب 
الفلســطيني يقطــر دما. وعندمــا أقيمت الدولة دمــرت ما يربو 
على 500 قريــة ومدينة وأحرقت ودمرت البســاتين والبيارات 
والمزارع وشــردت مئات الآلاف من أبناء الشــعب الفلســطيني 

وتحولوا إلى لاجئين معدمين.
تشــتتوا في شــتى أصقــاع  الأرض يهيمون علــى وجوههم 
لســعتهم ســياط الغربة، و(كرابيج) الحكام، وألهبت ظهورهم 
ألــواح الصفيح والزنــك في المخيمــات، ونخر البــرد عظامهم، 
وأحرقتهــم نــار الهجــرة، وفــراق الأحبــة، وأدمــى الترحــال 
أقدامهم، وقتلهم الشــوق إلــى برتقال يافا، وزيتــون أم الفحم 

والجليل وتراب مرج بن عامر وقمحه.
مئات الآلاف من المشــردين، وقلة معدمة وضعيفة تمســكت 
بأرضهــا، وصمدت في وجــه الإعصار وبقي هــؤلاء بلا هوية، 
وبلا ظهر يســتندون إليه. انهم لاجئــون في وطنهم. محرومون 
من دخول أرضهم المصادرة التي يمتلكونها والتي تبعد خطوات 
أو مرمى حجر عن بيوتهم، ومورســت ضدهم سياســة التمييز 

والقهــر والإذلال، والتضييــق والتهجيــر مــن قبــل الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة.

ســنوات طويلة من التحليق إلــى العدميــة، والتثقيف إلى لا 
شيء، والتربية المهزومة والمأزومة، هذا ما سعت إليه المؤسسة 
الإســرائيلية نحــو الأقليــة العربية نحو الســكان الأصليين في 
الدولــة. بالرغم من الدعوة الإســرائيلية في وثيقة الاســتقلال 
إلــى البقيــة الباقية من أهل البلاد بالمشــاركة فــي إدارة الدولة 
والمواطنة المتساوية والإدعاء  والتبجح  بالديمقراطية والحفاظ 
على حقوق الإنســان وكرامته، ولكن كل ما انتهجته المؤسســة 
الإســرائيلية نحوهــم هــو الديمقراطيــة الشــكلية الفارغــة من 
كل فحــوى .فقد منحتهم حق الانتخاب والترشــيح للكنيســت 
وبنفــس الوقــت فرضت عليهــم الحكم العســكري المشــؤوم، 
وقيــدت تحركاتهــم لمــدة تزيد عــن 18 عاما.وكانــت حكومات 

إسرائيل تكيل بمكيالين مختلفين بخصوص ديمقراطيتها.
ومع دخول العقد السابع من النكبة. وعلى الرغم مما تعرض 
له الشــعب الفلســطيني -داخل الخط ألأخضــر، وفي الضفة 
الغربيــة والقطاع، وفي بلاد مهاجره وتشــرده - من كل أنواع 
الظلــم والاضطهاد، والقمع والتشــريد، والمآســي والمؤامرات، 
والاحباطات والانتكاســات والهزائم العربيــة، ألا أن إرادته لم 

تكسر وعزيمته لم تستكن وحلمه لم يتغير.
وليظل الشــعب الفلسطيني شمعة تحترق، يستضاء بها في 
ليل الأمــة العربية الدامــس، ولتنير للأمة العربية والإســلامية 
دروب الحــق والحريــة، وليبقــى الأمل حاملا مشــعل المقاومة 
الثابتــة، محافظا على ما تبقــى من كرامة للعرب وللمســلمين. 
حامــلا معولــه ليدق جــدار الصمــت العربــي والعالمــي ونقبه 
واســتعادة النضال والمكانة الطبيعية للمــارد العربي وإيقاظه 
من ســباته ليســتعيد وعيه ووضعه إلى ما كان قبل أن تخمده 
مواد التخدير وضربات القمع المنظم عالميا وعربيا. وبالرغم من 
المؤامرات والدســائس التي تحاك ضده على مستوى القيادات 
والعــروش العربيــة والامبرياليــة والأروقة الدوليــة. ولا يزال 
متشــبثا بثوابتــه الوطنيــة، وحقه بالعــودة محتفظــا بمفاتيح 
البيوت، وأوراق الطابو وكواشــين امتلاك الأراضي، ومواصلة 
الســير عبر عروق الأمل نحو الحرية. وفي الداخل يناضل أهل 
البلاد الأصليين بصورة مشــروعة من أجل المســاواة وإحقاق 
حقوقهــم وتمتعهــم بخيــرات الوطــن .لأن الديــن للــه والوطن 
للجميــع. يعملــون جاهديــن للحفاظ علــى هويتهــم، وأرضهم 
ومســتقبل أولادهــم يكــدون ويبنــون، ويكافحــون لتحســين 
ظروفهــم المعيشــية، ولتحقيــق آمالهــم وطموحاتهــم، بكنس 
الاســتيطان والاحتــلال وإقامة الدولة الفلســطينية في الضفة 
الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشــريف، (وما بضيع 

حق وراه مطالب. واللي مش مصدق يسأل ستو)!!
عبد الفتاح كامل محاميد
 معاوية ام الفحم

ماذا يحدث في الكويت؟

أما آن لهذا الجرح النبيل ان يشفى؟!

الكويتيــين جذبتهــم  الناخبــين  مــن  ■ 39٪ فقــط 
صناديق الاقتراع في الكويت. وهذه الانتخابات جاءت 
نتيجــة لحل «مجلس الامــة» (أية أمــة لا أدري) وليس 
نتيجة لانتخاء ولاية ذلــك المجلس. حل «مجلس الأمة» 
يأتي بقرار من الأمير لدى نشــوء انسداد سياسي بين 
«مجلــس الأمة» وبين الحكومة. الانســداد السياســي 
يعني قيام ازمة سياســية ورغــم الازمة فان كل الفئات 
السياســية في الكويت لم تتمكن من جذب سوى ٪39 

من الناخبين.
الفائز، أيا كان- وقد فازت اربع نســاء في أهم تحد 
في تاريخ برلمانات الخليج- وسيقول الجميع الان أنهم 
يمثلون الشــعب أو «الأمــة»، اذا تقيدنا باســم البرلمان 
الكويتــي. الحقيقة أن كل البرلمــان أو «مجلس الأمة» لا 
يمثل حتى نصف الشعب الكويتي، والدليل هو ان اكثر 

من نصف الشعب لم يشارك في الاقتراع.
 البرلمان يصبــح برلماناً ومجلس الأمة يصبح مجلس 
أمــة عندمــا يصوت كل الشــعب يــوم الانتخــاب. ولن 
يحدث ذلــك الا اذا جرى تعديل جوهري في الدســتور 

يجعل من الانتخاب واجباً دونه الغرامة.
 الكويتيون شــأنهم في ذلك شــأن كل الشعوب التي 
اســتوردت آليــة الاقتــراع لانتخــاب اعضــاء المجلس 
مــزورة  سياســية  عملــة  طبــع  يعيــدون  التشــريعي 
اســتنبطتها طبعــة التجــار والصناعيــين فــي اوروبا 
لتحويــل الدولــة الــى حــارس لمصالحها. لكــن الدولة 
التي اقامتهــا تلك الطبقة انتحلت صفة تمثيل الشــعب 
كله بحجــة فتح باب الاقتــراع امام جميع الراشــدين. 
ولم يحدث في تاريخ هذه العملة السياســية المزورة ان 
صوت جميع الراشــدين يوم الانتخاب في اي بلد على 
الاطلاق. نســبة الـ39٪ الكويتية تظل افضل من نسبة 

الـ25٪ في أمريكا.
لــكل اجتمــاع نصــاب ســواء اكان لمجلس بلــدي او 
حتــى «لمجلــس أمــة» ماعــدا الاقتــراع العام. هــذا هو 

جوهــر الخديعة في الديمقراطية الغربية. وانتقلت هذه 
«الانفلونزا السياســية» من بلاد المســتعمرين «بكســر 
الميم» الى بلاد المســتعمرين «بفتــح الميم» من أجل خلق 
اوضاع في المســتعمرات والمحميات لحراســة مصالح 
المســتعمر. المســتعمر رحل لكن الانفلونــزا التي جلبها 

بقيت في محميته كالكويت.

أحمد سرور
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من دروس العراق:

رين ومصائد الإرهاب والمخدرات  ِـ شرة المستعم ِـ ع
متى تظهر القاعدة في اليمن؟

مافيا الشذوذ الجنسي في أمريكا: «العالم في الخزانة»

■ إلـى جانب حربها «ضد الإرهاب»، تدعي الولايات المتحدة 
الأمريكية أيضـا، أنها تريد تخليص العالم مـن مضرّة المخدرات 
. ممـا يدفعهـا، تحت زعـم منع انتاج وتسـويق هذه المـواد، إلى 
فرش السـموم الكيمائية علـى الأرض الزراعية في بعض بلدان 
أمريـكا اللاتينيـة لتصير مـجُْدبـة ومَـحْلا. ولم يعد مسـتغربا، 
لصـق، تهمة الإتجـار بالمخدرات، إلى جانـب تهمة الارهاب  ُـ أن ت
طبعـا، بالحكومات والمنظمات والجهـات، التي تحاول اعتراض 

هيمنة الولايات المتحدة، وحلفائها. 
ولكن اللافت للنظر، في هذه المسألة، هو أن الولايات المتحدة 
الأمريكية، عندمـا تفرض على الحكومات التابعة لها، في أمريكا 
اللاتينيـة على سـبيل المثـال، إتخاذ إجـراءات قمعيـة للحد من 
ل  ّـ زراعة المخدرات ومن تصنيعها، فإنها في الوقت نفسـه، تسـه
تهريب السلاح إلى الجماعات، والعصابات المحلية التي تختص 
بهذين النشـاطين. ولا تتورع، في بعض الأحيان، من الإستفادة 
مـن خدماتها، مثلما جرى في عهـد الرئيس الأمريكي ريغان، في 
نيكاراغـوا، من أجل دعم و تقوية حركـة الكونترا ضد الحكومة 
الوطنية السـاندينية. وهذا ما يؤدي غالبـا، إلى قوع مواجهات 
عنيفة  فـي البلاد المعنية، ضـد قوات السـلطة، فيضطرب الأمن 
وتعـم الفوضـى فيهـا. ومن المعـروف أن هـذه هي مـن العوامل 
الملائمـة لتعاظم دور الميليشـيات المسـلحة، وانتشـار الجريمة 
وانهيـار الإقتصـاد، ولتراجـع الخدمـات العامـة التـي تقدمهـا 
الدولـة، لمن هم بحاجة لها، و تحديدا في مجال العناية الصحية 

والتعليم .
وفي أغلب الظن، ان الولايات المتحدة الأمريكية تنتهج السلوك 
نفسـه، في مسـألة الإرهاب. هذه الفزاعة، التي تــنُصب، حيث 
تتطلب المصلحة، لتكون ذريعة للقتـل والتدمير وإقامة القواعد 
العسـكرية أو لمحاصرة الناس وتجويعهـم. وبصرف النظر عن 
الإشـكالية التي تعتري الخطاب عن الإرهـاب، والغموض الذي 
يكتنف التعريف به، ناهيك عن التمييز الحاصل بين الذين يحق 
لهـم مقاومتـه، والذين ليـس لهم مثل هـذا الحق. إعتمـادا على 
تفـرّد القـوة العظمـى الأمريكية بالسـيادة المطلقة علـى العالم، 
وبإصـدار الأحـكام وتوصيف الأفعـال. فمن غير المسـتبعد، أن 

يتلقى «الإرهابيـون» أوبعض فصائلهم علـى الأقل، إذا اقتضت 
ظروف المـكان والزمان ذلك، دعما من الولايـات المتحدة، بطرق 
مباشـرة وغير مباشـرة، لا سـيما إذا اسـتقر قرارهـا على إدامة 
الصـراع أو أجتـذاب أطـراف معينة للوقـوع في الشـرَكِ. هذا لا 
يلغي بالطبـع، إمكانية الإسـتدارة و تغييرالمواقف فجأة. ولكن 
مسـاعدة الخصم، هي وسيلة من الوسـائل التي تتيح الإقتراب 
منه، وكشـف مواطن قوته وضعفه، تمهيدا لإستمالته أو إتلافه 

وأحتلال مواقعه .
ولا يقتصـر ضـرر هـذا التحايـل، علـى «الإرهابيـين» وعلـى 
عصابـات تجـار المخـدرات وحدهـم، وإنمـا يطـال أيضـا، وإن 
بطرق مختلفـة وبدرجات أقل، الذين يثقون بالمسـتعمرين، عن 
سـذاجة أو عن سـوء نية، والذيـن يقـــــومون بـدور وكلائهم 
التنفيذيـين فـي الخطـــوط الأماميـة. لــــــقد كانـت حجـــة 
قـادة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا، الذيـن دبـرّوا 
غـزو العراق واحتلاله وتدميره، أن الحكومة العراقية تضـــمر 
الشـر لشـعبها ولجيرانها، ولكافة شـعوب البلاد الغربية، وأن 
العلاقات التي تربطها بالمنظمـات «الإرهابية»، بالإضافة إلى ما 
في ترسـانتها من أسـلحة فتاكة يمكنها من تحقيـق نواياها. لذا 
توجب، بحسـب هؤلاء القادة، تحريـر العراق وإنقاذ العالم من 

خطر وشيك. 
ح، أنه لو كان بين يدي النظام العراقي السـابق،  ّـ ومـن المرج
الا، لكان الغزاة حسبوا ألف حسـاب قبل عدوانهم.  ّـ سـلاحا فع
ومهمـا يكن، فإن ما يهم فـي هذا الصدد هو أنهـم كانوا على علم 
ليـس فقط بخلو العـراق من هذا السـلاح، ولكـن أيضا بضعف 
جيشـه وإفتقاره، للمعدات والتجهيـزات. إذ يجب ألاّ يغيب عن 
الإذهـان، أنهم مهـدوا لإحتلال العـراق سـنة 2003، بحصار بدأ 
بأزمـة الكويت عام 1991، حيـث  قامت فرق التفتيـش الدولية، 
طيلة هذه المدة، بما يجب فعله من أجل خفض مسـتوى القدرات 

العسكرية إلى أدنى الحدود . 
مـن الواضـح إذن، أن الحكومـة الأمريكية، هاجمـت العراق، 
بمعاونـة الحكومـة البريطانيـة، تحت ذريعة واهيـة. ولا جدال 
فـي أن خطة هذا الهجوم، وُضعت قبل وقوعه بسـنوات عديدة. 
وربمـا أن ذلـك كان فـي إطار الصيرورة نفسـها التـي قادت إلى 
توقيـع النظام المصري سـنة 1978، منفردا، معاهدة سـلام بينه 
وبـين الدولـة الصهيونيـة، ثم إلـى اندفـاع النظـام العراقي بلا 
رويـة، تدعمه الدول الغربية، ودول الخليج العربي ومصر، إلى 

حـرب طاحنة ضد ايـران، دامت من أيلول (سـبتمبر) 1980 إلى 
آب (أغسطس) 1988 .

مـا تحقق على أرض ألعـراق، في ظل الإحتلال بـات معروفا. 
لقد دُمرت بنيته التحتية، وُسـلبت خزائنه وممتلكاته، وأثيرت 
الفتن فصار سـكانه أقواما وطوائـف متنازعة. أي بكلام أوضح، 
تم  القضـاء علـى دور العـراق فـي محيطـه العربـي مـن جهـة، 
وارتهنـت الولايـات المتحـدة الأمركيـة وحلفاؤها مـن حكومته 
المتعاونـة، الثروة النفطية لعقود من الزمن من جهة ثانية. ولقد 
ـر الكاتـب الإنكليزي، هارولـد بينتر، عن ذلـك، أبلغ تعبير  ّـ عبـ
عندمـا قال «إن غـزو العراق كان عمـلا لصوصيـا، إرهابيا . ولا 
شـك في أن الولايات المتحـدة الأمريكية، ارتكبـت هناك جرائم، 

بطريقة منهجية، متواصلة، عنيفة وفظـة».
مـن المحتمل، أن تكون المراحل التي أنجزتها الولايات المتحدة 
في العراق، كافية، بحسب تقديرات مهندسي سياستها، لإرساء 
ركائز أركان نفوذها فيه على المدى القريب و المتوسط . واعتمادا 
على هذا المعطى، فإن المتغيـرات التي طرأت في الآونة الأخيرة، 
بـدءا من انتخـاب رئيس أمريكـي جديد، من أب مسـلم افريقي، 
ومـا أعقب ذلك من وعود وتصريحات اسـترضائية، أنما تعكس 
إرادة بمحو، الألم والظلم والإهانة، وانتهاك الكرامة، من ذاكرة 
الضحايـا. مع الإبقاء علـى ما تحقق علـى الأرض. أي على ركام 
الوطن والمقابر والمعتقلات، والمنفى. ومن غير المستبعد أن يلجأ، 
المعتدون الأمريكيون مرة ثانية إلى الخداع . فيكملون السير في 
الطريق التي شقها أعوانهم المحليون، للإلقاء بمسؤولية الكارثة 
على النظام السـابق، ويقدمون استبدال أعضاء الفريق، الذين 
كذبوا واتخذوا قرار الغزو، كدلالة على تبرّئهم من ذنب الجرائم 

التي ارتكبت، وكبادرة على حسن النية .
 وباختصـار، فإن ما يريد قوله الرئيس الأمريكي الجديد، هو 
كيف تكون سياسـة الولايـات المتحدة الأمريكيـة عنصرية وأنا 
أسود من أصل افريقي، وكيف يكون الإسلام، عدوا، مثلما كانت 
الشـيوعية بالأمـس، وأبي كان مسـلما مـن كينيا. لأشـك في أن 
بقي على المشروع الاستعماري، ولكنها قد  ُـ الإدارة الأمريكية ست
دخل عليه التعديلات الشـكلية، من بـاب الدعاية والتضليل.  ُـ ت
وفـي هذا السـياق، ليس مسـتغربا أن يظهر في دائـرة الضوء، 

متعاونون، وإرهابيون وتجار مخدرات جدد.

٭ كاتب لبناني

■ تعودنـا علـى ظهور القاعـدة في مثل هذه المناسـبات، وعلى 
سـماع أكثر مـن رأي حول هذا الظهور، وغالبا ما يشـكك المتابعون 
والمحللـون في حقيقـة ذلك، فمنهم من يسـتند إلى تاريخ السـلطة 
الـذي لا يخلو من اسـتخدام مشـابه لمثل هـذه الأوراق، ومنهم من 
يسـتند إلـى تاريخ القاعـدة الذي لا يتناسـب مع بعض ما يُنسـب 

إليها من أعمال ..
قـد نصل إلى الحقيقة عن طريق قيـاس الأحداث على الأحداث، 
إلا أن هـذا غيـر مطرد، وعليـه فلا يمكن أن نتهـم الآخرين بأحداث 
جاءت وفق سـلوكهم، كمـا لا يمكن أن تكون هـذه الأحداث نتيجة 
لهذا السلوك بشـكل دائم، بل يجب أن نستأنس بذلك أو أن نرجح 

به كأحد الاحتمالات، على أن يبقى في دائرة الاحتمال ..
فلا يعني اسـتخدام السـلطة لورقة الإرهاب أنها وراء كل ظهور 
للقاعـدة، ولا يعني الاختـلاف في العمل، بـراءة القاعدة منه، فقد 
يلعـب التصرف الفـردي دوره في هـذا الاختـلاف، ولطالما جاءت 

تصرفات الأفراد على خلاف مبادئهم ..
لا حظنا أن كل العمليات التي نُسبت إلى القاعدة في السابق قد 
سـيطر عليها هذا النوع من الجدل، ويكفي الأزمة تعقيدًا أن تحظى 
بهـذا القدر من الغموض الذي لا يبـرئ أحدًا، فالأطراف التي يمكن 
أن توجه لها التهمة كثيرة، وما يمكن أن نجزم به الآن، هو أن أعمال 
العنـف فـي اليمن من تفجيـرات واغتيـالات وغيرها، لا تمارسـها 

القاعدة فقط، وإن كان كل ذلك يحدث باسمها على الدوام ..
غير أن بعض الأعمال تأتي مكشوفة وواضحة، من حيث النوع، 
ومن حيث التوقيت، ومن حيث حاجة المرحلة الراهنة .. ذلك أن أي 
إخراج لعمل كهذا سيترك كثيرا من الثغرات والمداخل حين يقوم به 
غير أصحابه .. وغالبا ما تحضر القاعدة لتُـلصق تهمة بجهة ما .. 
 ولهـذا نجـد القاعدة فـي قاموس السـلطة تهمة للخصـوم أكثر 
منها أي شـيء آخر .. ولو اسـتعرضنا تاريخ السلطة مع خصومها 
لوجدنا أن هذه التهمة حاضرة بشـكل مستمر، ولم ينجُ منها أحد، 
من فيصل بن شـملان منافس الرئيس في انتخابات عام 2006 إلى 
الحوثي، إلى جمهورية إيران الإسـلامية، إلى الحراك في الجنوب 

مؤخرًا.. 
فـكان الذرحانـي الذي ثبتـت براءته لاحقـا، دليلا علـى علاقة 

مرشـح الرئاسـة بالإرهـاب رغـم أن التهمـة جـاءت علـى لسـان 
الرئيس علي عبد الله صالح نفسـه وعلى شاشة قناة «الجزيرة»، 
وكان العوفـي السـعودي دليـلا على علاقـة إيـران والحوثي به، 
وليـس بعيـدًا أن يكون أبو بصيـر دليل ذلك بالنسـبة للحراك في 

الجنوب .. 
لكـن مـن المسـتحيل أن ينحصـر مشـروع القاعـدة فـي خدمـة 
مشاريع الآخرين كما هو الحال في اليمن، لاسيما إذا كان الآخرون 
علـى النقيض أيديولوجيًا، وحتى لـو وجد أي تقارب أيديولوجي 

أو سياسي أو غيره فلا يعني ذلك أن القاعدة جمعية خيرية ..
ولهذا لـم يكن ربط القاعدة بجمهورية إيران وبجماعة الحوثي 
موفقًا، بـل كان زلة تاريخية وفكرية كبيرة، ولا داعي هنا للحديث 

عن الأبعاد السياسية التي خلقت هذا الربط ..
لا تظهـر القاعدة عندما تكون السـلطة منشـغلة بأزمـة ما، ربما 
لأن المحرك لها مشـغول، وحينما تشق الأمور طريقها نحو الهدوء، 
تكـون هـي أول مـن يعكر صفـوه، ذلك لأن هنـاك مـن يعيش على 

الأزمات فعلا ..
فقد عاودت القاعـدة الظهور وبقوة عقب توقف الحرب الرابعة 
في صعدة، وشـهد الواقـع حينها كثيـرًا من العمليـات، كان أهمها 
اسـتهداف عدد من السياح الأسبان في محافظة مأرب، حين أودت 

عملية بحياة عشرة منهم إضافة إلى سقوط مرافقين يمنيين ..
عادت الحرب إلى محافظة صعدة في جولتها الخامسـة فعادت 
القاعـدة إلـى هدوئها النسـبي طوال تلـك المدة، وبعـد أن توقفت، 
ظهـرت القاعـدة مـن جديـد، بعمليـات وبتصريحـات وبمقابلات 

صحافية..
الآن وبعد أن هدأت الأوضاع قليلا في المحافظات الجنوبية على 
صعيد المواجهات المسـلحة، جاء دور القاعـدة، فالتعاطف الدولي 
الذي حظيت به الحكومـة اليمنية في الأزمة الأخيرة يجب تفعيله 
باسـتمرار، وبعدو مشـترك هذه المرة، هـو تنظيم القاعـدة ..وإذا 
كانـت الحكومـة مضطـرة لإيقـاف المواجهـات الدائـرة فـي بعض 
مناطـق الجنوب، فإنها مضطرة في الوقت ذاته لاسـتثمارها، ومن 

المستحيل تضييع فرصة كهذه.. 
أضف إلى هذا أن الأمر سـيمثل مواجهة من نوع آخر مع الحراك 
فـي الجنـوب، أو تهيئـة لمواجهة أكثر شـرعية، لأنها سـتكون ضد 

الانفصال وضد الإرهاب أيضًا.

٭ كاتب يمني

مـن الواضح جدا لكل مراقب لوسـائل الإعلام هنا في 
الولايات المتحدة أن الناشطين في مجال حقوق الشاذين 
جنسـيا قد انتقلوا من مرحلة الدفاع إلـى الهجوم وعلى 
نطاق واسـع جدا، بحيث صار من الصعب التفوه بكلمة 
واحدة تدين الشاذين أو سلوكهم دون التعرض بالمقابل 
لهجـوم أشـد بما لا يقـارن.. حدث ذلك على سـبيل المثال 
مؤخـرا مـع ملكة جمـال إحـدى الولايات عندمـا صعدت 
إلى التصفيات النهائية لسوق النخاسة المعاصر المسمى 
بمسـابقة ملكة جمال الولايـات المتحدة، فعندما وجه لها 
سؤال يتعلق بموقفها من السماح بزواج الشاذين، قالت 
إنها تحترمهـم(!) ولكنها تعتقد أن الزواج يجب أن يبقى 
بـين رجل و امـرأة.. الفتاة خسـرت المسـابقة وتعرضت 
فـي اليوم التالـي لهجوم مقـذع من بعـض أعضاء لجنة 
التحكيم «وفيهم من هو شـاذ علنا» ومن ثم تم البحث في 
ماضيها عما يشين (وهو متوفر بكثرة!) والآن هي مهددة 
بفقـدان لقـب الوصيفـة الأولى وفقـدان حتى لقـب ملكة 

جمال ولايتها أي ستتم معاقبتها بأثر رجعي..
قبلهـا بأشـهر وعندمـا اقتـرب موعـد توزيـع جوائز 
الأوسـكار كانـت وسـائل الإعلام تهـدد لجنة الأوسـكار 
صراحـة بأنـه إذا لـم يفز الفلـم الذي يتحـدث عن حياة 
أحـد الناشـطين في مجـال حقـوق الشـاذين، فـإن ذلك 
سـيعني تحيـزا ضـد قضيتهـم، الفلم فـاز فعـلا بجائزة 
أحسـن ممثل وقـد وجدهـا الممثـل فرصة ليلقـي بخطبة 
يقول فيها لمن صوّت ضد قانون إقرار زواج الشـاذين في 
إحدى الولايات: «عار عليكم! سـينظر لكم أحفادكم ذات 
يوم بسـخرية!!».. وسط تصفيق حاد من علية القوم من 

النجوم الذين يعدون مثلا أعلى هنا بكل المقاييس.
بـل إن الأمـر وصـل – وفـي حادثتـين منفصلتين على 
الأقل – إلى قيام المتظاهرين الشـاذين بمحاصرة كنيسة 
فـي بوسـطن تجـرأت على عقـد مؤتمـر اسـتضافت فيه 
بعض «الشاذين سـابقا».. أي أولئك الذين تخلصوا من 
شـذوذهم، الحصار استمر لسـاعات وعلقت فيه لافتات 
في منتهى البذاءة ضد الكنيسـة، وحملت التوابيت على 
أبـواب الكنيسـة في تهديد مبطن.. كل ذلك لأن الكنيسـة 
تجـرأت علـى اسـتضافة» شـاذين متعافـين «والاحتفاء 

بهم!

لوبي الشذوذ

«الناشطون الشاذون» هؤلاء تحولوا فعلا وبلا أدنى 
مبالغـة إلى جماعة ضغط (لوبي) تمارس ضغوطها على 
رجال الإعـلام والفكـر والاقتصـاد والسياسـة والدين، 
بالضبـط كما يفعل اللوبي الصهيونـي، وقد تمكنوا فعلا 
من جني ثمار هذا الضغط في العقدين الأخيرين، بعد أن 

مروا بنكسة عابرة إبان ظهور الأيدز...
جمعيات حقوق الشـاذين (المثليين بلغتهم الخاصة) 
شـكلت هـذا اللوبي فعـلا يعـرف أحيانا بمافيا الشـذوذ 
Velvet mafia) وكل  Gay mafia أو المافيا المخملية 

مـن يجـرؤ علـى فتح فمـه ضدهم ولـو بملاحظـة عابرة 
سـيتعرض للاتهـام بالنازية وسـط سـيل من السـباب 
والشـتم التي لا يرغب بسـماعها أي محترم (!).. بل إنه 
سيتعرض لعملية نبش في ماضيه الشخصي للبحث عن 
كل صغيـرة وكبيرة ممـا يعتبرها المجتمـع الغربي أمورا 

عادية لكنها ستصبح هنا أمورا مستهجنة ومعيبة..
إحدى جماعات المافيا هذه – على سبيل المثال- قامت 
بنشـر قائمـة علـى النت تضـم أسـماء وعناويـن كل من 
تجـرأ ووقـع بالموافقة علـى قانون الزواج الـذي يحافظ 
علـى تعريفه بصفتـه بين رجل وامـرأة حصـرا، القائمة 
ضمهـا موقـع على النـت خصص لهـذا الهـدف وعنوانه 
التحريضـي «اعـرف جـارك».. والمقصـود أن يحاول كل 
الناشـطين معرفـة مـن وقـع مـع القانون ممن يسـكنون 
قربهـم ولغـرض واضـح : التحـرش بهـم، إزعاجهـم .. 

بعبارة أخرى: إرهابهم!
كيـف وصلـت الأمور إلـى هنا؟ كيـف انتقـل الامر من 
مطالبة ببعض الحقوق في اوائل السـبعينات من القرن 
الماضي وسط استهجان و مقاومة شديدة من المجتمع الى 
ان صار ما صاره اليوم من اخطبوط هائل الحجم يصول 

ويجول ويرهب كل من يتفوه بعبارة انتقاد للظاهرة؟
شـخصيا لا أسـتبعد إطلاقا وجـود نوع مـن المؤامرة 
فـي ذلك أو على الاقل تواطؤ، لا أعني أن الموضوع مفتعل 
برمتـه، أو أنه هجين عن المنظومـة الليبرالية التي تعتبر 
«الحرية الفردية «حجرها الأساسي.. لكن هذا التضخيم 
للأمـر وتحويله إلى مادة يتناولهـا الإعلام والرأي العام 

والاستطلاعات له ما له..
إلهـاء  يمكـن  «آخـر»  موضـوع  هـذا  النهايـة  ففـي 

الجماهيـر عبره عـن المواضيع الأساسـية، ومن مصلحة 
المـلأ المسـتحوذ علـى الثـروات أن تسـير مظاهـرات مـا 
يعـرف «الفخر بالشـذوذ» gay pride والمطالبة بإقرار 
زواجهم، فهذا أفضل بكثير من مظاهرات تطالب بالعدالة 
الاجتماعيـة «المتراجعة أكثر فأكثـر» أو تطالب بالضمان 
الصحي للملايين الذين لا يملكون أي فرصة في الحصول 
عليه..ناهيك عن اي حركة تشـكك في أساسـات المجتمع 

الرأسمالي ونظمه.
مع هذا الدعم المفترض، فإن مافيا الشذوذ استخدمت 
في دعم نفوذها والترويج لمصالحها وغسل أدمغة الناس 
أكذوبتين أساسيتين ظلت تكررهما على أنهما حقيقتان لا 
جدال فيهما حتى تحول التشـكيك فيهـا إلى جريمة (كما 

التشكيك بأعداد ضحايا الهولوكوست مثلا).

أكذوبتان

الأكذوبة الأولى تتعلق بنسبة هؤلاء في المجتمع، فقد 
كان لا بد لمافيا الشـذوذ أن تضخم عدد المبتلين بالشذوذ 
الجنسـي لكي تجعل منهـم «أقلية» لها كيانها ومشـاكلها 
وقضاياهـا ومظالمهـا.. بالضبـط حاولت أن تسـتفيد من 
مبـدأ التسـامح tolerance الـذي اسـتثمر مـع اليهود 
والسـود.. ولذلـك صـارت تقـول وتكـرر إنهم يشـكلون 
10٪ مـن أي مجتمع، وفي هذا كذبـة مزدوجة، ذلك أنها 
اعتمـدت على تضخيـم متعمد لنتائج دراسـة كينزي في 
مطلع الخمسينات، والتي أثبتت لاحقا أنها كانت متحيزة 
تماما ومضخمـة أصلا في اسـتحصال النتائج فضلا عن 
أن نماذجـه الإحصائية تم اختيارها مسـبقا بحيث تصل 
لنتائـج مزيفة (اختار السـجناء مثلا ليمثلـوا بنتائجهم 
المجتمـع رغـم أنه مـن المعـروف تمامـا انتشـار الظواهر 
الشاذة في السـجون) وانتهى كينزي إلى نتيجة هي أن 
4٪ من الذكور هم شاذون حصريا، وأن عشرة في المائة 
منهم يمرون بمرحلة في أعمارهم يكون لديهم فيه نشاط 
شـاذ جنسـيا.. لكن مافيا الشـذوذ الإعلاميـة تحذف الـ 
4٪ تمامـا وتركز على الـ10٪ باعتبارها أقلية مظلومة 
لها ثقلهـا السـكاني والاجتماعـي ولا ينبغـي تجاهلها.. 
الجزء الثاني مـن الأكذوبة المزدوجة يتعلق بتعميم هذه 
العشرة بالمائة-على فرض صحتها- على كل المجتمعات 
وهكـذا صار يقال ويكرر «إنهم يمثلون عشـرة بالمائة من 

أي مجتمع!».
والحقيقة التي كشـفتها الكثير من الدراسات العلمية 
أن نسـبة الشـذوذ الجنسـي لا تزيد عن الـ2٪ في أكثر 
الأرقـام ارتفاعا، وأنهـا غالبا لا تزيد عن الــ1.2٪ و أن 
نسـبة السـحاقيات أقل من ذلك بكثير.. لكن هذه الأرقام 
تضيـع فـي بـوق مافيـا الشـذوذ التـي تتخذ من شـعار 
مستشـار هتلر «غوبلز» أسلوبا لها: «اكذب و اكذب حتى 
يصدقـك الجميـع!» ثم بعـد ذلك تتهـم مـن لا يصدقها او 

يجروء على قول شيء مختلف بأنه «نازي».
ولعل من أطرف ما عرض مؤخرا في الإعلام الأمريكي 
كشـفته  مـا  العميقـة)  بمدلولاتـه  أحـد  يهتـم  أن  (دون 
الإعلاميـة «تايـرا بانكـس» عـن أن معظـم ممثلـي أفلام 
الجنس الشاذ هم من «أسوياء الميول» الذين عملوا أصلا 
في أفلام جنس عادية ثم انتقلوا الى أفلام الشـذوذ التي 
يدفـع لهم فيها سـتة أضعاف الأجر! تايـرا، تعاملت على 
طريقـة الإعـلام الأمريكي مـع هذه الحقيقة فاسـتضافت 
ممثـل يقول إنه «سـوي»، لكنه يمثل الشـذوذ ( الظاهرة 
صـار اسـمها gay for pay «شـاذ مـن أجل النقـود»).. 
ولأن هـذا الممثل متـزوج ولديه أولاد فقد كانت الاسـئلة 
من النوع الذي يثيـر الجمهور ويزيد فضوله.. لكن الأمر 
المهـم الـذي تم تجاهلـه هنـا هـو أن الــ 10٪ المزعومـة 
(بـكل ما معـروف عنها مـن فلتان وإباحيـة) عجزت عن 
توفير ممثلين شـاذين فعلا وصـارت تدفع أضعاف المبلغ 
لتستوردهم من الخانة الأخرى.. (الطبيعية).. الا يعني 

ذلك ان نسبتهم الحقيقة أقل من ذلك بكثير؟
الأكذوبة الثانية التي تزيد خطورة عن الأولى هي أن 
المبتلين بالشـذوذ ولدوا هكذا.. أي إن حالتهم «طبيعية» 

وناتجة عن «جينات» حملت لهم شذوذهم!
والحقيقـة أن هنـاك بعـض الدراسـات العلميـة التي 
تذهـب هـذا المنحى في تفسـير أصـول ظاهرة الشـذوذ، 
ولكن الأمر غير محسوم لأن هناك دراسات أخرى ترجح 
أمر البيئـة والظـروف الاجتماعية في التنشـئة وأخرى 
ترجـح العوامل الكيميائيـة وأخرى ترجـح التفاعل بين 
كل ذلـك.. ( بـل إن نفـس النتائـج التي دعمت التفسـير 
الجيني للشـذوذ وجدت من يقرؤها قراءة معاكسة، فقد 
اعتمدت الدراسـة على التوائـم المتماثلة ووجدت أنه إذا 
كان للشـاذ أخ توأم فإن هناك احتمالية بنسبة 52٪ أن 
يكون هذا الشـقيق شـاذا أيضـا.. اعتبرت هـذه النتائج 
داعمـة لنظريـة الأصـل الوراثـي لظاهرة الشـذوذ، لكن 
قراءة أخرى لنفـس النتائج تقدم نظرة مغايرة، فتقول: 
لـو أن الشـذوذ كان محتمـا وراثيا لكان يجـب أن تكون 

النسـبة 100٪ مـا دامـت الدراسـة تتحـدث عـن توائم 
متماثلة تماما!)..

الخطـر فـي هـذه النظريـة ورواجهـا يتأتى مـن أنها 
تستلب من الفرد المبتلى بالشذوذ أي إحساس بالجدوى 
مـن مقاومة ابتلائه.. سـيؤمن ببسـاطة أن هناك جينات 
غامضـة تحكمت بـه قبل أن يولـد وبالتالـي لا معنى ولا 

جدوى في محاولة الإصلاح.
وحتى لو افترضنا جدلا أن الدراسـات حسـمت الأمر 
لصالـح الوراثـة (وهي بعيدة عن ذلـك قطعا) فهل يعني 
ذلـك أنـه يجب التسـليم بها؟ الدراسـات التـي تثبت أن 
الميـل للعنف يمتلـك جينات واسـتعدادات وراثية تمتلك 
مصداقيـة ووثوقـا أكثـر بكثيـر مـن تلـك التـي تـدرس 
الشـذوذ وترجعها للوراثة، ورغم ذلك فلا أحد يقول إنه 
يمكن لأصحاب الميول العنيفة أن يمارسـوا ميولهم، على 
العكـس، فهم عندمـا يفعلون يسـجنون وربما يعدمون، 
رغـم أن ميولهـم لهـا أصول وراثيـة، فلم يكـون الأمر مع 

الشذوذ الجنسي مختلفا؟ 
في نفس السياق، أخطر الأمراض وأشدها فتكا تمتلك 
فـي بعض الأحيان أسـبابا وراثية، لكـن لا أحد يقول إن 
علينـا أن نستسـلم للمـرض ولا نحاربه، علـى العكس: 
تنفـق الأموال بسـخاء على مراكز الأبحـاث من أجل قهر 
المـرض، لكن ليس الشـذوذ، هـذا إذا افترضنـا أصلا أنه 

نتج عن سبب وراثي.

ترغيب وترهيب

بطـرح  أصـلا  تسـمح  لا  الجنسـي  الشـذوذ  مافيـا 
احتمـالات كهـذه.. فقـد سـبق لهـا أن أقصـت مجموعـة 
أطبـاء نفسـيين حاولوا إيجاد علاج للشـذوذ الجنسـي 
أنتـج  الـذي  العـلاج  وهـو   «reparative therapy»
مـن يعرفـون «بالشـاذين سـابقا ex-gays» لكـن ذلك 
اعتبـر من قبل المافيـا إهانة لمجرد اعتبار الشـذوذ مرضا 
ينبغـي علاجـه.. وهكذا تم وصـم التجربة كلهـا بالدجل 
والشـعوذة وأقصيت تماما من البحث العلمي ولم تنشر 
هـذه البحوث في المجلات الأكاديميـة المعروفة في مجال 

الطب النفسي..
شـيء مماثل حدث مـع بدايـة ظهور العـلاج الجيني 
للأجنـة التـي تمتلك عيوبـا وراثيـة، فقد دعا أحـد قادة 
الكنيسـة إلـى محاولـة الكشـف عـن الأجنـة البشـرية 
المصابـة بالشـذوذ وعلاجهـا مـن شـذوذها (على فرض 
صحة النظرية مرة أخرى).. عندها قامت المافيا بإرهابه 
واتهامـه بمحاولـة إبـادة الشـاذين وتطهيرهـم عرقيـا 
واعتبـرت كنيسـته مـن «بقايـا النازيـة» وانتهـى الأمر 
بتراجعـه عـن دعـواه.. ويبقـى التراجـع أقـل خطـورة 
من سـماح بعـض الكنائـس بفتـح أبوابهـا واحتضانها 
الشاذين والترحيب بهم عبر لافتات على ابواب الكنيسة 

كما هو شائع في الكثير من الكنائس.
لكن الضغط الذي تمارسـه المافيا لم يقتصر فقط على 
رجـال الدين أو العلـم أو الإعلام، بل تعداهـم الى رجال 
التشـريع والسياسـة، فالإقرار الأخير لزواج الشـاذين 
الذي صوت عليه في الهيئة التشريعية في ولاية فرمونت 
(وليـس عبر التصويت المباشـر للسـكان) رُوِج له أصلا 
من قبل مافيا الشـذوذ عبر استغلال الكساد الاقتصادي، 
وحقيقة فإن ولاية فرمونت هي من أفقر الولايات أصلا.. 
الدراسـات المدعومة من قبل المافيـا زينت أمر الإقرار قبل 
حـدوث الإقـرار: فتمرير المشـروع سـيضيف للولاية 30 
مليـون دولار علـى الأقـل بالإضافة إلـى 400 فرصة عمل 
جديدة، بالإضافة إلى كل الاحتمالات المفتوحة لتنشـيط 
السياحة حيث سيأتي الشاذون من كل الولايات المتحدة 
أو علـى الأقل من سـاحلها الشـرقي ليعقـدوا قِرانهم في 

فرمونت التي كانت مهجورة حتى لحظتها..
هكـذا تتنوع أسـاليب المافيا بين الترغيـب والترهيب 
وغسل الأدمغة إعلاميا والنتيجة واحدة: تمييع الحدود 
بين ما هو طبيعي وشـاذ، والتعود على الشذوذ دون أي 

تحسس منه حتى يصير طبيعيا بالتدريج.
 getting out of the الخزانـة»  مـن  «الخـروج   
للتعبير عن إعلان  المفضـل  المافيا  closet هـو مصطلح 

الفرد ميوله الشاذة والخروج بها من السرية إلى العلن، 
أي إنه كان في «الخزانة» بمشاعره وممارساته السرية، 

ثم خرج إلى العلن «من الخزانة».
والذي حدث مع مافيا الشذوذ الجنسي في أمريكا أنها 
لـم تكتف بالخروج من الخزانة، بل صارت تحاول وضع 

المجتمع كله في الخزانة!
ولأن أمريـكا بالنسـبة للكثيرين هي العالـم كله، فإن 

العالم كله يبدو أنه برسم الوضع في هذه الخزانة.
مـا دخلنـا نحن في الأمـر؟.. انتظـروا المقـال القادم.. 

وستجدون ما لم يسركم بالتأكيد.

٭ كاتب عراقي

■ فـي البدايـة علينا ان نوضـح حقيقة، ان الدول العربية جميعها دون اسـتثناء تنقسـم 
الـى فئـة قليلة حاكمـة ممثلة في الحـكام والسـلطات الحاكمـة، والاغلبية مسـيرة ممثلة في 
المجتمعات العربية، والمشـاركة السياسية في ادارة الشؤون العامة كالتمثيل السياسي مثلا، 
اما معدومة كما هو الحال في بعض الانظمة العسكرية، او التي تتدعي الثورية، او هي مسألة 
هامشية شكلية عديمة الفاعلية، ولا يختلف الحال عن ذلك في الانظمة العائلية والعشائرية، 
او تلـك الانظمـة التي تدعـي الديمقراطية فهي عملية رمزية، وهذا يعني ببسـاطة شـديدة ان 
المشـاركة السياسـية من قبل الشعوب في ادارة شـؤون دولها تتراوح بين الشكلية والرمزية 

والانعدام.
وفـي ضوء هـذه الوضعية نشـأت حالة لا يوجـد فيها تسـاوي في الحقـوق والواجبات، 
فالحكام والسـلطات الحاكمة لديها حقوق وليس عليها واجبات، اوحتى مسـؤوليات تترتب 
على وضعها او مركزها السـلطوي، والشـعوب العربية عليها واجبات وليس لديها حقوق الا 
تلـك التي يتفضل بها الحكام او السـلطات الحاكمـة، وهذا يتطلب البحث فـي مفهومي العدل 

والحرية، ومدى حقيقة وجود تنمية في العالم العربي.

العدل:

فـي ظل الاوضـاع التي تعيشـها الشـعوب والمجتمعات العربيـة يغيب مقهـوم العدل، وما 
يرتبط به من اسـتقرار سياسـي، الذي يدفع بدوره نحو التنمية الانسانية والاقتصادية لكي 

يصل المواطن الى مستوى الرخاء والرفاهية.
واذا كان مفهـوم العـدل مـن وجهة نظـر البعض هو امر نسـبي، الا ان هناك قـدرا كبير من 
الاتفـاق لـدى معظم المجتمعات الانسـانية عمومـا، على وجود الحـد الادنى مـن العدل الذي 
يخلـق حالة من القبول والرضى بالامر الواقع، ويقلل الى درجة كبيرة من السـخط ومخاطر 

الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي.
في العالم العربي لاعدل امام القانون بين من هم في الحكم والسلطة، وبين بقية المجتمع.

كمـا لا يوجـد عدل في تكافؤ الفرص بسـبب مسـألة الـولاء للحاكـم او السـلطة الحاكمة، 
التـي اصبحـت هي المعيار الوحيد للوصول الى كل شـيء والحصول على كل شـيء، اما بقية 
المعاييـر والمقاييـس كالكفاءة والجدار والاهليـة والخبرة والعلم فلا قيمة لهـا او انها لا ترقى 

الى مستوى معيار الولاء.
ايضا لا عدل في توزيع الثروة بين فئة قليلة حاكمة تسـتاثر بكل شـيء، وبين اغلبية لاهثة 

تعيش على الفتات او تتصارع على ما هو متاح.
ان غيـاب العـدل او تهميش دوره لن يقود الى مجرد الاحسـاس بالظلـم، بل بوقوع الظلم 

نفسه واذا عم الظلم فلا امن ولا طمأنينة ولا استقرار.

الحرية:

هي عنصر مهم في معادلة الاسـتقرار، لان الانسـان المقيد يسعى دائما لفك القيود والاغلال 
التي تكبله وتغيير الوضعية القائمة، مع كل ما يترتب على ذلك من خلق حالة عدم الاستقرار، 
فالحريـة تعنـي حـق الاختيار وحـق التصرف في الحـدود المتعـارف عليها من قبـل المجتمع، 
وتعنـي ايضـا تعدد المتاح للمواطن او للانسـان للاختيار من بين جملة مـن البدائل والافكار، 

وتعني اكثر من اي شيء آخر حرية الارادة الانسانية.
في العالم العربي للاسـف الشـديد الارادة الانسانية للمواطن، هي اما مسلوبة بالكامل او 
جرى تطويعها وتجريدها، ارغم هذا المواطن العربي على الطاعة والتكيف والتأقلم، والبدائل 
امامـه غير متاحـة او هي محدودة في اختيار وحيد وبديل واحد فقـط، هذه الحدود والقيوم 
على الحرية لا بد ان تؤدي مع مرور الزمن الى خلق حالة من عدم الاستقرار وفي النهاية تقود 

الى العنف.

التنمية:

يتسـائل كثيـرون عـن مغزى تعثـر التنمية في شـقيها الانسـاني والاقتصادي فـي العالم 
العربي، رغم مرور اكثر من نصف قرن على تحرر واستقلال البلاد العربية من ربقة الاستعمار 
الاجنبي، والتمعن الدقيق في واقع العالم العربي الراهن يكشف مدى التردي والتخلف الذي 
تعيشـه الشـعوب والمجتمعات العربية، بما فيها تلك التي تنعم بالثروة البترولية وذلك على 

النحو التالي:
اولا: التطـور الانسـاني فـي مجـال الارتقـاء بمسـتوى وحياة الانسـان العربي انسـانيا 
وحضاريـا مـا زال عند حـدوده الدنيا مقارنة ببعـض المجتمعات الاخرى التـي مرت بظروف 

مشابهة بعالمنا العربي.
ثانيا: ان المشكلات التي تعاني منها الشعوب والمجتمعات العربية لم تحل بعد، لا في مجال 

الغذاء او الكساء او السكن او المواصلات ولا حتى في مجالات التعليم.
ثالثـا: رغـم انتشـار التعليم والمـدارس والجامعـات وتعدد اوجـه التعليم العالـي، الا ان 
الانسان العربي يرضخ لمنهجية التلقين التقليدي والتطويع الحكومي من دون ان يرتقى بهذا 

الانسان الى دائرة التفكير والابداع والابتكار والانتاج.
رابعا: ان توفر القوى البشـرية والثروة المادية في عـدد من الدول العربية لم يؤد الى حل 
مشـاكلها، بل جرى اهدار الطاقات المادية والبشـرية، وتبذيرها وتسـخيرها في مجالات غير 
ذات جـوى، وينعكـس كل ذلـك في ظاهرة تراكـم الديـون والبطالة والتحول مـن مجتمعات 

منتجة الى مجتمعات مستهلكة.
ان غيـاب العدل والحرية وما يترتب عليهما من خلق حالة عدم الاسـتقرار كفيلة بان تمنع 
او تؤجل اي تنمية على المسـتويين الانساني والاقتصادي، وبالتالي فان استقرار العدل يفرز 
بدوره التطور الانسـاني والاقتصادي، اما الاسـتقرار القائم على القوة فلن يفرز الا سـيطرة 

وما قد تؤدي اليه هذه السيطرة من اضطراب وخلل وعدم استقرار.
ان المفقود في العالم العربي هو ذلك التحول، الذي ينبغي ان يطرأ على العلاقات الاجتماعية 
حكامـا ومحكومين، من خـلال اعادة بلورة مفهومـي العدل والحرية على المسـتويين النظري 
والتطبيقـي، فضلا عن تحقق تطور نوعي او كمي في مجال التنمية الانسـانية والاقتصادية، 
باعتبـار ذلك وحده الكفيل بنقل هـذه العلاقات داخل المجتمعات العربيـة، من كونها علاقات 
قائمة على القهر والعنف، او حتى فرض الامر الواقع الى علاقات قائمة على الحوار والنقاش، 

واستلهام قيم وقواعد ومبادئ دينية وانسانية وحضارية مشتركة ومجمع عليها.

٭  كاتب ليبي

■  ليومين متتاليين قصفت طائرات فرنســية مناطق داخل 
الحــدود الســودانية، ثــم اعترفت تشــاد بأنها كانــت تلاحق 
متمردين عليها دخلوا السودان، إذن الطيارون الذين قادوا هذه 
الطائرات تشــاديون، وبرغم هذا الإعتــراف يصعب تحديد من 
هي الدولة التي قادت الهجوم على السودان، فتشاد حتى بعد 
اســتقلالها عن فرنســا في 1960 ظلت القوات الفرنسية ترابط 
على أراضيها وتشــارك بفاعلية في شأنها الأمني والسياسي 

والإقتصادي .
وتشاد ضمن ست دول أفريقية استقلت عن فرنسا لكنها لا 
زالت تحت النفوذ العســكري الفرنســي، إذ ينتشر تسعة آلاف 
جندي فرنسي في قواعد بالســنغال وساحل العاج والغابون 
وافريقيا الوســطى وجيبوتي وتشــاد، واحتفظت فرنسا عبر 
اتفاقيات عســكرية مع هذه الدول بقوات بلا مهام محددة فهي 
تحمي رعايا فرنســا ومصالحها و تقدم خدمات أمنية لحماية 

أنظمة الحكم في هذه الدول.
ولفرنســا تاريخ طويل في حماية أنظمــة بعض هذه الدول، 
ففــي عام 1978 اضطرت لإنزال جوي اســتطاع خلاله مظليون 
فرنســيون صد هجوم لمتمردي الكونغــو الديمقراطية واعادوا 
الرئيس لســدة الحكم، ودخلت فرنسا طرفاً في الحرب الليبية 
التشادية (1986 ـ 1990) وبعد حسم الصراع لصالح تشاد بقي 
950 جنديا فرنســيا من الفوج السادس مشاة في تشاد موزعا 
على العاصمة انجمينا وأبشــي بشرق تشــاد وفايا لارغو في 
شــمال البلاد مع طائرات ميــراج إف1 وطائرات نقل ومعينات 
لوجســتية، وفي شــباط (فبراير) مــن العــام الماضي حاصر 
متمــردون تشــاديون الرئيــس التشــادي في قصــره فأنقذته 

القوات الفرنسية المتواجدة على أراضي بلاده.
هذا على الصعيد العســكري، أما على الصعيد الدبلوماسي 
فظلت فرنســا تنافح عن تشاد في الأمم المتحدة ومؤسساتها، 
آخر مرة عندما تقدمت تشاد بمشروع قرار لإدانة السودان في 
مجلس الأمــن جراء هجــوم المتمردين التشــاديين الأخير على 
بلادهم، وعندما اتهم ســفير الســودان بالامم المتحدة فرنســا 
بكتابة القرار ثار الســفير الفرنســي هناك واعتبــر هذا الإتهام 

إهانة لتشاد، ولم تقل تشاد شيئاً ففرنسا كفتها مؤونة الرد.
هــذا الوضــع الغريــب وُوجه داخــل فرنســا فوصف هول 
بول كيليســوزير الدفاع الفرنسي الســابق الوجود العسكري 
الفرنســي في تشــاد بأنه دعــمٌ لحكومة فاســدة ومســتبدة، 
وتناقــش جماعــات المعارضــة التشــادية علــى مواقعها على 

الإنترنت بجدية مسألة إستقلال فعلي لتشاد عن فرنسا.
 ووصــل الضيق من الدور الفرنســي في بعــض دول غرب 
إفريقيا بالرئيس الجنوب أفريقي الســابق ثامبو مبيكي للقول 
أثناء زيارة ساركوزي لجنوب أفريقيا في التاسع والعشرين من 
شــباط (فبراير) العام الماضي بأن (الزمن تغير وان ليس على 
فرنسا القيام بدور الشــرطي في إفريقيا)، فأضطر ساركوزي 
للــرد عليه بـ (قــررت إعادة النظــر في الوجود العســكري في 
إفريقيــا وأهدافه). ويبدو أن كلمات ســاركوزي لــم تكن أكثر 
من تصريحات أملاها الظرف واللحظة، فقد قاتلت فرنســا في 
أروقة الإتحاد الأوروبي حتى خرجــت بقرار من مجلس وزراء 
خارجيــة دول الإتحــاد الأوروبــي فــي الثامن والعشــرين من 
كانــون الثاني (يناير) 2008 يقضي بنشــر قــوات اليوفور في 
شرق تشاد وإفريقيا الوسطى، الغرض المعلن للقوة هو حماية 
عمال الإغاثة ولاجئي دارفور في تشاد وافريقيا الوسطى، أما 
الهــدف الحقيقي هو تعزيز الوجود الفرنســي فــي المنطقة، إذ 
ان عدد القوات 3700 جندي منهم 2100عنصر فرنســي وقيادة 

القوات بباريس.
لذلــك لا يمكــن الحديث عــن العــدوان المتكــرر لتشــاد على 
السودان واحتضانها ودعمها لفصيل العدل والمساواة بمعزل 
عن النفوذ الفرنســي في تشــاد، ومواقف فرنســا المتعنتة من 
الحلــول المطروحة لقصية دارفور، ففرنســا تريــد دوراً موازياً 
للــدور الأمريكي فــي المنطقة يعــزز وجودهــا ومصالحها في 
مســتعمراتها (القديمة)، لذلك تسعى للإحتفاظ بأكثر الاوراق 
تأثيراً فــي الصراع وهي علاقتها بتشــاد صاحبة الدور الأكبر 
في تأزيم قضية دارفور، واستضافتها لعبد الواحد النور زعيم 

أحد فصائل دارفور.
 لــذا بــدلاً مــن بــذل الجهــود العربيــة والأفريقيــة لتحقيق 
المصالحــة مع تشــاد يبــدو انه مــن الحكمة دخول الــدول من 
أبوابها والتفاوض مباشرة مع فرنسا في كل ما يتعلق بالشأن 

التشادي.

٭ كاتبة من السودان

كلام عن العدل والحرية والتنمية جارتنا فرنسا!

عبد الرزاق الجمل٭

خليل قانصو٭

عبد المنصف البوري٭د. أحمد خيري العمري٭ سلمى التيجاني ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

نتنياهو يتحدى اوباما

السودان: على المؤتمر الوطني ان يدعم الحركة الشعبية لتجنب الكارثة

واحد وستون عاما على النكبة: حل الدولة الواحدة يفرض نفسه!

(1)
■ أم القضايـا العربيـة ومحـور أزمـات 
الشـرق الأوسـط تدور رحاها في القاهرة، 
اجتمـاع ثنائـي ـ فتـح وحمـاس ـ يجـري 
وسـائل  المصريـة،  المخابـرات  بإشـراف 
الإعـلام العربيـة والدوليـة تناقلـت أخبار 
مفادهـا أن مديـر المخابرات المصـري راعي 
الشـأن الحواري الفلسطيني  اصدر تهديدا 
للطرفـين ــ حماس وفتح ــ بـان عليهما أن 
يتفقا فـي خلال هذه الجولة مـن المباحثات 
الجاريـة الآن وإلا فـان الأمور ستسـير في 

غير ما هو مرغوب فيه.
صحافـي مصري فـي «روزا اليوسـف» 
له علاقـة بالمخابرات المصرية قـال للإذاعة 
العربيـة  باللغـة  الناطقـة  البريطانيـة 
يـوم الأحـد الماضي فـي سـياق حديث عن 
محادثـات القاهـرة الفلسـطينية : إن على 
حماس أن تدرك بأنه لن يكون لها مسـتقبل 
فـي فلسـطين مـا لـم تقبـل بالاندمـاج فـي 
المسـيرة السـلمية، أي عليها أن تعلن قبول 
لا لبـس فيه بجميع الاتفاقيات التي وقعتها  
منظمة التحرير الفلسـطينية مع إسـرائيل 
وبخارطـة  انابوليـس  إلـى  أوسـلو  مـن 
الطريـق ومـا تقـول بـه اللجنـة الرباعيـة 
وكذلك المبادرة العربية. هذا الكلام لا يمكن 
أن يمر دون التوقف عنده وربطه بالتهديد 
الـذي قيل عنـه والصـادر عـن الوزير عمر 
سـليمان، بمعنى آخـر، أن علـى حماس أن 
تخضع لكل الشروط الإسرائيلية وما تمليه 

عليها الإدارة المصرية وإلا فإنها الخاسر.
كل هـذه الضغـوط على حمـاس تجري 
لان حسـني مبـارك سـيحج إلى واشـنطن 
ويطوف بالبيـت الأبيض ويقـول للرئيس 
الأمريكي اوباما  «أهـوه أنا جبت لك الديب 
مـن ديلـه» يعني ركعـت لك حركـة حماس 
وقبلـت بكل شـروطكم والإسـرائيليين، كل 
هـذا يجـري فـي الوقـت الـذي تعانـي فيه 
مصـر أزمـات داخليـة  متفاقمـة  قـد تطيح 
بالنظـام السياسـي القائـم فـي القاهـرة، 
وبتلك الخدمـات التي يقدمهـا نظام مبارك  
للصهيونيـة وأمريـكا يطلـب فـي مقابلهـا 
حماية نظامه ومساعدته في توريث الابن، 
لكـن القول الفصل في هذا يعود إلى شـعب 

مصر العظيم فقط.
( 2 )

الملك الهاشـمي عبد اللـه الثاني عاد من 
واشـنطن  يحمل مشـروعا امريكيا ابلغ به  
بعـض القادة العـرب، وتناقلـت الصحافة 
أخبـار تلك المبـادرات التي ينـوي الرئيس 
الأمريكـي إعلانها عندما يصـل إلى القاهرة 
فـي زيارتـه القادمة مـؤدى تلـك المبادرات 
اعتراف الدول العربية والاسـلامية بدولة 
الكامـل معهـا وفتـح  إسـرائيل والتطبيـع 
المجال الجوي لحركة الطيران الإسرائيلي، 
وتبادل التجارة  والوفود الرسمية  مع كافة 
الدول الإسلامية، بعد تنفيذ ذلك المطلب من 
العرب ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إسرائيل 
الدولتـين   بحـل  القبـول  علـى  سـتوافق 
وطبعا سـيأخذنا هذا المشـروع 20 عاما من 

التفاوض لتنفيذه.
لكن لم يقل لنا أحـد من القادة العرب ما 
طبيعـة الدولة الفلسـطينية، وما حدودها، 
الوقـت  ذات  وفـي  عاصمتهـا؟  هـي  ومـا 
الـذي يتحـدث الـكل عـن حـل الدولتـين، 
المسـتوطنات تتسـع يوما بعد يوم، وجدار 
والمـزارع  والمـدن  القـرى  حـول  يتلـوى 
الفلسـطينية كالثعبـان في سـرعته وقضم 
فريسـته، والقـدس انتهـى أمرهـا والملوك 
الحكومـة  يطالبـون  العـرب  والرؤسـاء 
اليمينيـة المتطرفـة فـي إسـرائيل  القبـول 
بهذه الدولة المسـخ، ويعللـون النفس بأن 
اوباما سـيضغط على الإسرائيليين للقبول 

بحل الدولتين.
إسرائيل الليكودية  العنصرية المتطرفة  
قـد تعلن القبـول بالدولة المزعومة، شـرط 
أن تكـون دولـة منزوعة السـلاح وظيفتها 
حمايـة المسـتوطنات الصهيونيـة وتوفير 
الأمـن للمسـتوطنين وتقـديم الخدمات لهم 
بابخـس الاثمـان. يضاف إلى ذلـك القبول 
بالدولة اليهودية ومعناها اخراج من تبقى 
من الفلسـطينيين من عـام 1948 من الأرض 
المحتلـة وانهاء حق العودة. طبعا السـلطة 
العباسية وسلطة مبارك القاهرة  وآخرون 
من قـادة العرب الميامين ليـس عندهم مانع 
لكـن السـؤال الذي يطرح نفسـه هـل يقبل 
الشـعب الفلسـطيني هـذا الحل؟ اشـك في 

ذلك. 
 ( 3 )

الـذي يحدث بين السـودان وتشـاد من 
قتـال تـارة وتبـادل الاتهـام بـين النظامين 
الحيـرة  علـى  يبعـث  أمـر  أخـرى  تـارة 
والارتباك، اتفق الطرفـان في الدوحة على 
إنهـاء خلافاتهم والبدء بصفحة جديدة في 
العلاقات، لم يجف حبر اتفاق الدوحة حتى 
اندلعـت الحـرب بـين الطرفين وتطـور إلى 
استخدام سـلاح الطيران. أفيدونا ما الذي 
يحدث، يقيني أن الحكومة المصرية  تتحمل 
المسؤولية عما يجري بين البلدين لأنها بكل 
بسـاطة لا تريد حلا يأتي مـن خارج حدود 
مصـر، لكـن الحكـم المصـري المتواطـئ مع 
إسرائيل في الشـأن الفلسطيني لم يقم بما 
يجب عليـه القيام به تجاه هـذا النزاع بين 
السـودان وجيرانـه. وعنـدي اليقـين بأن 
الأخ القائد معمر القذافي إذا حسنت نواياه 
فانه قادر على المسـاهمة في حل هذا النزاع 
فهـل يقـدم أم يحجم لان المبـادرات كلها من 

قطر ولو كان شريكها في بعض المراحل؟
سـؤال آخر لماذا تـرك العـرب الصومال 
يعيش في حروب متتابعة، الصومال عضو 
في الجامعة العربيـة فلماذا لا تهب الأنظمة 
العربيـة وجيوشـها لإنقـاذ الصومـال مـن 
هذه الحروب الشرسة، أليس في هذه الأمة  
قائد رشـيد يعمل على احتـواء الأزمات في 

عالمنا العربي؟  

قضايا
عربية ساخنة رأي القدس

■ شهدت مدينة لاهاي الهولندية الشهر الماضي مشاهد 
سـريالية كان مسـرحها الهيئة (المحكمة) الدائمة للتحكيم 
حيـث يترافـع شـريكا الحكم فـي السـودان ضـد بعضهما 
البعـض حول تبعية منطقة أبيي التي تقع حالياً في شـمال 
السـودان منـذ إلحاقهـا بولايـة كردفـان فـي مطلـع القرن 
الماضي بأمر السلطات الاستعمارية البريطانية. وقد كانت 
المفارقة الأكبر في هذه المأساة الهزلية ظهور وزير خارجية 
السودان السيد دينغ ألور ـ والمنحدر من منطقة أبيي- في 
قاعـة المحكمة ليترافـع ضد قيادة الحكومـة التي يمثلها في 

المحافل الدولية! 
اختتـم الطرفـان مرافعاتهمـا فـي 23 نيسـان (أبريـل) 
الماضـي، وتـركا لقضـاة هيئـة التحكيـم الخمسـة اتخـاذ 
القرار لحسـم الخلاف بين الطرفين (خلال 90 يوماً بحسب 
الاتفاق)، والذي يتلخص حالياً في تحديد ما إذا كانت لجنة 
الخبـراء التي شـكلها طرفا النـزاع بموجب اتفاق نيفاشـا 
فـي عـام 2005 قد تجـاوزت صلاحياتهـا فـي التقرير الذي 
أصدرته. وكان المؤتمر الوطني الشريك الأكبر في الحكومة 
رفـض تقرير لجنة الخبراء الذي قدم فـي عام 2005 بحجة 
أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها في تعيين مناطق مشيخات 
دينـكا انقـوك، وقامـت بـدلاً مـن ذلـك بتقـديم مقترحـات 
لترسـيم الحدود باجتهادها هي. وقد صرح متحدث باسـم 
الحكومة لإذاعة هولندية بأن الخبراء في اللجنة المعنية لم 
يسـتطيعوا تحديد المنطقة المتنازع عليهـا بالضبط فلجأوا 
لترسـيم منطقة أخرى مما يعني فشلا في أداء مهمتهم، كما 
أن الاتفاق كان يقضي بأن يعرض الخبراء ما توصلوا إليه 
على اللجنة المكلفة بذلك، إلا أنهم تجاوزوا هذا الأمر وقاموا 
برفـع الأمر مباشـرة لرئيـس الجمهورية، الأمـر الذي حدا 
بالحكومة السودانية رفض تقرير الخبراء برمته باعتباره 

تجاوزاً للصلاحيات.
وقـد سـعى الطرفان بعـد ذلك إلى حسـم الخـلاف عبر 
جـولات حوار وصلـت كلها إلى طرق مسـدود، مما أدى في 
صيـف العـام الماضي إلى انـدلاع حـرب في المنطقـة كادت 
تعصف باتفاق السلام الشامل. وعقب ذلك توصل الطرفان 
إلى اتفاق قامت بموجبه إدارة مشتركة للمنطقة، ومحاولة 
جديـدة للتحكيم نص الاتفاق بأنه في حالة فشـلها فإنهما 

سيلجآن إلى هيئة التحكيم الدولية ويلتزمان بحكمها.
وفي سـبيل كسـب القضيـة أنفق كل طـرف مبالغ طائلة 

فـي توفيـر الوثائـق مـن مصـادر دوليـة ومحليـة وتعيين 
طاقـم مـن المحامين مـن ذوي السـمعة الدوليـة. وتمت منذ 
تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عدة مرافعات أمام الهيئة، 
اشـتملت على تقديم مرافعات مكتوبة وعشـرات الوثائق، 
إضافة إلى شهادات شـفهية من الطرفين وشهود كل منهما. 
ولكن كل هذه الأنشـطة ليست سوى إضاعة للمال والوقت 
والجهـد، إذ أنـه بغض النظر عن النتيجة فـإن حكم الهئية 

لن يحسم الإشكال. 
والحركـة  الحكومـة  يخـص  لا  أبيـي  حـول  فالخـلاف 
الشـعبية وحدهمـا، إذ أن المنطقـة موضـع نزاع بـين قبائل 
دينكا أنقوك من جهة وقبائل المسيرية من جهة أخرى. ولن 
يقبل أي منهما التنازل عن مطالبه نزولاً على حكم المحكمة، 
لأن الوصول إلى مواردها هو مسألة حياة أو موت، خاصة 
لقبائـل المسـيرية الرعويـة. ومن المؤكـد أن تشـهد المنطقة 
اندلاع حرب تشـبه تلك التي شـهدتها دارفـور، مع انحياز 

متوقع من شريكي الحكم كل للطرف الموالي له.
قد يكون الخلاف حول أبيي المهدد الأكبر الظاهر للعيان 
لاتفاقية نيفاشـا المعروفة باتفاق السـلام الشـامل، خاصة 
وأنه الخلاف الوحيد بين الشـريكين الـذي أدى إلى اندلاع 
الحـرب بينهمـا منـذ أن توصل الطرفـان إلى اتفـاق لوقف 
إطـلاق النـار عـام 2002 (أي قبل توقيـع الاتفـاق النهائي 
بثـلاث سـنوات). ولكنـه ليـس بأي حـال مصـدر التهديد 
الوحيـد ولا حتى الأخطر لتلـك الاتفاقية التـي يعتمد على 
حسـن تنفيذها مسـتقبل السـودان بأكمله. فهناك تراشق 
متزايد بالتهم بين الشـريكين حول قضايـا عدة، من أبرزها 
نتائج التعداد السـكاني الذي أكمـل العام الماضي، وتوزيع 
عائـدا النفط، والفسـاد، والحريـات العامـة، والصراعات 
السياسـية فـي الجنـوب، وقضيـة دارفـور.... والقائمـة 

تطول.
الـذي نـراه هـو أن هـذه الخلافـات هـي عـرض لمرض 
متأصـل في الشـراكة القائمـة، تتمثل في انعـدام الثقة بين 
الشـريكين. ومـا لـم تعالج هـذه المعضلـة، فـإن الخلافات 
والمشـاكل سـتتكاثر وتتعاظـم، وسـتكون نهايتهـا وبـالا 

عظيمـا لا يتوقف عند انفصال الجنوب، بل سـيعقبه تفتت 
الجنوب والشمال معاً.

وهناك إشـكالان يعوقان عملية بناء الثقة بين الطرفين. 
أمـا الأول فيتعلـق بطبيعة اتفاقية نيفاشـا نفسـها، إذ أنها 
ليسـت فـي حقيقـة الأمـر اتفاقية سـلام، بل هـي مزيج من 
هدنـة مؤقتـة واتفـاق إلى نقـل الصـراع بين الطرفـين إلى 
الساحة السلمية. أما الهدنة فإنها تتمثل في التربص خلال 
الفترة الانتقالية وتحسـس مواقع الأقدام قبل الإقدام على 
حسـم الخلاف عبر الانتخابات العامة من جهة والاستفتاء 
حـول تقرير المصير مـن جهة أخرى. وبحسـب هذه الهدنة 
فإن الحركة الشعبية تشهر سلاح الانفصال كأداة للضغط 
والحصـول علـى تنـازلات تحقـق بعـض مقاصدهـا، وإلا 
فإنها سـتلجأ لآخر الدواء، وهو الكي-الانفصال. من جهة 
أخرى فـإن الطرفين الذي لم يتخـل أي منهما عن برنامجه 
المتناقض جوهرياً مع برنامـج الطرف الآخر يتصرفان كما 
لو أنهمـا في حالة حـرب، ويتعاملان مـع بعضهما البعض 

(ومع القوى الأخرى) بطريقة الكر والفر.
ومن هذا المنطلق فإن سـن القوانـين، أو توزيع الأموال، 
أو منـح العقـود التجارية وعقـود البنـاء وغيرها، وتعيين 
الموظفـين، والتعامـل مـع الإعـلام أو الأطـراف الخارجية، 
والتحالفـات السياسـية، والإحصاء السـكاني، وكل عمل 
إداري أو حكومي يتحول إلى ما يشـبه العملية العسكرية. 
ورغم خلافات الطرفين حول قضايا مثل الفساد والحريات، 
فإن سـجل أي منهما لا يعتبر مشرفاً. على سبيل المثال نجد 
الحركة الشـعبية تدعـم الحريات السياسـية في الشـمال 
(بـدون أن يكون لذلك أثر يذكر في الواقع، لأنها فشـلت في 
إقناع شريكها برفع الرقابة غير الدستورية عن الصحف)، 
ولكنهـا تمارس حجراً علـى الحريات بصـورة أكثر فعالية 
في الجنوب. وبنفس القدر فإن ممارسـة الفسـاد، وخاصة 
الفساد المؤسسـي الذي يتمثل في محاباة منتسبي الحزب 

وتوجيه الانفاق العام لخدمة أهداف سياسـية، هو ظاهرة 
متفشـية فـي جنـوب السـودان وشـماله، وإن كان حجـم 

المشكلة في الشمال أكبر بكثير.
ولا شـك أن الحديـث عـن ضـرورة القضـاء علـى هـذا 
الفسـاد المتأصل هو ضرب من الأمانـي، ولا نريد أن نضيع 
وقتنا ووقت القارئ في مناقشـته. ما نطالب به هو أضعف 
الإيمـان، وهـو إيقـاف حالة الحـرب التـي يتخذ منهـا هذا 
الفسـاد سـتاراً، أو علـى الأقـل تخفيـف حدتها. وفـي هذا 
الصدد، فإن المطلوب من المؤتمر الوطني بأن يتخذ الخطوة 
الأولـى، ليـس فقط فـي التوقـف عـن التعامل مـع الحركة 
الشـعبية كعدو، بل للانتقال إلـى خطوة أكبر يتم بموجبها 

التعامل مع الحركة الشعبية كحليف، لا مجرد شريك.
لقـد لاحظ كثير مـن المراقبـين أن حزب المؤتمـر الوطني 
يعتـد كثيراً بما يراه قوته المسـتندة إلى سـلطان الحكومة 
واحتـكار التصـرف فـي المـال العـام ومؤسسـات الدولـة 
القمعية، بينما دأب قادته على الهزء والسخرية من ضعف 
وقلـة حيلة أحـزاب المعارضة التـي تفتقد الكـوادر المؤهلة 
والقدرات التنظيمية (وبالطبع المال) وتنهشـها الخلافات. 
وبنفـس القـدر فـإن المؤتمـر سـعد كثيـراً بالمصاعـب التي 
تواجهها الحركة الشعبية، إما بسبب خلافاتها الداخلية أو 
الأداء الحكومـي الضعيف لوزرائها في الجنوب والشـمال 
معـاً إضافة إلى زيـادة قوة المعارضة فـي الجنوب واندلاع 
الصراعـات المسـلحة هنـاك. وفـي التراشـق المتكـرر بـين 
الشـريكين اتهم المؤتمر الحركة الشـعبية بالفساد وضعف 
الحركـة  اتهمتـه  بينمـا  الجنـوب،  فـي  الحكومـي  الأداء 
باسـتغلال، بـل بتأجيـج، الخلافـات فـي الجنـوب، ودعم 

المعارضة المسلحة هناك.
ولا تخلـو هذه الاتهامـات من صحة، ولكن ليسـت هذه 
القضيـة. فليس المطلـوب من المؤتمـر الوطنـي أن يعلن أو 
يثبت براءته من هذه التهم، بل لا بد من تحرك أبعد من ذلك 
يتمثل في مساعدة الحركة الشعبية في مواجهة الصعوبات 
التـي تعترض أداءهـا في الجنوب، والتحـول بفاعلية إلى 
تبني دور بناء يسـعى لدعم المصالحة والتوافق بين القوى 

الجنوبية وتخفيف حدة الصراعات هناك.
إن وجهة النظر السائدة في أوساط المؤتمر الوطني هي 
أن ضعـف وتراجع دور الحركة الشـعبية وتفاقم خلافاتها 
الداخلية هي مكسب عظيم للحزب باعتبار الحركة خصمه 
الأهـم والأكثـر فعاليـة. ولكن هـذه الرؤية تعبـر عن قصر 
نظر، إذ أن متاعب الحركة الشـعبية سـتنعكس سـلباً على 
الوضع السياسـي في الجنوب خصوصـاً والوطن عموماً، 
وتقـوي التيار الانفصالي مما سـتنجم عنـه العواقب التي 
أشـرنا إليها. وعليه فإن مسـتقبل البلاد يعتمد على تغيير 
هذه الاسـتراتيجية سـلبية العائد، والانتقال بسـرعة إلى 
تحـرك إيجابي يضـع مصلحة البـلاد العليا فـوق مصلحة 
بعـض العناصـر المهيمنـة على الحـزب الحاكم فـي الفترة 
الحاليـة، أقلـه لأن هـؤلاء سـيكونون أول المتضرريـن من 
الكارثـة التي سـتترتب على تحركاتهم، كمـا كان الحال من 

قبل في دارفور وغيرها.
ولعـل أول بادرة حسـن نية تكون الإسـراع باتفاق بين 
الطرفين يتم بموجبه سـحب قضية أبيي من هيئة التحكيم 
الدولية وإعـادة التفاوض حولها بما يـؤدي للوصول إلى 
حـل توافقي يؤمن مسـتقبل أهل المنطقة ويضمن اسـتمرار 
التعايـش السـلمي الـذي ظـل قائمـاً بينهم لقـرون. وهذه 
غايـة أصبحت أيسـر بكثير بعـد أن أفاض اللـه الخير على 
المنطقـة فتدفـق فيهـا النفـط إضافـة إلى مـا تتمتـع به من 
خيـرات طبيعية وافرة تكفـي أهلها وتزيـد. ولعلها تصبح 
أقـرب إذا توقـف الشـريكان المتشاكسـان عـن اسـتغلال 
الخلافات المحلية لأغراض لا علاقة لها بمصالح أهل المنطقة 

ومشاغلهم.
إذا صـدق هـذا التوجه فلـن يكون مـن الصعوبة بمكان 
حسـم الخلافـات الأخـرى، مثـل الخـلاف حـول التعـداد 
السـكاني، سيكون غاية في اليسـر، لأن التعداد هو يعتمد 
علـى قواعد علمية موضوعية تشـتمل على قوائم بأسـماء 
وأعداد المواطنين ومواقع سـكنهم، ولن يكون من الصعوبة 
التحقـق ممـا إذا كانت أسـماء بعض المواطنين قد سـقطت 
سـهواً أو عمـداً، وتصحيح أي خطأ في السـجلات. المهم أن 
تصـدق النوايا وأن تنتهي حالة الحـرب «الافتراضية» من 

أجل سلام حقيقي.
 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ فـي عـام 1948 قـام الكيـان الصهيوني علـى برنامج التطهيـر العرقي 
للسـكان الأصليين. ما يقرب مـن 711 ألف فلسـطيني تم تهجيرهم من قراهم 
وأرضهم قسرا وعنوة باعتراف الأمم المتحدة والعديد من اللاجئين في داخل 
فلسـطين التاريخية. وإلى هذا اليوم، يتصدى الكيان الغاصب بنفي وانكار 
حـق العودة على هـؤلاء اللاجئين وذريتهم. إنها الذكرى الحادية والسـتين 
للنكبـة. إنه من المهم أن نتذكـر دائما وأبدا الأعمال الوحشـية والمذابح التي 
نفذتهـا العصابات الصهيونية آنـذاك والتي لا تزال ماثلـة للعيان في القرن 
الحـادي والعشـرين. وفـي نفـس الوقـت يجـب أن نتذكـر صمود الشـعب 
الفلسـطيني وكفاحه للبقاء في ظـروف الاحتلال والفصـل العنصري لزمن 
طويـل. نعم! لقد خاض الشـعب الفلسـطيني نضالا عظيما ضد عدو شـرس 
علـى مدى القـرن الماضي دون كلـل أو ملل وبذل الغالـي والرخيص من أجل 
التحرير والاستقلال. واستبشر الجميع خيرا عندما انطلقت المقاومة بجميع 
فصائلهـا تحت لـواء منظمة التحريـر الفلسـطينية بميثاقهـا الأصيل وكان 

عمقها الاستراتيجي عربيا صادقا. 
قبـل أسـابيع قليلـة، بعث الأمـين العـام للجامعـة العربية عمرو موسـى 
برسـالة الى الرئيـس الامريكي المنتخب بـاراك أوباما، مؤكـدا التزام الدول 
العربية بإبرام اتفاق سلام شامل مع «إسرائيل» على أساس مبادرة السلام 
العربية التي أقرت في بيروت عام 2002 و في الرياض في وقت لاحق في عام 
2005. إن التسوية ترتكز على تأمين ولادة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش 
الى جانب «اسرائيل». وان اتفاق العرب أخيرا على نهج وحيد لحل الصراع 
العربي الإسرائيلي بعد مرور 60 عاما على اقامة الدولة اليهودية لهو بمثابة 
طفرة تاريخية هائلة الحجم. ولكن هذه المبادرة لم تأبه بها حكومة شـارون 
وإدارة بـوش. وثمة فرصة نادرة للتوصل الى تسـوية مقبولة لهذا الصراع 

الدموي المستعصي قد فقدت.
سـائر  ورفـض  والمباشـر  الصريـح  الإرهابـي  نتنياهـو  رفـض  بسـبب 
الحكومات الصهيونية المتعاقبة وغير المباشـر اقامة دولة فلسـطينية، هناك 
حديـث عن حتمية المواجهة بين باراك أوباما ونتنياهو. ولكن إذا كان أوباما 
جادا في الحديث عن  القضية الفلسـطينية، فإنه يجب ألا يضيع الوقت على 

حل الدولتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.
ونتنياهو الإرهابي بالفعل ممتنع عن المضي في تنفيذ التزام «إسـرائيل» 
اقامة دولة فلسـطينية. بل وأبعد من ذلك ما أتى على لسـان وزير خارجيته 
الجديـد، الإرهابـي أفيغدور ليبرمـان،، حيث أعلن أنه لن يكـون هناك مزيد 
من محادثات السـلام بين «اسرائيل» والسـلطة الفلسطينية. وكأنه يتحدى 
اوبامـا والـرأي العام العالمـي، وإن حكومة نتنياهو تمضي قدما في توسـيع 

المستوطنات في الضفة الغربية.
مذ ما يقرب من 100 سنة، فإن كل محاولات قيام دولتين في أرض فلسطين 
التاريخية قد فشـلت.  وبما أن العقد الأول من القرن 21 يوشـك على الانتهاء  
وأن رئيسـا جديدا في الولايات المتحدة الأمريكية، قد حان الوقت بالنسـبة 

للولايات المتحدة لتبني نهج مختلف لهذه القضية.  
إن  فلسطين الديمقراطية المتوخاة ينبغي أن يكون 
فيهـا جميع الفلسـطينيين واليهـود تحكمهم  نفس 
القوانين وتمنحهم المسـاواة في الحقوق والحماية 

بموجـب القانـون. وهذا خيار قد نوقش وبحث من قبـل الكثيرين ـ معتدلين 
ومتنورين-  على كلا الجانبين على مدى عقود.

إن خيـار الدولـة الواحـدة يتحدث عـن دولـة علمانيـة وديمقراطية بين 
نهـر الأردن والبحـر الأبيـض المتوسـط. وهـذا من شـأنه الارتقـاء بحقوق 
الفلسطينيين واليهود التي من شأنها السماح أخيرا للشعبين لوقف النزيف 

والبدء في بناء الدولة. 
وبالتأكيـد أن مثـل هـذا المقتـرح الطمـوح سـيلاقي  مـن أمثـال الإرهابي 
نتنياهو وجزء كبير من المؤسسـة السياسية الاسرائيلية مقاومة في البداية 
اسـتنادا إلى الحقائق على أرض الواقع، ولكن هـذا قد يكون الخيار الوحيد 

المتاح للشعبين. 
عندما نشر الرئيس السابق جيمي كارتر، كتابه «فلسطين : السلام وليس 
الفصل العنصري»  قبل عامين، أصر على ان نظام الفصل العنصري مصطلح 
لا ينطبق على «إسرائيل»، إلا على الأراضي المحتلة. ولكن الآن لا يمكن فصل 
الضفة الغربية عن «اسـرائيل» بسـبب ضخامة الكتل الاستيطانية والطرق 
السريعة التي  اشتقت على مر السنين، وأصبحت الضفة الغربية  في الواقع 
جـزءا لا يتجزأ من فلسـطين التاريخيـة كلها.  وبغض النظـر عن الحل الذي 
تؤيده واشـنطن، إن الجغرافية والتركيبة السـكانية لم تعد تسـمح لإنشاء 

كيان سياسي مستقل في الضفة الغربية، أو في أي مكان آخر في فلسطين. 
ومهما حاول الكيان الصهيوني التظاهر بأنه  هو الديمقراطية على النمط 
الغربـي، وهذا ليس صحيحا على كل حال.  إن الكيان الصهيوني يتحكم في 
حياة 5.5 مليون من اليهود الذين يتمتعون بحريات ديمقراطية و 1.4 مليون 
فلسطيني الذين يعيشون كمواطنين من الدرجة الثانية مع «إسرائيل» بدون 
حقوق مدينة، و3.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة  حرموا 

من جميع الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
وهذا يعني أن أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون في فلسطين التاريخية 
اليـوم، هناك ما يقرب من نصف إسـرائيليين ونصف فلسـطينيين. لتحقيق 
سـلام عادل ودائم لإنهـاء الصراع، يجب على الدولـة أن تنفصل عن الهوية 

الدينية أو العرقية، وتوفير المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين. 
وهـذا يتطلـب العلمانيـة والديمقراطية الدسـتورية التـي تحمي حقوق 

جميع الفلسـطينيين والاسـرائيليين ولكن ليس في 
ظل ملكية فردية لأي منهما. 

سلسـلة  فـي  الأحـدث  هـو  الدولتـين  حـل  إن 
المحاولات الفاشـلة لتسـوية النزاع «الاسـرائيلي» 
الفلسـطيني مـن خلال التقسـيم والتفرقـة. إن أفضل ما يمكـن أن يتوقع من 

متابعة هذه الخيارات هو الوضع الراهن المتفجر. 
في الأشهر الأخيرة، وخاصة في أعقاب الانتخابات في الكيان الصهيوني 
التـي جلبت اليمـين واليمين المتطرف برئاسـة الإرهابي نتنياهـو، حذرعدد 
من الإسـرائيليين والفلسـطينيين من أن حل الدولتين هـو في طور احتضار. 
عندئـذ تزايد عدد المراقبـين الذين توقعوا أن «حل الدولـة الواحدة» يفرض 
نفسـه – الذي يـراه  كثير من المعتدلين في كلا الجانبـين كارثيا، ويعني عدم 
الاسـتقرار فـي المنطقـة لعقـود مقبلـة.  ويضيـف البرغوثي، عضـو المجلس 

التشريعي الفلسطيني،  «إن نافذة حل الدوليتن يغلق بسرقة فائقة».  
ويقـول الون بينكاس، قنصل عام سـابق «لاسـرائيل» في نيويورك وهو 
الآن رئيـس مجلـس إدارة معهـد الولايـات المتحـدة و»إسـرائيل» في مركز 

اسحق رابين في تل ابيب إن «الحل القائم على دولتين على وشك الموت». 
علـى الجانـب الفلسـطيني، التفسـير بسـيط كمـا يتبـين مـن خريطـة 
التعدي المسـتمر من جانب «إسـرائيل» في الأراضي الفلسـطينية في شـكل 
المسـتعمرات وجدار الفصـل العنصري فـي الضفة الغربيـة المحتلة وإغلاق 
حركـة الفلسـطينيين وتجارتهم، حيث تم بذلـك القضاء علـى إمكانية اقامة 

دولة قابلة للحياة في المهد. 
منذ اوسـلو، وخاصة في السـنوات القليلة الماضية، كانت «اسرائيل» قد 
شـرعت في خطة طموحة لتسـمين المسـتعمرات القائمة، وإقامة مستعمرات 
جديدة، بنيت شبكة متطورة من الطرق الجديدة في الأراضي المحتلة لخدمة 
المسـتعمرات اليهودية، وتشـييد الجدار الذي يخترق الأراضي الفلسطينية 
والبلـدات والقرى واتبعت خطة مدروسـة لطرد السـكان العرب في القدس 
والمسـتعمرات اليهوديـة القريبـة مـن المـدن الفلسـطينية لتغييـر الطابـع 
الديموغرافـي. وعلـى الجانب «الإسـرائيلي»، دعم حل الدولتـين بدأ يذوي 
وأصبحوا على قناعة أنه لا يوجد شريك للتفاوض في صفوف الفلسطينيين 

على حل الدولتين. 
ويقـول السـيد بينكاس مؤخرا ان عـددا من القادة الاسـرائيليين حذروا  
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس أنه على الرغم من حل 
الدولتـين هي فكرة رائعة، لكنهـا بدأت تفقد الوهج والتأييـد  وأصبحت أقل 

حيوية في ظل تباعد الاسرائيليين والفلسطينيين أكثر وأكثر.
في الأسـبوع الماضي، غـادة الكرمي، المثقفة الفلسـطينية المعتبرة، كتبت 
مقالا في الغارديان الأسـبوعية أعلنت فيه الدولة الواحدة هو الحل الوحيد 
للقضيـة مشـيرة الى أنـه أصبـح الآن جزءا مـن التيـار الرئيـس للخطاب. 
وأعلنـت بـأن عملية السـلام التي تقوم على حـل الدولتين لا تـزال في حالة 
ركـود، وبـدأت قـوة الدفع في اتجـاه واضح للبديـل وهو الدولـة الواحدة، 
وقالت إنها ليسـت أول ناشـط فلسـطيني تعـزز هذا المفهـوم. وكذلك المثقف 
الفلسـطيني ادوارد سـعيد في عام 1999 اقترح ان الكلاسـيكية الصهيونية 
لـم تقـدم حلا للوجـود الفلسـطيني... عملية السـلام في واقع الأمـر تأجيل 
المصالحـة الحقيقيـة التـي يجـب أن تحـدث إلـى مئـة سـنة من الحـرب بين 
الصهيونية والشعب الفلسـطيني لهذه الغاية. أوسلو مهدت الطريق لإنهاء 
الخدمـة، ولكن السـلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا مـع وجود ثنائية بين 
الاسرائيليين والفلسـطينيين وبالإضافة إلى ذلك، كتاب وساسة يهود دعوا 
الـى دولة واحـدة من أجل حل الصـراع. في حين أن مفهـوم الدولة الواحدة 
مرفوض من غالبية الاسـرائيليين، أجري اسـتطلاع للرأي مؤخرا يقول بأن 
ربع الفلسـطينيين يؤيدونه الآن. وهـذا مفهوم لماذا المزيد من الفلسـطينيين 

يميلون لصالح دولة ثنائية القومية واحدة في المستقبل القريب.
الناشط الفلسـطيني علي أبو نعمة يقول: إن الفلسطينيين العاديين أكثر 

دعما لحل الدولة الواحدة من المثقفين الفلسطينيين. 
فيرجينيـا تيلي، اسـتاذ العلوم السياسـية وصاحبة كتـاب: حل الدولة 
الواحدة : نجاح كبير للسـلام في الشـرق الاوسـط الى طريق مسدود لعام 
2005، كتبت مؤخرا أن تجربتها وأبحاثها أكدت وفاة حل الدولتين. وأضافت 

أن حل الدولة الواحدة بات حتميا.
 ولا تقتصـر هـذا التحليـل على الفلسـطينيين فقـط وإنما هنـاك  طبقات 
واسـعة من الدبلوماسـيين والموظفين الآخرين من الـدول الاوروبية والامم 

المتحدة يناقشون حل الدولة الواحدة فيما بينهم. 
وعـلاوة علـى ذلـك، بعضا مـن أكثـر اليهـود بلاغة يبـدون التأييـد لهذا 
الحـل. ولعل مـن أبـرز المنتقديـن لسياسـة «إسـرائيل» والصهيونية تجاه 
الفلسطينيين هو ابراهام بورغ، وهو سياسي اسرائيلي من داخل المؤسسة، 
الذي كتب مقالات في الآونة الأخيرة وحذر من نهاية الدولة اليهودية ووفاة 
الصهيونيـة. فـي مقابلـة أجريت معه مؤخرا ونشـرت فـي الاندبندنت، قال 
بورج انه يخشـى ان تكون الأيام المتوخاة لحل الدولتين التقليدي قد تكون 

ولت.
وأخيـرا، مـن الأنبـاء السـارة أن الإسـرائيليين والفلسـطينيين بـدأوا 
يناقشـون إمكانية وجـود دولة واحدة بشـكل علني في المحافـل الأكاديمية 

والسياسية. 

٭ باحث وكاتب من فلسطين

■ بدت الهوة واســعة بين موقف الرئيس الامريكي باراك اوباما 
وضيفــه الاســرائيلي بينيامين نتنياهــو حول كيفية احيــاء عملية 
الســلام لتســوية الصــراع العربــي الاســرائيلي، اثنــاء المباحثات 
التي جرت بــين الجانبين في البيت الأبيض، وامتــدت حوالى أربع 
ســاعات، ثــلاث منهــا كانت مغلقــة اقتصــرت علــى الرجلين دون 

حضور الوفدين الرسميين.
فبينمــا أكد الرئيــس اوبامــا التزام ادارتــه بحل للصــراع يقوم 
على اســاس وجود دولتين، احداهما فلســطينية مســتقلة، تمسك 
نتنياهو بمواقفه المعلنة، وأدلى بتصريحات حول اســتعداده للبدء 
في المفاوضات فوراً على اســاس ان يحكم الفلســطينيون انفسهم، 

شريطة ان يعترفوا باسرائيل دولة يهودية.
مــن الواضح ان نتنياهو يريد ان يكون البرنامج النووي الايراني 
هــو القضية الاساســية التي يجــب ان تحتل قمة اولويــات الادارة 
الامريكيــة، بينما يــرى الرئيس اوباما ان القضية الفلســطينية هي 
المفتاح الرئيســي لجميع القضايا الاخرى فــي المنطقة، ولهذا يجب 

ايجاد حل لها قبل الانطلاق للتعامل مع القضايا الأخرى.
نحــن الآن امام صــراع ارادات بين رئيس دولــة عظمى من جهة، 
ورئيس وزراء دولة تابعة، لا تستطيع البقاء دون مساعدات الاولى 

وحمايتها سياسياً وعسكرياً.
رفــض نتنياهو لمبدأ الدولة الفلســطينية المســتقلة يعني نســف 
مشــروع الادارة الامريكية للسلام في المنطقة، واسدال الستار على 
خريطة الطريق، والجهود الضخمة التي استثمرتها اللجنة الرباعية 
طوال السنوات الماضية لوضع اســس تسوية تؤدي الى نزع فتيل 

التوتر في المنطقة بأسرها.
رئيــس الــوزراء الاســرائيلي باصــراره علــى شــرط اعتــراف 
الدخــول فــي اي  العبريــة قبــل  الدولــة  الفلســطينيين بيهوديــة 
مفاوضــات هــو احــد فصــول سياســة الابتــزاز التــي يمارســها 
المســؤولون الاســرائيليون للحصول على تنــازلات عربية مجانية، 

من خــلال تعديل مبــادرة الســلام العربية بطــرق «التفافية» تحت 
مسميات «تعزيزها» او «تفسيرها».

لا نعــرف كيف ســيواجه الرئيــس الامريكــي اســاليب الابتزاز 
الاســرائيلية هذه، ولكن من الواضح انه يواجه مأزقاً صعباً وضعه 
فيه حلفاء بلاده الاســرائيليون، ربما يؤدي الــى فقدانه لمصداقيته 
امــام ناخبيه، والعالم الاســلامي برمته، اذا لم يواجــه هذا التعنت 

الاسرائيلي بمواقف حاسمة.
فــاذا كان الرئيس اوباما مقتنعاً بأن ايجــاد حل للصراع العربي 
الاسرائيلي هو مصلحة امريكية استراتيجية تتعلق بالامن القومي 
لبــلاده، فإن عليــه ان يترجم هــذه القناعات بخطــوات عملية تجبر 
المســؤولين الاســرائيليين على احترام هذه المصالح الاستراتيجية 
الامريكيــة، والكف عن تهديــد هذه المصالح بسياســاتهم الرافضة 
للســلام، والداعمة للحــروب والحصــارات والجــدران العنصرية 

العازلة.
الرئيس اوباما كشف عن رغبة قوية في التصدي لهذه السياسات 
الاســرائيلية، عندما قال في مؤتمره الصحافي ان الاســتيطان في 
الاراضي الاســرائيلية يجــب ان يتوقف فوراً، ولكن ما نخشــاه ان 
يطالب العرب بدفع ثمن مثل هذا الموقف على شــكل تسريع عمليات 
التطبيع مع الدولة العبرية. فقد اكدت صحيفة «الفايننشــال تايمز» 
البريطانيــة امــس ان الادارة الامريكية تطالب الحكومــات العربية 
بفتح حدودها واجوائها للاسرائيليين وطائراتهم المدنية مقابل اي 

تجميد للاستيطان.
نحمــد اللــه ان لقاء اوبامــا مع نتنياهــو كان الاول في سلســلة 
لقاءاته مــع الزعماء العرب المعنيين باحياء العملية الســلمية، حتى 
يتعــرف على الطــرف الحقيقي الــذي يعرقل هــذه العملية، ويضع 
العقبــات فــي طريقها، وبمــا يؤدي الــى احــراج الادارة الامريكية، 
والــدول العربية المعتدلة الحليفــة لها، وبما يؤدي فــي النهاية الى 

تعزيز الجماعات الاسلامية المتشددة.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. سعادة خليل٭
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• محمـد اليازغـي الأمين العام الســابق للاتحاد 
الاشــتراكي للقــوات الشــعبية المغربــي والرئيس 
الشــرفي للأممية الاشــتراكية عاد الى المغرب بعد 
مشــاركته في اجتماع بكين حول التعاون شــمال 
- جنوب لمواجهة القضايا البيئية وتحقيق التنمية 
المســتدامة، والتقى على هامشــه الرئيس الصيني 
هـون جـين تـاو ونائب رئيــس الــوزراء لـي كوا 

تشيان.

الدنماركيــة  العاصمــة  بلديــة  رئيــس  نائــب   •
كوبنهاغن المكلف شــؤون الشــباب بو اسـموس 
كجيلدجارد اعلن ان البلدية اقترحت ان يتم اعتبارا 
من العام الدراســي المقبل اعتماد اللغة العربية لغة 

تدريس اجنبية ثانية بعد الانكليزية.

• الأميـر فيصـل بـن الحسـين  شــقيق العاهــل 
الأردنــي قــام بزيارة خاصــة للكاتــب الصحافي 
والمستشــار الإعلامــي لمكتــب ولي عهــد البحرين 
أحمد سـلامه الذي غــادر المستشــفى مؤخرا بعد 
عمليــة جراحية كبرى واســتقبل نخبــة من الزوار 

بينهم ولي عهد البحرين.

•  صدر عن المؤسسة العربية للأبحاث والدراسات 

 The» الإعلاميــة فــي لندن عــدد جديد مــن مجلة
بعض  يتناول  يونيو   / حزيران  لشهر   «Review
مواضيع الساعة في الشرق الاوسط كالإنتخابات 
الكويتيــة واللبنانيــة والايرانيــة بالإضافــة الــى 
مواضيع اقتصاديــة وثقافيــة واجتماعية. المجلة 

يشرف عليها الزميل سالم الدوسري.

العمــل  مجموعــة  منســق  السـفياني  خالـد    •
الوطنية لدعم العراق وفلسطين ومحمد الاندلسي 
بـن جلون الامين العام للجمعية المغربية لمســاندة 
الكفاح الفلســطيني، عقدا ندوة بالرباط بمناســبة 
الذكرى الـــ61 للنكبــة اعلنا خلالها عن نشــاطات 

ستنظم خلال الأيام القادمة لدعم فلسطين.
للشــؤون  المســاعدة  الدولــة  وزيــرة  وصلــت   •
الخارجيــة الايطاليــة سـتيفانيا كراكسـي امــس 
الاثنــين إلى الجزائــر في زيارة رســمية بدعوة من 
الوزيــر الجزائــري المكلــف بالشــؤون المغاربيــة 

والأفريقية عبد القادر مساهل.

•  النائــب الأردني الدكتور ممدوح العبادي أقام 
مأدبة عشــاء تكريمية للأسرة الصحافية حضرها 
القيسـي  مكـرم  النمســا  فــي  الأردنــي  الســفير 
والإعلامــي الأردنــي المقيم فــي الولايــات المتحدة 

سنان شقديح ونخبة من الكتاب والصحافيين.

•  رئيــس بلديــة لنــدن بوريـس جونسـون اكد 
وجــود خطــط لجعــل لنــدن «اكثــر المــدن نظافة 
واحتراما للبيئة» في العالــم بحلول دورة الالعاب 

الاولمبية العام 2012.

• الفنانــة اللبنانيــة هيفـاء وهبي حضــرت الى 
مهرجــان كان الســينمائي بفرنســا مــع المخــرج 
المصــري خالـد يوسـف لتظهــر فــي اول حضور 
ســينمائي كبطلــة لفيلمــه «دكان شــحاتة» الذي 
عرض ضمن انشــطة السوق على هامش مهرجان 

اكبر من اسرائيل
الياس خوري

فــي مقاله عن ذكــرى النكبة، («الايــام» 14 ايــار- مايو 2009) 
ذكّرنا حســن البطل بتلك العبارة اللامعة التي كان يرددها غسان 
كنفانــي. «انا اكبر من اســرائيل»، كان كنفاني يقــول ذلك عندما 

يُسأل عن النكبة التي ادت الى اقامة الدولة العبرية.
كان غسان كنفاني وسيبقى اكبر من اسرائيل، لا احد يستطيع 
تغييــر هــذا المعطى المرتبــط بعام الــولادة. دلالات عبــارة كنفاني 
تتجاوز المعطى المباشر، صحيح ان ابن عكا ولد عام 1936، اي قبل 
نشــوء اســرائيل باثني عشــر عاما، لكن ما يعطي لعبارة كنفاني 
دلالتهــا، هو ان الكاتب بقي اكبر من اســرائيل، حتــى بعد اغتياله 

عندما كان في السادسة والثلاثين من العمر. 
ابنــاء النكبة جميعا اكبر من اســرائيل واكبر من تاريخها الذي 
صنعته بالدم الفلســطيني. أليس هــذا ما رواه لنا اميل حبيبي في 
حكايــة هذه الارض التي صارت مقدســة بــدم الضحايا فالأرض 
اكبر من اســرائيل، ومهما فعل الاســرائيليون، فــإن حكايتهم مع 

هذه البلاد سوف تبقى مليئة بالتباسات الجريمة. 
ما معنى ان نتذكر هذه العبارة اليوم؟

المشــكلة ليســت في قدرتنا على التذكر، فالحرب التي شــنتها 
اسرائيل على الذاكرة الفلسطينية في محاولة لاقتلاعها وتبديدها 
انتهت الى الفشــل الكامل. بل لعل ذاكرة النكبة الكبرى والنكبات 
الصغرى المســتمرة منذ عام 1948، باتت تشــكّل ارضا فلسطينية 

موازية للأرض المحتلة.
المشــكلة فــي دلالات الحاضــر التــي تعبــر عنهــا كلمــة اليوم. 
والحاضــر يحمل وجوها متعددة، احدها وجهه السياســي الذي 
يبدو الأشــد قتامة. الحاضــر الثقافي لا خوف عليــه، لأن الثقافة 
الفلسطينية اجتازت مع غسان كنفاني ومحمود درويش وادوارد 
ســعيد مرحلتها التأسيســية التــي حولت الذاكرة مــن حنين الى 

الماضي الى رؤية انسانية تستشرف المستقبل.
لــم يكــن كنفانــي واهما حــين اعلــن ان الثقافــة الفلســطينية 
تســتطيع ان تكــون اكبــر من اســرائيل. فلقــد انطلق مــن المعطى 
الذاتــي الأكثر بداهــة، اي من معطى الولادة، كي يقول للمشــروع 
الاســتيطاني الصهيوني انه اكبر منه، مســتندا في ذلك الى رؤية 
جديدة لفلسطين، تقوم على الثقة بالتاريخ من جهة، والثقة بقدرة 
الفلســطينيين على ادراج نكبتهم في ســياق البحــث عن رد ثقافي 

وسياسي عربي شامل عليها.
غيــر ان السياســة في زمن التشــظي العربــي، والافتقــاد الى 
مشــروع تاريخي في المنطقة، تعيش ازمة مســتمرة. لقد تســاقط 
الوضــع العربي مــع انهيار الناصرية في حــرب حزيران (يونيو) 
1967، تــاركا الفلســطينيين وحدهم فــي المرحلة الأولــى، اي في 
مرحلــة زعامة ياســر عرفات، ليقــوم بعد ذلك بنقل الانقســامات 
العربية الى الجســم الفلســطيني نفســه، بعد هزيمــة الانتفاضة 

الثانية.
كلمــة اليوم، تحمل فــي ثناياها بلبلة تتمثل فــي افتقاد الوضع 
الفســطيني الى نصابه الداخلي، وهو نصاب لن يســتقيم قبل ان 
تســتعاد تلك الصيغة المركبة التي تأسست عليها الحركة الوطنية 
الفلســطينية، والقائمــة علــى معادلة مزدوجــة: كل البنادق نحو 

العدو، واستقلالية القرار الوطني الفلسطيني.
الكلام الذي بدأ يشــيع من اوســاط قوموية فلسطينية، لا مانع 
لديها في الذوبان في مشاريع تأبيد الانقسام الفلسطيني الراهن، 
يوجه النقد اليوم الى شــعار القرار الوطني المســتقل، متناسيا ان 
هذا الشــعار لم يكن ممكنا لولا مقدمته التــي تدعو الى توجيه كل 
البنادق نحو العدو من جهة، ولولا الوعي الفلســطيني بأن النظام 

العربي غير معني بقضية الحق الفلسطيني، من جهة ثانية.
اي ان مشــروعية القرار الوطني الفلسطيني المستقل جاءت من 
حملــة البنــادق، حين بدا ان النظــام العربي على اســتعداد لإلقاء 
ســلاحه. فالقرار المســتقل كان من اجل حماية الحق الفلسطيني 
مــن الذوبان، في زمن لهــاث النظام العربي على التســوية، وزمن 
محاولة بعض الأنظمة العربية الهيمنة على الفلسطينيين كي تقوي 

من اوراقها التفاوضية، لأنها تخلت عمليا عن خيار الحرب.
لكننــا الآن في يــوم آخر، حيث يســود منطق غريــب قائم على 
الفصل بــين البندقية وبــين القرار الوطنــي المســتقل. البندقية لا 
تعني بالطبع تقديس الســلاح، بل تعنــي ان خيار المقاومة لا يزال 
واقعــا يوميــا، لا يمكــن التنــازل عنــه، الا اذا دخلنا في ســذاجة 
سياســية تصدق ان الولايات المتحدة ســوف تتخلى عن تحالفها 

الاستراتيجي مع اسرائيل من اجل فلسطين.
 مع وجود الاحتلال تكون المقاومة مســألة بديهية. اما تقديس 
القتــال، وجعله وســيلة لهيمنــة المحــاور الإقليمية علــى القضية 
الفلســطينية، فهو استســلام من نوع آخر، لأنه يلغــي امكانية ان 
يكون الشــعب الفلســطيني لاعبا سياســيا ومســؤولا عن تقرير 

مصيره.
اليــوم تســتعد حركة فتح، وســط بلبلــة هائلة لعقــد مؤتمرها 
الســادس. والخــوف ليس من انشــقاق فتــح، بل الخــوف ان لا 
تســتعيد فتــح لحمتها القائمــة علــى المعادلة المزدوجــة: مقاومة 

وقرار فلسطيني مستقل. 
الواقــع ان فتح انشــقت، وإن بطريقــة غريبة، بعد وفاة ياســر 
عرفات. اذ ان الشــرعية السياســية التي امتلكتها حماس، جاءت 
من تبنيهــا، ولو المــوارب، لشــعارات فتح الأساســية. بحيث بدا 
المشــهد الفلسطيني وكأنه يتسع لفتحين، وهذا ما حاولت القيادة 
التاريخية لفتح تجنبه، عندما اختارت منذ برنامج النقاط العشــر، 
ان يكــون خيارها مركبــا، اي ان تدمج بين المقاومــة والنضال من 

اجل الدولة المستقلة.
غيــاب الخيار المزدوج، والقرار الاســرائيلي الواضح بتهشــيم 
الســلطة الفلســطينية وتهميشــها، قــادا اليــوم الى هذا المشــهد 
الغرائبــي، حيــث فتــح في ازمــة، وحماس فــي مــأزق، والوضع 

الفلسطيني برمته يقف وكأنه على مشارف تيه سياسي جديد.  
لكــن غســان كنفاني قــال انه اكبــر مــن اســرائيل، وعلينا ان 
نصدقه، وان نحتمي بالثقافة المقاومة، في انتظار ان تولد المقاومة 

من جديد.   

حياة شاب ألماني ستبدأ من جديد بعد مرور قطارين فوقه وهو نائم 
■ هامبورغ - د ب أ: أثبت شـاب ألمانـي (23 عاما) صحة 
العبارة التي تقول «أعطني عمرا وألقني في البحر» حيث لم 

يصب بأذى رغم مرور قطارين فوقه. 
وكان الشـاب ساشـا قد تناول كميات كبيـرة من الكحول 
ثم نام على القضبـان في مدينة زومردا بولاية تورنجن ولم 

يشعر بقطارين وهما يمران من فوقه. 
وأجرت صحيفة «بيلد» الألمانية واسـعة الانتشار مقابلة 

مع الشـاب الذي أثارت قصته اهتمام جميع وسـائل الإعلام 
في البلاد مطلع هذا الأسبوع. 

وأعـرب الشـاب فـي المقابلـة التـي نشـرت علـى شـبكة 
الانترنت امس الإثنين عن شـعوره بتأنيب الضمير لا سـيما 

وأن هذه هي المرة الثانية التي ينام فيها على القضبان. 
وقال ساشـا إنه تقابل مع أصدقائه وشـرب كميات كبيرة 
مـن الكحول وأضـاف: «لا أتذكر ما حدث بعد ذلـك ولم أع ما 

يحـدث حولي إلا وأنا في غرفة الإفاقة».  وبينما كان ساشـا 
يغـط في نوم عميق لاحظ سـائق جرار القطـار الأول وجود 
شـيء ما علـى القضبان ولكنه لـم يتخيل مطلقـا أن هذا هو 
شـخص نائم. أمـا سـائق القطـار الثاني فحاول اسـتخدام 
الفرملـة ولكنه لم يتمكن رغم ذلك مـن التوقف ومر من فوق 

الشاب النائم ثم أبلغ الشرطة وقوات الانقاذ. 
وفوجئ رجال الشـرطة بعد وصولهم إلى المكان بساشـا 

الذي لم يكن نائما فحسب بل كان يشخر أيضا. 
وأكد ساشـا أنه لم يمر مطلقا في حياته بمثل هذه الدرجة 
مـن الحظ الجيد وقال إن والده توفي منذ فترة كما ان صلته 

بوالدته انتهت بعد أن سرق منها بعض الأشياء. 
وشـدد الشـاب على أن تجربـة مـرور قطارين مـن فوقه 
جعلته يعتـزم تغيير حياته كلها وقال: «هـذه بداية جديدة 

بالنسبة لي». 

اكبر بنك عالمي للسائل المنوي 
■ ارهـوس (الدنمارك) - ا ف ب: اكبر بنك للسـائل المنـوي في العالم 
الدنماركـي «كريـوس»، لا يواجه ازمـة بل تنهال عليـه الطلبات من جميع 
انحاء العالم ولا سـيما من نساء عازبات، من دون ان يتمكن من تلبية كل 

طلباتهن رغم العدد المتزايد من الواهبين.
وفـي مقره في ارهـوس ثاني مـدن الدنمارك يتحدث اولي شـو رئيس 
البنك وقد ارتسمت بسمة عريضة على فمه، في مكتبه المزين بصور اطفال 

مسرورين عن نجاح مشروعه الذي لم يكن بالحسبان.
وقبل سـنتين كان يسـتعد لاقفال البنك بسـبب قرار لمصلحة الضرائب 
الدنماركيـة يرغمه على الكشـف عن هويـة واهبي السـائل المنوي. وكان 

ينوي نقل نشاطاته الى الخارج.
لكـن مع التهديد باغلاق البنك وتراجع الواهبين الذين كانوا يخشـون 

الكشف عن اسمائهم، عاد وزير الضرائب كريستيان ينسن عن قراره.
وفـي العام 2008 تضاعف عدد الواهبين ثـلاث مرات وارتفع من ثلاثين 
الـى مئة فـي اليوم وبلغ عـدد الواهبين الجـدد نحو الالف مقابـل 350 في 

.2007
وفي مؤشر الى النجاح الذي يحققه، نقل البنك الى مقر جديد مساحته 

الف متر مربع يزخر بصور الاطفال وضاعف عدد العاملين فيه.
ويقول يسـبر (28 عاما) الطالب في كليـة الطب لدى خروجه من البنك 
انه قرر ان يهب سـائله المنوي بعدما شاهد على التلفزيون برنامجا حول 

الأزواج الذين يعانون من العقم.
ويوضح مشـددا على ضرورة عدم الكشـف عن اسـمه كاملا «صديقتي 

التي تنتظر مولودا اقترحت علي ان اقوم بذلك لأساعد الآخرين».
والسبب نفسـه دفع هانس وهو رجل اشقر في الثامنة والثلاثين يعمل 
فنيـا كهربائيـا ورب عائلة الى التبـرع كذلك. ويقول «اقـوم بذلك من اجل 
خدمة الآخرين وبسـبب المال كذلك» اذ يتقاضـى حوالى 600 كورونه (80 

يورو) في كل مرة بسبب «الجودة العالية» لسائله المنوي.
ورغـم تدفـق الواهبين يواجه مصـرف كريوس (يعني البـرد في اللغة 
اليونانية) «صعوبات في تلبية الطلب» اذ ثمة «10 الى 15٪» من الأزواج 

الذين يعانون من العقم في العالم على ما يقول شو.
ويقول شـو وهو خبير اقتصاد في الخامسـة والخمسين انه قرر انشاء 
البنك في الطابق السفلي لأحد الأبنية العام 1987 «بعدما حلمت ذات ليلة 

بالحيوان المنوي».
ويؤكـد «اننـا نشـهد (تسـونامي) سـببه نسـاء عازبات من مسـتوى 
تربـوي عال ومتطلبات اللواتي كرسـن حياتهن لمسـيرتهن المهنية ويردن 

في سن متقدمة انجاب طفل قبل فوات الأوان».

حرارة سيول أعلى 3 مرات 
من بقية مدن العالم 

■ سـيول، كوريـا الجنوبيـة - يـو بـي آي: قالـت الإدارة الوطنيـة 
للأرصـاد الجوية في كوريا الجنوبية إن درجة الحرارة في مدينة سـيول 
تـزداد بمعدل ثـلاث مرات أكثر مـن مثيلاتها في بقية مدن العالم، مشـيرة 
إلـى أن درجة الحرارة في العاصمـة ارتفعت 2.4 درجة مئوية خلال القرن 

الماضي. 
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» الإثنين عن مسؤولين 
فـي الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية قولهـم إن ارتفاع درجة الحرارة في 

العاصمة بدأ بالازدياد ما بين عام 1908 و2007.
وأضاف هـؤلاء أن درجـة الحرارة في شـبه الجزيرة الكورية شـهدت 
ارتفاعاً مشـابهاًُ خلال الفترة ما بين 1912 و2008 نسـبته 1.7 درجة، وبأن 
أشـهر الصيف أصبحت أكثر سـخونة وطولاً عن ذي قبل والشـتاء أصبح 

هو الآخر أكثر دفئاً و أقصر مدة.
وأوضـح هؤلاء أن الأيام التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى ما دون 
الصفر خـلال العقد الماضي لم تتجاوز السـتة والثمانين يوماً، في حين أن 
نسـبة الزئبق انخفضـت دون درجة الجليد لحوالـي 129 يوماً ما بين عام 

1908 و1917.
وتعـد كوريا الجنوبية من أكثر الدول الصناعية المسـؤولة عن التلوث 
في العالم حيث تشـير تقديـرات الأمم المتحدة إلى أن كميـة الغازات التي 

صدرت في عام 2005 كانت حوالي 500 مليون طن.

9 ملايين شاهدوا فيلم
 فرح فاوست تحارب السرطان

■ لـوس انجليـس - يو بي آي: قدرت شـبكة «إن بي سـي» الأمريكية 
عدد مشـاهدي الفيلـم الوثائقي الخاص عن حياة النجمـة الأمريكية فرح 
فاوست، التي تحارب سرطان الشرج الذي تمدد في جسمها مؤخراً، بأكثر 

من 8.9 مليون شخص.
وأوضحـت الشـبكة ان الفيلـم الوثائقي الذي يحمل اسـم «قصة فرح» 
عرض يوم الجمعة الماضي وتكشـف فيه النجمة البالغة من العمر 62 سنة 
عن أفكارها ومشاعرها كما تركز على علاج السرطان، الذي خضعت له في 

كل من الولايات المتحدة وألمانيا.
وصورت فاوست الفيلم الوثائقي ومدته ساعتان في منزلها وهو يلقي 
نظـرة حميمـة وعاطفية على محنتهـا التي وصفتهـا بكلماتها الخاصة في 

أول تعليق لها على ما تعانيه.
يشـار إلى ان فاوسـت اشـتهرت بدورها في مسلسل «شـارليز آنجلز» 

(ملائكة تشارلي) التلفزيوني الذي عرض في السبعينيات. 
يذكر ان إصابة فاوسـت بسرطان في الشرج شـخصت في العام 2006 
ولكنها تلقت العلاج المناسب وشفيت، ثم ما لبث وأن عاد المرض نفسه في 

عام 2007 وانتشر الآن في جسمها ووصل إلى كبدها.

خطف ببغاء يسب عمدة ميونيخ
■ هامبورغ - د ب أ: تجري الشرطة الالمانية في مدينة ميونيخ جنوبي 
البلاد عملية بحث واسـعة عـن ببغاء تعرض للخطف بعد أن صار أشـهر 

ببغاء في البلاد في أعقاب سبه لعمدة ميونيخ ووصفه بـ»التافه». 
وصار الببغاء «كوكو» نجما إعلاميا بعد واقعة سبه للعمدة كريستيان 
أوديه حيـث صارت كاميـرات التليفزيون وميكروفونـات الاذاعة تتلهف 

للحصول على كلمة أو أغنية أو عبارة سب من فم الببغاء. 
ولكن المفاجأة كانت في تعرض الببغاء للخطف على يد شخصين فتحا 

قفص الببغاء وقاما بخطفه ثم فرا سريعا وفقا لرواية شاهدة عيان. 
من جهته ناشد العمدة أوديه الذي سبه الببغاء قبل ذلك والذي تعامل 

مع الموقف بروح مرحة، الخاطفين تحرير الببغاء وإعادته إلى مالكته. 
وقال العمـدة في تصريحات نشـرتها صحيفة «بيلد» الالمانية واسـعة 
الانتشـار في موقعهـا الالكترونـي امس الاثنـين: «لا أعـرف دوافع هؤلاء 

الأشخاص ولكني مع ذلك أناشدهم إعادة الببغاء بأقصى سرعة». 
مـن جهتهـا أعلنـت مالكة الببغـاء ناتاليـا روت عن مكافـأة قدرها 500 

يورو حال عودة الببغاء إليها. 

اول صالة عرض لفن الكاريكاتير
 في العالم العربي 

■ دمشـق - د ب أ: يقتـرب فنان الكاريكاتير السـوري علي فرزات من 
اطلاق صالة عرض للفن السـاخر هي الاولى من نوعها في العالم العربي، 
علـى حد قولـه، من حيـث الافكار التـي سـتطرحها او حجم الانتشـار او 

تكريسها كثقافة بين شرائح المجتمع. 
وقال فرزات امس الاثنين ان الصالة التي ستفتتح خلال ايام «متمركزة 
في قلب العاصمة دمشـق وهي المقر السابق لجريدة (الدومري) التي كنت 

املكها واغلقتها وزارة الاعلام قبل سنوات». 
وأكـد الفنـان فـرزات ان «صالـة الفن السـاخر سـتحوي أعمـال نحت 
ورسـوم كاريكاتور وسينما ساخرة وافلاما متحركة وفنا تطبيقيا أي انها 
ستكون مشروعا متكاملا وفريدا من نوعه في العالم العربي بغية المحاولة 

الجادة لتكريس هذا الفن المعبر عن الأوضاع العامة بين الناس». 
وتشـمل صالة الفن السـاخر عـدة غرف واسـعة منها ما هـو للتدريب 
ومنهـا من هو للتخصصـات وقد قام فـرزات بتصميمها حيـث اعتمد على 

البساطة في كل شيء دون تعقيدات في الديكور. 
وأكد فرزات ان «المشروع ليس تجاريا بالتأكيد لكنه حضاري ويراد له 
ان يسـتمر حيث يمكن التوسع به لاحقا حيث تنتشـر الأعمال الفنية على 
الثيـاب والفناجين والتحف وفـي اللوحات بحيث تصبـح الاعمال الفنية 

الساخرة في متناول الجميع». 

تصميم مبتكر قدمته المصممة زهاديرا ساكيفا خلال اسبوع الأزياء في «على رأسها ريشة»! 
آلما آتا عاصمة جمهورية كازاخستان (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

العمل حتى
عمر متقدم
يمنع الخرف

■ لنـدن - يو بـي آي: قال باحثون 
إن العمـل حتـى عمـر متقـدم يمكن أن 

يمنع الإصابة بالخرف.
وأظهرت دراسة نشـرت في «المجلة 
الدوليـة لطب النفـس» أن الإبقاء على 
الدمـاغ بحالـة يقظـة ونشـاط خـلال 
بمـرض  الإصابـة  يمنـع  الشـيخوخة 
الزهايمر وقد يؤخر الإصابة بالخرف.

وذكـرت هيئـة الإذاعـة البريطانية 
الدراسـة  أن  (بـي بـي سـي) الاثنـين 
أعدّهـا معهـد الطب النفسـي فـي كنغز 

كولدج لندن.
ويعانـي حوالي 700 ألـف بريطاني 
من الخرف، ويتوقع خبراء أنه بحلول 
عـام 2051 سـيصل عـدد هـؤلاء إلـى 
1.7 مليـون نسـمة، فيما تقـدر تكاليف 
دولار  مليـار   26 بحوالـي  علاجهـم 

سنوياً.
وقال علماء إن الخرف سببه فقدان 
عدد كبير مـن خلايا الدماغ وان إحدى 
وسـائل منـع الإصابة بالخـرف تكون 
بجعـل الدمـاغ يقظا، مشـيرين إلى أن 
الحصـول علـى مسـتوى تعليمي جيد 

مرتبط بخفض الإصابة بالخرف.
وقال الباحث سـايمون لوفسـتون 
«إن تنشـيط ذهن المسنّين خلال العمل 
قد يمنع تدهور قدراتهم العقلية وهكذا 
نبعد هؤلاء عـن الخرف لفترة أطول»، 
داعيـاً إلـى إجـراء المزيد مـن الأبحاث 
«لفهم الطريقة التي تمكننا من تأخير أو 
منع الإصابة بالخرف». من ناحيته قال 
المتحدث باسـم قسـم العمل والتقاعد، 
إن الدراسـة التـي أجراهـا على بعض 
العمّال أظهرت أن العمل حتى بعد فترة 
التقاعد له آثار إيجابية كثيرة، مضيفاً 
إن ذلـك لا يعنـي الحصـول علـى أجـر 
إضافي فقـط ولكن يتيح الفرصة لكبار 
السـن للاختـلاط بغيرهـم وممارسـة 

دور نشط في المجتمع.

الملياردير الروماني 
تيرياتش:

لا أشعر بثرائي 
وأكره الذهاب

للعمل كل يوم 
■ هامبـورغ - د ب أ: قال الملياردير 
الروماني ايون تيرياتش إنه لا يشـعر 
بأنه شـخصية ثريـة بل إنـه أميل إلى 

الفقر. 
فـي  السـابق  الرياضـي  وأضـاف 
تصريحات لمجلـة «فوكـوس» الالمانية 
الإثنـين: «الثراء الحقيقـي هو أن تفعل 
مـا تريد ولكنـي أكره أن اضطـر يوميا 

للذهاب إلى مكتبي». 
وقـال تيرياتش الذي تقدر وسـائل 
يـورو  مليـار  بنحـو  ثروتـه  الاعـلام 
علـى الأقـل:  «ليـس لـدي الكثيـر مـن 
المـال ..الثـري هو شـخص مثل جورج 

سوروس أو دونالد ترامب». 
وأكد رجل الأعمال: «ليس من  العدل 
ألا تكون للانسان حياة خاصة كما هو 
الحـال بالنسـبة لـي.. لـو كنـت أتمتع 
بدرجـة أكبـر من الـذكاء لكنت عشـت 
في مناطق مشمسـة مثل كاليفورنيا أو 
موناكـو ولعبت الغولـف هناك..ولكن 

لحسن الحظ أنا لا أحب الغولف». 


